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محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلئهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

28تحوي"المسائل"جامعمنثالثةمجموعةفهذهبعد،أما

"مجموعضمنئنشرلممماتيمية،ابنالإسلاملشيخوفتوىرسالة

خطيةمجاميعمنباستخلاصهاقصثوقدالرياض(.)طبعةالفتاوى"

ولممطبوعةمجاميعضمنبعضهاووجدثوصفها،سيأتيمختلفة

فيلتكونالمجموعةإلىأضقهاأنفأحببتالخطية.أصوتهاأعرف

الفتاوى"."مجموععلىوتستدزكوالباحثين،القراءمتناول

رسائلعلىتحتويالسابقتينالمجموعتينمثلالمجموعةوهذه

توجدلاوفوائدمباحثأثنائهاوفيمختلفة،موضوعاتفيوفتاوى

الآياتتفسيرإلىأحيائايستطردفهوللشيخ،أخرىمؤلفاتفي

فيويتوسمعبعض،علىبعضهاوترجيحفيهاالواردةالأقوالوتحرير

اللغويينبعضآراءوتضعيفوقواعدها،اللغةمفرداتعلىالكلام

الرسالة)فيئ"لو"حرفعنحديثهفيمثلأ-فعل-كماوالنحاة،

السادسةالرسالة)في""الأسباطكلمةعلىوالكلامعشرة(التاسعة

شبههمعلىوردوالفلاسفةللمتكلمينمناقشةبعضهاوفيعشرة(.

إلىالقبوروزؤارللشيعةودعوة7(،6،رقمي)انظرواعتراضاتهم

الصالحالسلفعليهماكانوبيانوالجماعةالسنةأهلمذهب

مؤلفاتبهاتمتزتالتيوالتحقيقاتالفوائدمنذلكوغير3(،)رقم



فيهاماواستخرجفيهاوتأفلقرأهالمنإلآتظهرولاوكتاباته،الشيخ

كنوز.من

فيالعناوينبهذهذكرهايردلمالمجموعةهذهرسائلوأكثر

منأحديقدرفلموأفتى،الشيخكتبمالكثرةالقديمة،المصادر

مقدمةفيذكرثوقدمؤلفاته،إحصاءعلىلهوالمترجمينتلاميذه

علىتدذالتيالنصوصبعض11(أ-)ص.الأولىالمجموعة

عندذكرهاوردالتيالكتبومنوفتاواه.ورسائلهكتبهحصرصعوبة

ذكرهفقد02(،)رقم"الإجماعفيحزمابنعلى"مؤاخذةالقدماء:

الشيخأن)2(عبدالهاديابنوذكر)1(.شاكروابنالصفديمنكل

لوصهيمب،العبد"نعمقال:أنهعنهالنهرضيعمرعنرويماشرح

من)91(رقمالرسالةوهي"لو".علىوتكفم"تعصهلماللةتخفلم

فيمشابهةعناوينلهانجدأخرىرسائلوهناكالمجموعة.هذه

أمثلتها:ومنغيرها،أوهيبأنهانجزمأننستطيعلاولكئاالمصادر،

هل)3(،رشيقابنذكرهاالتي"والتهليلوالتحميدالتسبيحفي"قاعدة

بالتكبيرالتهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفيحسنة"قاعدةهي

رأىأنه)4(أيضارشيقابنوذكراإ؟5)برقمبالتحميد"والتسبيح

العنكبوت،سورةمنآلتاسى!هوآخ!مممبرووص)ا!صقولهعلىالشيخكلام

أننستطيعلا"؟العنكبوتأول"تفسيربعنوانهناالموجودهوفهل

عديدة،رسائلواحل!موضوعفييكتبكانالشيخفإنبذلك،نجزم

332(.492،317،)ص"الإسلامشيخلسيرة"الجامعانظر)1(

63(.)ص"الدرية"العقود)2(

242(.)ص"مع"الجاانظر)3(

228(.)صالسابقالمصدر)4(



مختلفة.مناسباتفيالآيةوئف!ر

هذهفيالموجودةوالمسائلالرسائلفإنأميرمنيكنومهما

فيعنهاتحذثثالتيبالمعاييرالشيخإلىالنسبةثابتةالمجموعة

فيئفخصأنيجبوالتي12(،ا-ا)صالأولىالمجموعةمقدمة

منهاشيء!هستتولاالشيخ،إلىئن!بالتيوالرسائلالكتبضوئها

إليه.نسبتهصحةمنالتأكدبعدإلأله

بعضنسبةفيوالمفهرسينالباحثينمنكثيرأخطأوقد

ذلكعلىكثيرةأمثلةوعنديالشيخ،إلىوالمطبوعاتالمخطوطات

طريفمثاليذكرعلىأقتصروإنماالمقدمة،هذهفيلذكرهامجاللا

فهرسفيوجدتالوهم.فيالمفهرسوقعكيفوأبتنمنها،

"عملكتابذكز)2/912(بالهندكرهعليجامعةمكتبةمخطوطات

طلبثولماتأ.+(،331/2.برقموهوالشيخ،إلىونسبته"والليلةاليوم

وسلامدئه،"الحمدبقوله:يبدأوجدئهعليهواطلعمثالمخطوطهذا

والليلةاليومعملفيلطيفجزءهذااصطفى،الذينعبادهعلى

كتابيمنلخصئهمعتبر،محزروالآثار،الأحاديثمنمنتخب

".الموفقوالله"،الطيب"الكلمومن"السنة"منهاج

شيخإلىالمخطوطفنسبوانخدع،المفهرسضلهناومن

مؤلفاته،أشهرمن"الطيبو"الكلم"السنة"منهاجلأنالإسلام،

ومنهجالكتابباقيفييتأقلولمله!!أيضاالمخطوطهذافيكون

بالنبي،التوسلصريحفيهاالتيالأدعيةتلكيقرأولمفيه،المؤلف

منيكونماأبعدهوالذيالكتابأسلوبفيالشأيساورهولم

أبحثوبدأتالشيخ،إلىنسبتهنفيتوقدالإسلام.شيخأسلوب

ليظهر)2/1173("الظنون"كشفوبمراجعةالحقيقي،مؤلفهعن
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المشهور،العالمالسيوطي":والليلةاليوم"عملفيالمؤلفينبينمنأن

)1(،والأذكار"الدعواتمنالمأثورفيالمختاروالقولالطيب"الكلموله

أيدينابينالذيالمخطوطفيكون)2(."الجنةومفتاحالسنةو"منهاج

كتبه.سائرفيالمعروفلأسلوبهملائمالكتابوأسلوبللسيوطي،

سنةبمصرالحلبيالبابيمصطفىبمطبعةمطبوغاالكتابوجدثثم

آخره:وفيالمنورة،بالمدينةحكمتعارفمكتبةنسخةعن1365

فرغتالسيوطي:بكرأبيبنعبدالرحمناللهإلىالفقيرمؤلفه"قال

".العالمينربدئهوالحمدهجرية،298سنةرجبفيتأليفهمن

الإسلام.شيخعنوانتفتالسيوطي،إلىنسبئهتأكدتوبهذا

فيالتفكيرقبلالمؤلفإلىالكتابنسبةتحقيقإداعلينايجب

أردناإذاذلكإلىالحاجةوتشتذالقراء.إلىوتقديمهونشرهخدمته

لئلاوالحديث،السنةأئمةمنوغييرهالإسلامشيخكتبمنشيءنشر

ئجغلولامنه،بريئونهمماوالاعتقاداتالآراءمنإليهمئن!ب

منهم.والنيلفيهمالقدحإلىذريعةذلك

المعتمدةالأصولوصف.

مكتباتمنخطيةأصولعلىالمجموعةهذهنشرفياعتمدت

للشيخرسائلتحويالتيالمطبوعةالمجاميعبعضوعلىمختلفة،

هذهوصفيليوفيماالمكتبات.فيمخطوطاتهاإلىأهتل!لم

لأصول:ا

فيخليفةوحاجي155(،112،)ص"اللهبنعمة"التحدثفيالسيوطيذكره)1(

6015(.)2/"الظنون"كشف

1872(.)2/"الظنونو"كشف1(،80)ص"اللهبنعمة"التحدث)2(



الدينإخلاصمنورسولهبهاللهأمرمابينالفرقفي"فصل)1(

9،01،12،)2،بأرقامالآتيةوالرسائلالرسالةهذه":و...لته

بإستانبولأفنديعاشرمكتبةفيخطيةمجموعةضمن21(15،18،

عدةسالمرشادمحمدالدكتورمنهانشرالتيوهي)1(،111541برقم

فيووصفها"،الرسائل"جامعمنالأولىالمجموعةضمنرسائل

منكبيرعددعلىتحتويالمجموعةهذههـ(.ج-)صفحةمقدمتها

"،الرسائلو"جامعالفتاوى""مجموعضمنأكثرهاطبعالشيخرسائل

أيدينا.بينالتيالمجموعةتتضمنهاوالبقية

عددأنفوجدثالخطية،المجموعةهذهمصورةتصحفثوقد

53أولها(فيالموجودالفهرس)حسبفيهاكانتالتيالرسائل

الموجودولكنالإسلام،شيخمؤلفاتمنرسالة51منهارسالة،

131،)112-الأوراقمنهاوئنرغتفقط،رسالة36الآنمنها

للشيخرسالة15ففمدت268-967(،1-15،17251-2،222

عبدالهادي.لابن"العرشعلىالاستواءعلىالكلامفيو"رسالة

التوحيدموضوعاتفيكانتأنهاالضائعةالرسائلعناوينمنويظهر

والتقليدوالتمذهبوالتوسلوالاستغاثةالقبوروزيارةوالشرك

القراءأحدوكأنوغيرها،الحشيشةوحكمبالشطرنجواللعب

تلكفنزعالموضوعات،هذهفيالشيخكلاميعجبهلمالمتعصبين

يضتعهذابفعلهأنهوظنعليها.الناسيطلعلئلأومزقهاالأوراق

أخرى،نسخفيحفظهوتعالىسبحانهاللهولكنالشيخ،ماكتبه

ليظهروقدالعالم.فيالناسمنهواستفادطبعة،منأكثروطبع

6013.إستانبولطبعة78()صالمكتبةفهرسانظر)1(
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بتمامهاتوجدالناقصةوالرسائلالضائعةالأوراقهذهمعظمأنبالتتبع

بعضها:إلىإشارةيليوفيماالرياض(،)ط.الفتاوى""مجموعفي

112-أق!لثحزتمءقترسمضوهتم)ؤجعلؤايئهتعالىقولهفي"فصل-

1(.179-5/169الفتاوىمجموع)=1(13

آلعقؤأوتوأوألذينألذينءامنوأمنكغآدته)يزغتعالىقولهفي"فصل-

51(.16/48-الفتاوىمجموع)=1(114-13أق!ربخمق

114-أقالكوثر"سورةمنالمستنبطةالمعانيفي"فصل-

533(.526-16/الفتاوىمجموع)=1(51

شماهذزئهء!شثوةفنتدنل!غكنآفقن؟ميتعالىقولهفي"فصل-

49(.62-15/الفتاوىمجموع)=912(117-أققتلأ!

!ؤآئقثسكة...إلأهوآتلألإءشة)شمالدأدتةتعالىقولهفي"فصل-

02(.1680-4/1الفتاوىمجموع)-136(912-أق

يقصدثموالآخرةالدنياأمورمنحاجةبهينزلفيمن"فتوى-

هلكربته،كشففيعندهيدعوثموالصلحاء،الأنبياءقبوربعض

151-27/الفتاوىمجموع)=162(ا-ههأق"بدعة؟أمسنةهو

.)917

"لهوالعملالوجهوإخلاصتعالىاللهتوحيدفيجامعة"رسالة-

36(.2-10/الفتاوىمجموع)=167(162-أق

مجموع)=215(21-أق."!ك!يمبالنبيالاستشفاعفي"مسألة-

368(.313-1/الفتاوى

واشتغلالأربعةالمذاهبمنمذهبفيتفقهرجلفيآ)مسألة-
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021-02/الفتاوىمجموع)=217(21-هأق"بالحديث...بعده

.)217

مجموع)=217،218-أق"بالشطرنجاللعبفي"فتوى-

923(.2-3216/وىلفتاا

المجموعة،منفقدتالتيوالفتاوىالرسائلتلكبحضهذه

محاولةتنجحولمأخرى،نسخفياللهبحمدمحفوظةبقيتولكنها

القراء.بعضقبلمنوتضييعهاإخفائها

سنةفيبعضهامختلفة،بخطوطالمجموعةهذهرسائلكتبت

غيرناسخكتبهتاريخ،بدونوأغلبها91.8سنةفيوبعضها5،733

منولعلهالصحة،عليهيغلبجميلواضحنسخيبخطمعروف

"("الواسطيةعدا)مافيهاالشيخرسائلوجميعالتاممع.القرنخطوط

بينوتقعهذه،مجموعتنامنالأولىالرسالةومنهاالخط،بهذا

ثماب،51الورقةإلىالآنمنهاوالموجود155(،148-)الورقة

كماتليها،أخرىورسائلالرسالةهذهببقيةذهبالذيالخرميبدأ

النقص.تكملأخرىنسخةأجدولمقريئا،ذلكإلىأشرت

أيفاالرسالةهذه":وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي"فصل)2(

ب(.247ب-243)قالسابقةالمجموعةضمن

ومشهدالعراقفيوغيرهمالتشيعإلىالمنسوبينإلى"رسالة)3(

برقمالمصريةالكتبدارفيمنهافريدةنسخةتوجدالمنتظر":

بخطوهماللشيخ."القبرصية"الرسالةومعها)1(،تصوف،25771

903(.)1/للدارالثانيالفهرسانظر)1(



الشافعي،الجوهريابنداودبنسليمانبنمحمدكتبهجميل،نسخي

العنوان.صفحةعلىمثبتهوكما

والنذرللصلاةالقبورعلىالمبنيةالمشاهدقصدفي"مسألة)4(

مكتبةفيمنهاالخطيةالنسخةتوجد":ذلكوغيرالقرآنوقراءة

علىتحتويورقة631فيمجموعةضمن47331(برقمتمثسشربيتي

"فصلبعنوان47(ا-)قللشيخفتاوىأولهاوفي)1(،مختلفةرسائل

الشيخعصيرهوحيددهرهفريدالكاملالفاضلالشيخشيخنافتاوىمن

15وفيها".بحياتهاللهأمتعناتيميةبنأحمدالعباسأبيالدينتقي

"مجموعضمنمعظمهانشرمتنوعة،موضوعاتفيللشيخفتوى

)الورقةفيتقعالتيالمسألةهذهينشرلمومماوغيره،الفتاوى"

تاريخعليهاوليسواضح،نسخيبخطوالمجموعةب(.27اب-8

تدلكماالشيخحياةفيوكتبتالثامن،القرنمنولعقهاالنسخ،

منمختلفةمواضعوفيالمجموعةأولفيالدعاءعباراتذلكعلى

شريفمحمدالسيدملكفيالمجموعةهذهكانتوقدالفتاوى.

يظهركما8912سنةزكيمحمدالسيدملكوفي1243،سنةرزاز

يدلمما"بيري"محمدختموعليهاالعنوان.صفحةعلىكتابتهمامن

أيضا.حوزتهفيكانتأنهاعلى

":قبورهمويزوربهمويستغيثالمشايخيعطمفيمن"فصل)5(

ضمن61932،برقمتشسشربيتيمكتبةفيأيضاالخطيةنسختهاتوجد

غنونتالتيالمذكورةالفتوىمنها)2(،رسالة15تحويمجموعة

74(.73-)6/بالإنجليزية-المكتبة-فهرسانظر)1(

23(.1-9)2/المكتبةفهرسانظر)2(
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شملتوإنوهيالفهرس،وفيالمجموعةفي"السماع"فيب

ألآإلآقليلة،أسطرفيأيضاالسماعمجلسحضورعنالجواب

لهاوالنذرقبورهموزيارةبهموالاستغاثةالمشايختعظيمفيمعظمها

مكتوبةوهيأ(،ااب-)7الأوراقالفتوىهذهوتشغلإليها.وما

عليهاوليسعنه.المنسوخالأصلعلىومقابلةجيد،نسخيبخط

العاشر.القرنمخطوطاتمنولعلهاالنسخ،تاريخ

الصفاتأحاديثوإمرارالمعيةفيالآياتتأويلفي"مسألة)6(

برقمتشسشربيتيمكتبةفيمجموعةضمنأصلها":جاءتكما

عليبخطوهي)1(،للشيخوفتاوىرسائلعدةعلىتحتوي35371،

منفرغوقدالمجموع،آخرفيكماالحزانيمحمدبنحسنبن

وسبعوخمسينستسنةالأولربيعخامسفيالمسألةهذهنسخ

اضطرائاتضطربثمب(،)06بالورقةتبدأالمذكورةوالمسألةمئة.

العلوإلىتعالىالبارىءنسبةفيالتاليةالمسألةمعوتتداخلشديذا،

المسألتين،فيتأقلثوقدأ(،)66بالورقةتبدأوالتي7(برقم)الآتية

بعناية،المجموعةوقرأثوبعدهما،قبلهماالتيالأوراقفيونظرث

استخراجمنوتمكنمثفيها،الكلامترتيبإلىاهتديثحتى

يلي:ماحسبالمجموعةفيوهمامنها،المسألتين

أ/63ب-06)الورقة"المعية...فيالاياتتأويلفي"مسألة-

الورقةثم15،سطرب/806-سطرب/53الورقةثم12،سطر

ب1265-سطرأ/63الورقةثم4،1سطرأ/974-سطرأ/72

المسألة(.نهاية

91(.)3/18-المكتبةفهرسانظر)1(
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أ/72أ-66)الورقةالعلو"إلىتعالىالبارىءنسبةفي"مسألة-

هذهضمنتتمتهاأجدولمالسابقة،المسألةمنبعدهاوما8(.سطر

المجموعة.

منالعلوإلىتعالىالبارىءنسبةإنقال:فيمن"مسألة)7(

ذكرنا،كماالسابقةالمجموعةضمنهي":المخلوقةالجهاتجميع

النقص.تكملثانيةنسخةلهاأجدولمآخرها،منوناقصة

مختلفة:مكتباتفينسخعدةمنهاتوجدالعلو":في"مسألة)8(

ب-51)الورقةس!دلا(15381.برقمبرلينمكتبةفينسخةأ-

0118.سنةمكتوبة"،"التدمريةأولهامجموعةضمن)1(أ(55

51(،41-)الورقة8851/5،برقمميونخمكتبةفينسخة2-

وهي)2(،وغيرهللشيخمختلفةرسائلعلىتحتويمجموعةضمن

731بسنةمؤرخةالمجموعةهذهرسائلوبعضجيد.نسخيبخط

فيمكتوبةأنهاإلأمؤرخة،غيرالمذكورةوالمسألة973،و73وه

الثامن.القرن

بروكلمانذكرها841/3،،برقمبألمانياغوطامكتبةفينسخة3-

السابقتين.النسختينمع122(2/)الملحق"العربيالأدب"تاريخكتابهفي

منالحقبتمييزالفاصل"الجواببعنواننسخثلاث4:6-

الآتية:بالأرقامبالرياضسعودالملكجامعةمكتبةفي"الباطل

1.231برقم532(531-)2/فهرسهاانظر)1(

الجاسرحمدللأستاذ"والغربالشرقبينالفسيحالعالمعلى"إطلالةانظر)2(

24-25(.)ص
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الآخر،ناقصةنسخةوهي136(،134-)صم(17371/8

تقديزا.عشرالثالثالقرنفيكتبتمعتاد،نسخبخط

معتاد،نسخبخطجيدةنسخة126-135(،)صم(22631/3

تقديزا.عشرالثالثالقرنفيكتبت

معتاد،نسخبخطمجموعضمن447-456(،)صم(19163/02

)1(.0135سنةبالربيعيالمعروفمحمدبنإبراهيمبنعبداللهكتبه

31925(برقمبالمدينةالمحموديةالمكتبةفيناقصةنسخة7-

1184.سنةكتبتب(06ب-95)ق

فيالعينين"جلاءضمنكثيراختلافمعالمسألةهذهوتوجد

سنةالمدنيطبعةمن437944-)صللألوسي"الأحمدينمحاكمة

261(.256-)5/الفتاوى""مجموعفيمنهاومقتطفات1014(،

فيبماواستعنتالقديمة،النسخعلىهناتحقيقهافياعتمدتوقد

الجدوى.وقليلةكثيرةفإنهاالفروق،جميعإثباتدون"العينين"جلاء

مجموعةمنأصلها":الشرعي...الرضافيشريفة"قاعدة)9(

ب(.925أ-258)الورقةفيهاوهي)1(،برقمالموصوفةأفنديمماعاشر

عاشرمجموعةمنأيضاهذا":نوعانالأقوال"فصل:)01(

أ(.802أ-702قةلور)اأفندي

الثقلينأمزوالإجماعوالسنةالكتابآيشمولفي"قاعدة)11(

برقمالأزهريةالمكتبةفيالخطيةنسختهاتوجد":والإنسالجن

الحنبليالبغداديعبدالمنعمبخطوهي4485،مجاميع،1821

47(.46-)5/سعودالملكجامعةمخطوطاتفهرسفيالثلاثالنسخوصفانظر)1(
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766.سنةصفرمنعشرسادسبتاريخ

أصلهابكر":أبيمنأشجععلئاإنقال:فيمن"مسألة)12(

ب(.018ب-917)الورقةبتركياأفنديعاشرمجموعةضمن

وهوالخطية،نسختهعلىأعثرلم":العنكبوتأول"تفسير)13(

الطبعةمن257212-)صالقيملابن"الفوائد"بكتابملحق

1344(.سنةالمنيرية

جمنلىمقتقو!وأقذ؟حشتةتصتبهخ)ؤإنتعالىقولهفي"مسألة)14(

47331(برقمتشسشربيتيمكتبةفيمجموعةضمنأصلها!":أ!ته...

)4(.برقمالمجموعةهذهوصفسبقوقدأ(.ا5أ-ا4)الورقة

منهي":الصالحات...الباقياتفيحسنة"قاعدة)15(

ب(.187أ-182)الورقةأفنديعاشرمجموعة

علىأعثرلم":أنبياء؟كانواهليوسفإخوةفي"مسألة)16(

"للفتاوي"الحاويضمنالسيوطينقلهاوقدالخطية،نسختها

1352(.المنيريةالطبعةمن311312-)1/

ضمنهي":استقامتهعنئخيرجهبماالقرآنقراءةفي"فتوى)17(

ب-61)الورقة81904،برقمبرنستونجامعةمكتبةفيمجموعة

جيد.نسخيبخطوهي)1(،تقديزاالتاممعالقرنفيكتبتأ(،62

":أخيه...علىأحدكمدخلإذاكي!:قولهفي"رسالة)18(

أ(.902ب-258)الورقةالسابقةأفنديعاشرمجموعةمنهي

خطيةنسخةمنهتوجدلو":حرفعنسائلسؤال"جواب)91(

".القرآنقراءةفي"فتوىبعنوان214رقم2(ا)صالمكتبةفهرسانظر)1(
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ب97)الورقةول(21/1381برقمبقبرصالوطنيةالمخطوطاتدارفي

فيالسيوطيأوردهوقد)(.العاشرالقرنفيكتبتبعدها(،وما

حيدرآبادطبعةمن292)3/288-النحو"فيوالنظائر"الأشباه

البرزالي.خطمننقلا1361(

نسخةمنهتوجد":الإجماعفيحزمابنمؤاخذةفي"فصل)02(

أمجاميعبرقمببغدادالعامةالأوقافمكتبةفيمجموعةضمنخطية

وهي"."التدمريةأولهاللشيخرسائلثمانيعلىتحتوي)2(،6454(

كتاببهامش!مفرقةطبعتوقدعشر.الثالثالقرننهايةفيمكتوبة

وفي1357(.سنةالقدسي)طبعةحزملابن"الإجماع"مراتب

مواضع.فيأخطاءالمطبوعة

منهاتوجد":منههيتألفتوماالصلاةبيانفي"رسالة)21(

)الورقةالسابقةأفنديعاشرمجموعةفيإحداهماخطيتان،نسختان

)الورقة31915(برقمالإسكوريالمكتبةفيوالثانيةب(،17أ-ا6

ولاالناسخاسمعليهاوليسجيد،نسخيبخطوهيأ(،65أ-62

الأولىوالنسخةالعاشر.القرنمخطوطاتمنولعلهاالنسخ،تاريخ

بينهما.بالمقابلةليظهركماالثانية،منأصح

الخطية،نسختهاعلىأعثرلم":الكنائسأمرفي"فتوى)22(

طبعة677686-)2/"الذمةأهل"أحكامفيالقيمابنأوردهاوقد

ام(.619سنةللملايينالعلمدار

منهاتوجدعيذا":النصارىخميسئسفيفيمن"مسألة)23(

382(.)صقبرصفيالإسلاميةالمخطوطاتفهرسانظر)1(

926(.)صالأوقافكتبخزائنمخطوطاتعنالكشافانظر)2(
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برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارفيإحداهماخطيتان،نسختان

فيوالثانية)1(.753سنةكتبتأ(،78ب-76)الورقةعام(61192

نسخةوهيأ(،ا5اب-4)الورقة61932(-برقمتشسشربيتيمكتبة

)2(.تقديزاالعاشرالقرنفيكتبتجيد،نسخيبخطمصححةمقابلة

توجدالمنكر":عنوالنهيبالمعروفالأمرفي"فصل)24(

أ-42)الورقة35371،برقمتشسشربيتيمكتبةفيمنهالخطيةالنسخة

)6(.برقموصفهاسبقوقدأ(.43

أصلها":أفضلأيهماوالذكرالقرآنتلاوةفي"مسألة)25(

)الورقة35371(برقمتمثسشربيتيمكتبةفيالسابقةالمجموعةضمن

لهأخرىفتاوىإلىالمسألةهذهفيالشيخأشاروقدأ(.41ب-45

)23/56-الفتاوى""مجموعفيبعضهايوجدالموضوع،هذافي

0،6-62.)63

مجموعةضمنالخطيةنسختهاتوجد":السماعفي"فتوى)26(

سبقوقدب(،أ-03)الورقة47331،برقمتشستربيتيمكتبةفي

)4(.برقموصفه

خطيتان،نسختانمنهاتوجدشريفا":شتمرجلفي"مسأل!)27(

47331(برقمتشستربيتيمكتبةفيالسابقةالمجموعةفيإحداهما

ببغداد،القادريةالمدرسةصكتبةفيوالثانيةاب(.أأب-)الورقة.

عشرالرابعالقرنمنحديثبخطالشيخفتاوىمنمجموعةضمن

أحمد.الملابنعليبنمحمدبقلم

137(.)2/المجامغ(أالظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرسانظر)1(

02(.)2/بالإنجليزية-المكتبة-فهرسانظر)2(
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فيخطيةنسخةمنهاتوجدالولد":حضانةفي"قاعدة)28(

)1(،176(163-)الورقة4854مجاميع(1821برقمالأزهريةالمكتبة

الأولربيعشهرفيكتبهاالحنبلي،البغداديعبدالمنعمبخطوهي

"بلغآخرها:فيكتبفقدأصلها،علىمقابلةوالنسخة764.سنة

خامسصباحهاليلةفيالطاقةحسحبفصخحومئه،بحولهمقابلة

وسبعمائة،والستينالأربعسنةشهورمنالأولربيعشهرعشر

".وكرمهبمئهعاقبتهااللهأحسن

بألمانياغوطامكتبةفيالصغير""حضانةبعنوانثانيةنسخةومنها

الظاهريةالكتبدارفيوثالثة501(،82-)الورقة6(711/برقم

آخرها.منناقصةوهي132(1-22)الورقة38351(برقمبدمشق

هذهإخراجفيالمعتمدةللأصولموجزوصففهذاوبعد،

التحقيقمنهجذكرلثأنسبقوقد"،المسائل"جامعمنالثالثةالمجموعة

إليها.بالإحالةفأكتفي2(،ا)صمنهالأولىالمجموعةمقدمةفي

تيسيره،علىوأشكرهتوفيقه،علىتعالىاللهأحمدالختاموفي

والرسائل،الكتببقيةإصدارعلىوالإعانةفضلهمنالمزيذوأسأله

النصير.ونعمالمولىنعمإنه

646(.)2/المكتبةفهرسانظر)1(

91

شمسعزيرمحمد





أ-أ-!لم!بم:ؤلانمآلر9!ح!3؟قصنن،ار!كاا/.زمم!ناإجموارط-للأضفغل!إئمد!.ء!لئهفطئم،ت-،؟.-

ء.-17ل!-31--3!.-.
!ل!!-.!ل!+،/نفكللض!بلأثبر!-لضف!رؤلمن!فئمئرلىا!!طلأن!ل!!ففاث.قكر+بهلتجيرلقل!كلطلاءكا،-.

"أ!ع!عأئلامهعمئؤإرقئت/9فهتي،/،عى،وقيثزلملمالرخن!ولأ،براز،ت!!لملمكا-تكلإ+.

!حمجيطأمم!-ء..ك!-.005يز-كأأ".-

!إلهم!)!عؤ!ال!لملم؟رص!للى!ؤقبلتئ؟قلأا.،ا!غآالف!لاه!عجأ*-،1- !.،اع-.عا-+. مم!ىإ-7،.
لا3-*"لقعؤلقألى؟يرغبمإلئنبد!عإلىفقفيصأ،!منال!.قتمثنئط!حم!.إص

لاص!لإط،صأ.-إتملس!ملمسىلرجملى!شرلمألجم!مم!إد/كلئراثهـصلأهب!إلئوهـ.مشإ-.

!1.7،صم(1!أ..اأ--. أةإلمصأ.ناصالأ،صءش"،.".ء-:. ل!بر...*7-ت
أ!--3إلربوالىثضرال!فىابهـ!صهيم.تنمائبئن!فيين-لمجع"!!ض!.

لا?أ!بمئأ!ردلللم،از!"لماا،لالاا/لزص!صدهلأبه-.لم!لم/كلهلمحهع!لىث،*لواامئوا--.--

"لم0.115لأاي!اخي3(1.-.

ا!أكأأتملىيلآإءنم!ل!!لالثنن-ك!ة!،أصهولمثننلمالى3جم!-قلىخير/سما-ؤ"ريقخب

لىاكافلأ/!بم::والم!ثىإلابرء4لالملمو/لابر.لميوصأممرلحون!بر،سة!-

ئمع!ايم6ص-أ-3!-ءا.اصاج--

خ،ه/صلىت!نلىكنلايه!لهـكا!،:ألرقئ!أينيرض!صر!فزل!فى،كاب!ا!..لمبه!ثئتيير"-ت،

ةؤزإراال!ور-ال!عجمضفي،لمئرك!فيلمين،وثحرضصنلر،لمئألإ*نرالمحصلماكلش-.،،:"

22ء،ء.مم!.!.:-7.لأمة.!،:ض--8*-ةيم؟ لأهـ3لأ/ا-ثالم--صص38!-...+ ت"ط.*...---،ا-!.*لأ؟،
لمء!وصؤةكىجمرش.،كللمنفبع،لمفيخ!ي!يخبئفربهفرةوا!ا2ئرلةطفيبزلمصزبرطئي!"!،!يئبئ

هـ؟ثم!ا-.ااعنئجمصء،لم6جم!يجز،بميخز!!نركأ؟"*بز.حء-!بمىنر?-!-*!

اثاد-!ءخ-..:-لأإلإبز*إ؟!صحمئن-جضين؟"!ع!جهننثلإكأ%.-ش-:!ش7+ء.-آ:

يمابر؟حه.!؟!ر!3بركممس-!--!-2-!،-!!صحكبميمص!3ة--!!-!بشفي!لأجنن--يربرأبرطى.:،ش
خ-""..فى..--.-.----+----.--ير-ك!!ت"يخ!*-ب---.2----

حمم!!!حهيرث---.-،-
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طىحض3محاقاص!بل!!لالرهثطصحمالعهـرثا!ص!!لررعباجودعس.؟؟

تعاهـكل!ق!شلبه!ضدلأ،رحمر!االلأد!قيؤبمب!!شبردحباب

إثواىإمم!االز!اوكالىباكفحر.لصدررللىا؟ر3وقل2جمبسبرفاصض،

يمرلاأض!ولخ!مانحدم!سا!حلبمس!أ!رقكأن!الىل!!رقنئأمراا-!ابهئد!بر

لمجيقيهر!ملأهوط!أاإلبمدابرآ!راقيعؤلتياب!فىالزك!اللأإه1ثلعالبيم! هاشسا.خىسرلخىالمجلإ،-حررجلركرحر!فىزداصإبىبب
نهالط3رام!اواصاقلرءهـيمم)!ي!عر،)ز،1تا،لأإ-..!ا.! !ء،.يرشاصررلو-.

غك!!يضنلى9ئر!أظت؟هـع!فىلرممبملأكهـف!ناكغبهاحمىاحرمي!مإثنم

اكأبهط!!كااإعرمابرصرحممر6فىإشإك!!جرو!م!بلر!حغد!!ىأفإصفا

ال!لحدقابترث!مأدمعنحاثنطح!-؟اة*صركضا5"صاسمرء-إكأآد1-،

رامررسا،اييرل!تومرا!ئأ!لىنحلألتماازممماسلثحمهمبن!)9!شس،

رلرنتبللأإلاعض!ارعسشتر!ء!رل!ءارأبهدسف!كأ.%!برراأيجممترفى"

حضانابترتل!كظفئر!ألم!لىفئتمصعاج!عضلقعزرلث-مرنكات!كىمزةا

مرالمقيثرلمرأقاأرب!إلتبزدجصرزش!ايمئميدلما-لتايؤنرارشاصرد-12

كأتررنرؤبرحىالخق.حأإرتايالامفحؤذثآشاارفىتر-تإصاركل!س!إ:دلجض

صالمرن،\كرم)إبردرخرن\2قثتخسفىلرار"تش!حنروارا

إث!مما!ك!(يريخ!جمبزدلآ!لصبرنجئما7إهمخرجمداأدصا.الابلمتلى!

ت.را!لرراثيسطرلر!عدفىما،1رمر!
عا-لمحتهبرشمزلمحررءبضسوضكدرلرلخسو!ب!رمىل!تضء،بهزأأ

مقثح!رلح!لمح!!!رلجراصدي!."صرلزل!1عمات1خملىإفصا!م؟صما.

في--.:-..
-75
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12.!001ألأ...أ...
لأ.!الضحض..!--01ادبليف-..!رب!!ئف

ق!إه!برلجماإنحالتبىصيبييئ!بنءهـل!عنموصق)!هالرننإبههلاتجؤ!.

يرا+ارلملىصلج!لحاكأ!4أؤشجججمل!،او!زلوإصا!إنم!هاتجبمنرالقرأ!و!

)ؤدضنلابؤلما!ااجغغارءام!ا!إواىل)دتماجع)والهار!-أو!ربخعي!حمجهكلى!!؟

ا.ضبه..!اوصفت!ؤها!إلرفعننحرجما"ببزدافيع!همسبهب!اوتخ!ظاعبهافعيشما2

ة!؟بمطاو!ك!!ار!ااتحزؤكلفيوهلىؤصماك!،ل!إهااا!إكلنخوزناليبلىيرهماافل!!-

م!إقيإم!زى،ي!نجبب!اابلمآظ!بكنا!وإقؤك!،بلىيىئمنكعهـناانبع!،لمر:9

صخيلأ!اب!إل!كإكأابتأ)جأدو!ل"وحد.إلته)فنزناصظورنن!نم.

فتنأكاا!المنزوعإ؟اوصإقعاوا)!عتن!موؤاكاس!ا""فىصصاصنج!لي.

لأؤنذشاصآ/.شملريخز!الأحزعكد!ولناالونأهفاقب!لمبماخطلنألاإلالمحاجمهفدفالم01-

فاعمل!لالم!!نج!يألإ9وإؤ/2!مق!ركإلحلفالمجرمما.الأطابئممغالنأشظه.!-

لملج!صلفك!!أالمزبوممأك!إأشتو).!ففنرلففلضأهـفلإ!؟انكانتمرآفضكلالم،،

ا.كاأتبرصكلىلاضهـيخل!لمجبئانمع!إزنجظ!إلؤ!إن!الغناغل4بزد!إلفةإقا!"ء!إ.

!للا!ص7م!إمهـإلما!وؤم!لل!الاشال!اعزمارإممأشفألمحراع!بصلشبمخمنخترجمت!إأثتإ

!أقرأنلفماتكعلف)فيفثغلمحبرق!إفحكإ،عضكتوال!ج!النهـ./!ك!رتصصكلأة-:.

أء"ذلزبميرنتأنجقرأإبأصر-يمت،أكدلأ!تييزللأجم!مرنكه5منمادد!ك!سظضلا!إ*!.

"أ.،لدتشرابقة)نجنرقحؤتم!!ونخثصأ!ع!أ!ربزضئزيئكر!نن!أاأ!أ!"- أ)جهإللالك!سبرض!ئ!كاإإل!إقلمجمر)!بمقذغانمكسن!لدترا!.ا،جمعوء:

دقرت!نجغنلأنجبتضوفأ!اببنشمامقلمابريبن!مالنرقبنعا1!إقؤت،)..)فت،1.

!عى.ة11

إخ!ه!!التهلغزأفىرلمءف!رر!!ت3،.

لا...ا.*.-!ةأ(ا!011ا..(.خ!اأ،أأ..إ،لاإ".-.
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خ!صلاممالأ/3

اءصالرينتتينربتا

برئهبئفي

جالركي

!آ10،1.تا!لأ03
ىص!-ءإبيرملأفي-ظى!يخه،زتتكلابل!البف!ر-بر:

اصي+:اشؤعر،ض.!دكلالركأا،تفيصل!لص!ت!ر

فش!هـ!.لأتث؟لتا!لى،ف..كلبرا!اش/1،
001...الركىمملب

طا،-4.؟ح-

نرث!....-.:.

جم!مبهم!ا!

ا،نمر!غرأ!
شضص-

نجب
ب!ربثنالخيىنمفصضنمسار

لمحنأذبفي-.،!فىبزلرحرفي

ء.-كأ.ا+6شأ/ثليللتلم

نر.في!زولن-لململز.رصآ

الزئرئرفييشاحرلرئنفيصادا

س.لر،ترط

لبأ/درا/-جميزبرلمار"ا

)+::لثالملم/1::/كلث

!بملم،كأ،

ط!ولمم!خم!.--

لم..تثى-..1

4كافيء!ىفي،

ال-تاسألزلأصخاجآتالمحتىبىحيم،/

لا.ا-/كأجتىلملرخ!إتفجر.؟-

يرلرممص.بما.لمخابق3.إلجلآ!ثتلمسهـ.ا.:ل!اكلاعط

لا...-ص-*-.-

"!لمحبزء-الم!قىلمغبمبخ

ش،03..-.-.ص،

هـ-؟

ححزمح

سهالاا،
جصجكل-

ليثلمحدلى!.

كر.ئىهم!ألم1-،

!!هت،ء.\.!ا.

).1لألم1!لمر!ل

طبرز،،أببنلمحهئلأطوقزنج!برء،.

ل!نأدبم..!.؟9ممزفي-

ير-تف!يلأ!ى.-
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بم--.--.--:..ط....!.-......-.....!ميمئي

اخم!لمج!لمجبر:2ء..:--نرأ...ء.خف..،

ابم،لمحبماا!ئمبه!جض!جفحمؤنق3ق!انأئثو!ا

ال!بثضبعو!أ!ج!.نجؤ!ظئى!فيجمماال!!كس

اوص.ل!!طو!!ثهظبخ!و!كئهو!ملوظو!ببرفحيوهـم.

لمجبهالهيئن!جما.م!ئبتيهيايخنركنككيى!لمجصلووط.

المقمكرفحئز!لخ!جصر!كالمجملإكئنيرماثفئبلئهلاال!

ا!!لمحنبمجمئص08ء.ومل!مصيرهلحيا!د!رصهئل
05-كلع!ز!هزصرو!ملى!تج!ص.

أ%ت4لج!بضصثصلىدلإ،فىمم!.وفا!صهموهليمجؤر!م)رلىي!!ا
مجئ!.!ذألمصهـوكرفلصلة؟لبووازجمزخف!هـهبن!ز!

دم!-1ض!عزاممص!تدبخثم!ماعيلب
ح!يينءفافسثااا!صهظونجبطيذلأنبئي

لبفرالخف!إرىيبمصالمختئن!لج!إءالمالمحاهدننملاشد3جم!

!ا.قإمقالساهىالبكؤتا!االخ!حلىلمحفولائمدفئنفي!ظ

اجم!لثفقلويخشسصك!!كلكئنهااظإفكالزدئنطيطالمخيز،.

!لىبخدكبه!يممئهجمصلمحأ!نب!ء!!!!ر

6دألمسيلكئيمملئقضالئ!اهـلباءه-!ا*ص!تجه

فولإق/فظتنملفرا4بنهأتبكفرظبث!مجل!لرعزهكما!غاثنحثتكا.

ك!لق!ج!ئ!موولكمالمم!مروك!فئئنكزءأئهاطب!ض!3هـ.
ء..جصا.......!لاا.....-.

!.،...!،ء.ا!!.!-
اوحرفئأ.:.أ/.؟...حم!/.،!ا....أ.1001..
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كةآل!ك!!.../ا.ء..خض.أة..-\\1،.:،.....؟أ./..!.-و؟!:.

ا؟أ:اكؤاقف!ل!علضلمجي!!آلآاية1!قن!فنهحئفيما!إ.

!لك!تهر!نخاإئربم.هـهأة0015،ـهلمةء-.:.:

ء...05،صئم-4ء----،001ا:
ةئحدل!ىلصخما!لصولمج!..ا!ك!بئكمهصلم؟. مرالمجبحكلط.!/.

أءتبخبوالبربهةيمأجم!!شتأابلتيم!يخإكفبفج!قنهئرئدعلببم

اولمجر..فيلسف!!المخبرولمج!ل!المحب!بهبهحفلمعنمكمزة!.

تهـ!ممدكئحاللىبرفؤز..همددئهبههئبنالمجبط!الببمقلمجلرلربهقو

ليبم!ظتلصلبهكةفمؤظلمجك!أف!قفممبرهـلإرف!هابخ!.

ص/س!طص!!إهـيم!ثئتهمب!..

بدص!!7كه

شنخ!ببونفط!عكال!روسل!ؤ!هف!مبم!!غ!لجمبط

"ن!طفرظ!!،ا.لمخ!نج!ل!.
لسب!.اتدءلبمو!بلبمر!ئ!كطئئ!مطجمروئآصيبىنطلمحز.-

دغلح!-للمن!ىكالأقر!لممةص!!ر!!!!تجهف!إلمحما!حئ!ا

"!أروعلخميم"هنتي!ك!بر!فع!ل!!كئاحطئه!ه!ا!

أاسؤ!اإله!نبمالد!ح!اشطلكلاتن!لهف!عؤكأفظ:

اف!ثب!هءلم!ئح!رهالو!ق.لم!كمالمحفة.

تمزش.لخومدئمفب!لجلننل!ع!ال!منجوط

لآ.لهنل!!هـ!إنضض!!علإلمجشف!ثريئن

لرلم..:ا...-ء.،أ!.......!--:،8.:أأ.".!.!..-أأ..
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ا-،..
نما!ضاه!القس.:.ا-ؤسبللطأفورهظف!"ص.هوضك-

افرر!الص!قمىلشئئووذلملمجبانريصضر؟رلمخ!5!
المسلز!!ل!يز*!بخ!الر!ل!!...-عىل!ء..ء

بر!طرخبري!!ل!لمل!و!رعهـ9!لمل!،"د!تهشهـاأ

"ص-س..9"لمحرع!لمحبىوصأهـر!ؤالرئنمحل!!لمكوك!.40

"م!لم!حظولئسالم!فومجؤكللمخنولئ!صجه...هـ.-

لؤعؤكمائمش!سصههعئمؤكيف!مإلمب!البت،ءاء.100..5ء.

م!ئف!!بزء!4إ!05،:ؤيعاف

ر!خذحصء!ق!م!صجمع!ث!كيلهسكل!.ء/افق/7أ

كثاإضطلمنف!ن!لجى-ص!يمافؤ!دجماب!لمج!لأةف!كنونش!ء:ص":-
كق!سمصضولملئكطضنبشضنهيحاءجمي!هضد!لألصلآينملحؤثضك" فكال!....

صا..عؤ!ث!أفلركنل!!ممحنه!إالا!ك!بر!شغيرلأصلمئ!ا.،
اء!ومضإكهعىلمص-.صهءص

لمحدع!ء001.؟.س.و!ربرإر!ئطو!ي!ىكأ!
لأ--.01-:ح!ء/ل!!اأ!ث!ظ"ووشكح!ساأؤا
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فصلى

ورسوئهبهتعالىاللهأمرمابينالفرقفي

عنهنهىماوبينوشريعته،دثهالدينإخلاصمن

ذلكونحوالقبورزيارةفيوالباعالإشراكمن





أجمعين،وآيهمحمدعلىاللهوصلىالعالمين،ربلئهالحمد

كثيزا.تسليفاوسفم

ورسوئهبهتعالىاللهأمرمابينالفرقفيفصلفهذابعد،أما

والبدعالإشراكمنعنهنهىماوبينوشريعتيما،دتهالدينإخلاصيىمن

فنقول:ذلك،ونحوالقبورزيارةفي

يفزقلكنكافزا،أومسلفاالمتتكانسواءجائزة،القبورزيارة

يجوزولاالموت،لمذكرقبرهفحرارالكافرفأماالزيارة،فيبينهما

)1(الصحيحفيثبتلماذلك،ونحوبالرحمةلهالدعاغولالهالاستغفاز

فإنهافزوروهاالقبور،زيارةعننهيتكم"كنتقال:أنهك!النبيعن

فيرتي"استأذنثقال:أنه)2(الصحيحفيعنهوثبت".الآخرةئذكر

لي.يأذنفلملهاأستغفرأنفيواستأذنتهلي،فأدنأميقبزأزوزأن

".الآخرةئذكرفإنهاالقبورفزوروا

حوته،منوأبكىفبكىمكة،فتحعامممنغألففيأفهزاروقد

!ياله.النبيتبفغأنقبلالجاهليةفىكافرةهماتتأفهكانتوقد

وعندهموته،حينطالبأباعفهخضزأنه)3(الصحيحفيوكذلك

الله،إلآإلهلاقل:غتم!"يافقال:أمية،أبيبنوعبداللهأبوجهل

ملةعنأترغبطالب!أبايافقالا:"،اللهعندبهالكأحاقيكلمة

تعالى:اللهفأنزل"،عنكأئةمالملك"لأستغفرنفقال:عبدالمطلب؟

)2(

)3(

الحصيب.بنبريدةعن)779(مسلمأخرجه

هريرة.أبيعن)769(مسلم

حزن.بنالمستبعن)24(ومسلمأخرى(ومواضع)0136البخاري
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قزفأؤليؤتؤ!انوألحمتتغفروأيقممثر!ينآنؤآلدليئءامنوايلتبئكأل!)ما

هيؤآشتغمارإنجتوقاكأئآآلحخيو*آضحمبآئهتمقئمت!قابقل!من

إبزهيزنتتزآمئاإئلةعدؤآتةو7تهنبققلتائاهئؤعذؤوعدهآإلأعنفيش!!

وعذإبراهيمبأناحمجالمسلمينبعضأنوذلك)1(.!طص،*لأؤلم

يؤمو!قمؤمنينوصلؤ!دئآغفرلى)رئنابقولهلهواستغفزبالاستغفار،أباه

نتأشىأنوأمرناذلك،عناللهفأجاب)2(،!أبرآأتعممتالحبتقو

أسموةلكغشة)قذ؟تعالى:فقاللأبيه،بالاستغفارموعدهفيبإبراهيم

دودزأدئومنلغ!اونؤمفامنكغؤ(لرء+إئالقؤ!تمقا!وأإدمعه7وألذينإبضهيصفىحممئنة

ف!لىإئزهيمالأوخلأة+لأ!ئوتؤينوأحقآبذاوأتجغفحآةأتعذوةوبئبهمئثنناو!دايتمكفرنا

أسوةلهمالمؤمنينأنسبحاتهفذكر)3(.الآيات!ثكلائشتغفرنبيوفي

يعبدونوماالمشركينمنتبزءواإذمعهوالمؤمنينإبراهيمفيحسنة

ليسفإنهملأبيه،إبراهيمقالهالذيالقولهذافيإلآالله،دونمن

أسوة.ذلكفيلهم

فإنهاوغيرهموالصالحينالأنبياءمنالمؤمنينقبورزيارةوأما

)و،المنافقين:فيتعالىاللهقالجنائزهم،علىالصلاةجنسمن

ؤمالؤأوممئمورسمويإءلألئهكقروأإئهتمقبزقيقئآبذصاؤلآتفتمفاتمنهمآصمغل+تصحل

القياموعنالمنافقينعلىالصلاةعننبيهفنهى)4(،!وقيصفم!مقودت

المؤمنينأنعلىدليلأذلكوكانكفار،أنهملأجلقبورهمعلى

فيطلاتحهاللهرسولسنةكانتوهذهقبويىهم.علىوئقائمعليهمئصفى

)2(

)3(

113.114-التوبة:سورة

41.إبراهيم:سورة

بعدها.وما4الممتحنة:سورة

84.التوبة:سورة
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!ماللهرسولبسنةمشروعةالمسلمينعلىالصلاةفإنالمؤمنين،

النبيقالوقدالكفاية.علىفرضوهيالمؤمنين،بإجماعالمتواترة

فلهيدقنحتىاتبعهاومنقيراط،فلهجنازةعلىصلى"من!ي!:

)1(.أخد"مثلأدناهماقيراطافي

لهوئدغىعليهفئ!قمئزازأنئستح!ثالدفنبعدوكذلك

لهئدغىأنالدفننحينوئستحمثذلك.ونحووالرحمةبالمغفرة

كانأنه!مالنبيعنعثمانعن)2(داودأبيسننفيثبتكماأيضا،

التثبيت،لهواسألوالأخيكم"استغفرواأصحابه:المتتدفنإذايقول

قالكماالثابت،بالقولاللهمكليمتتهأنلهاسألواأي".ئسألالآنفإنه

وفآلذي!اآلختؤؤفيآفاي!بآتقؤليآللإينىءاقنوأألتهئت!ت!تعالى:

فيثبتوقد)3(،!مهـل!مايثتآ2آلئهوتفعلأطدثآلئهويصلألأخرؤ

حينالقبرعذابفينزلتالآيةهذهأنلمجمالنبيعن)4(الصحيحين

نبئك؟ومنديئكومارئكقنالمتث:ئسآذ

أنه!ؤالنبيعنوغيرهالصحيحفيثبتفكماالدفن،بعدوأما

دايىأهلعليكم"سلاميقولوا:أنالقبوززارواإذاأصحاتهيأ!ركان

المستقدميناللهويرحملاحقون،بكماللهشاءإنوإنامؤمنين،قويم

تحيرفنالااللهمالعافية،ولكملنااللهنسألوالمستأخرين،ومنكممنا

)(."ولهملناواغفربعذهم،تفيتاولاأجزهم

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)459(ومسلم)1325(البخاريأخرجه

)3221(.برقم

27.إبراهيم:سورة

عازب.بنالبراءعن)2871(ومسلم9946()9136،البخاري

بريدة.عن)759(مسلمأخرجه
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فيدعوالبقيع،أهلإلىيخرجكانأنهالصحيحفيأيضاوثبت

شهداءإلىخرجأنهالصحيحفيأيضاوثبت)1(.لهمويستغفرلهم

)2(.لهمودعاعليهمفصقىموته،قبلأحد

قالوقدله.والدعاءالميتعلىالسلاممشروعان:أمرانفهذان

بقبرتفزرجلىمن"ماقال:أنه!ي!النبيعنثبت)3(:عبدالبرابن

حتىروخهعليهاللهرذإلأعليه،فئ!قمالدنيا،فييعرفهكانالرجل

)4(."السلاتمعليهترذ

من"ماقال:ع!ي!النبيعنهريرةأبيعن)(داودأبيسننوفي

".السلامعليهأردحتىروحيعلىاللهرذإلأعلىئ!قمرجلى

وليلةالجمعةيوتمالصلاةمنعلى"أكثرواقال:أنهأيضاوفيه

صلاتناتعزضكيففقالوا:على"،معروضةصلاتكمفإنالجمعة،

لحومتأكلأنالأرضعلىحزمالله"إنفقال:آيىمت؟وقدعليك

)6(.الأنبياء"

كلالجنازة،صلاةفيالدعاءجنسفمنالزيارةحينالدعاءوأما

!ييهالنبيعلىالصلاةمثلالحيئ،منصالحوعملللميتحقذلك

)2(

)3(

)5(

)6(

مطولأ.عنها)749(مسلموأخرجهعائشة.عن252()6/أحمدأخرجه

عامر.بنعقبةعن)6922(ومسلمأخرى(ومواضع)1344البخاريأخرجه

234(.)1/"رستذكالاا"في

فيالإشبيليعبدالحقوصححهالسابق.المصدرفيعبدالبرابنأخرجه

153(.152،)2/الوسطى،الأحكاموا345()1/الصغرى""الأحكام

5(.27)2/أحمدأيفماوأخرجه2(.40)1برقم

ماجهوابن19()3/والنسائي1531(0،1)47داودوأبو8()4/أحمدأخرجه

أوس.بنأوسعن1636()8501،
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والمؤمناتللمؤمنينوالدعاءالوسيلة،لهاللهوسؤالعليه،والسلام

علىآلئبئيصئو!وملبه!تل!آدئة)إنتعالى:اللهقالوغيرها.بالمغفرة

فيثبتوقد)1(.أ!اأير-قتمليماوسملمؤاعلتوصئؤاآللإليئءامنؤاتأتها

عليهالله.صلىمرةعلىصفى"منقال:أنهعقيمالنبيعن)2(الصحيح

فقولواالمؤذنسمعتم"إذاقال:أنه)3(الصحيحفيوثبتعشزا".

تنبغيلاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة،لياللهسلواثميقول،مامثل

اللةسألفمنالعبد،ذلكأناأكونأنوأرجوالثه،عبادمنلعبدإلآ

".القيامةيومشفاعتيعليهحقمتالوسيلةلي

لهـأنه!يلأالنبيعنالدر!اءأبيعن)4(الصحيحفيوثبت

دعاكقمامقكابهاللهوكلإلآالغيببظهرلأخيهيدعورجلىمن"ما

".ذلكمثلولكآمين،به:الملأقالبدعوةلأخيه

بالتهالإشرافيجنسمنهيزيارةالنالسمنكثيرئسقيهأما،فأقا

قبورمنإنهائقالالتيالمقابرلبعضالسجودمثلغير؟،وعبادة

أوالمشاهد،ويسفونهاغيرهمأوالبيتوأهلوالصالحينالأنبياء

مثلمنه،بعيذاأوقبرهمنقريئاومسأليهودعائهبالمقبورالاستعانة

بإجماعالمحزماتأعظممنكفهفهذاالنالس-:منكثيريفعلما

)(المسلمينفإنتعالى،بالتهالإشراكجنسمنوهوالمسلمين،

ويرغمتعليهويتوكلأحذايدعؤأنلأحل!يجوزلاأنهعلىمتفقون

56.الأحزاب:سورة)1(

هريرة.أبيعن)804(مسلم)2(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن)384(مسلم)3(

)2732(.مسلم)4(

".!المسلمونالأصل:في)5(
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اللهإلآالطلبابوإعطاءالكربابوتفريجوالرحمةالمغفرةفيإليه

إنحتىلمئمتى،ولالحيئلااللهلغييريسجدولاله،شريكلاوحده

إلىذلكئفصيلئلأمساجذالقبوراتخاذعنأمتهنهىالنبيءسييه

قال!يوالنبيأنعبداللهبنجابرعن)1(مسلمصحيحففيالشرك.

القبوزيتخذونكانواقبلكمكانمن"إنبخمس:يموتأنقبل

وفي".ذلكعنأنهاكمفإنيمساجذ،القبوزتتخذ!افلاألامساجذ،

مرضهفيقالمج!ي!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعن)2(الصحيحين

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعنفيه:ماتالذي

قبره،لأبرزذلكلاولو)3(:عائشةقالتققلوا.مائحذرمساجد"

مسجذا.يتخذأنكرهولكن

!ييهللنبيذكرتاحبيبةوأمسلمةأمأنأيضا)4(الصحيحينوفي

النبيفقالفيها،وتصاويزخستهاوذكرتاالحبشة،بأرضرأيتهاكنيسة

مسجذاقبرهعلىتتواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك"إن!!:

".القيامةيوماللهعندالخلقشزأولئكالضور،تلكفيهوصؤروا

!ؤالنبيعنمسعودبنعبدالثهعن)(أحمدالإماممسندوفي

الذينأحياء،وهمالساعةئديىكهمقنالناس!ثمرارمن"إنقال:أنه

مساجد".القبوريتخذون

القبورزؤارابالله"لعنقال:!ييهالنبيأنعباسابنوعن

)2(

)3(

جابر.عنلاعبداللهبنجندبعن)532(برقم

)531(.ومسلمأخرى(ومواضع)435البخاري

)952(.ومسلم444(09131،)0133،البخاريأخرجه

عائشة.عن)528(ومسلم134(4341،)427،البخاري

)978(.خزيمةابنأيقحاوأخرجه150،4.435/
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وصححه)1(،السننأهلرواه".والشزقيالمساجدعليهاوالمتخذين

ح!ته.أوالترمذي

شزخاعليهاوئسرجمساجدالقبوريتخذمن!النبيفقغن

وهذاالناس،منكثيريفعلهمامثلذلك،ونحووالقناديلكالشمع

بلمشروع،غيزذلكأنفييتنازعوافلمالعلم،أهلعليهاتفقما

زيئااوشمغانبيئغييرأولنبيتذرمنالعلماء:قالحتىعنه،ئنهى

تجعلمنمنهملكنبه،الوفاءيجوزلامعصيةنذزفإتهذلكنحوأو

إلىذلكضز!توإذاشيء.لايقول:منومنهميميني،كقارةعليه

المسلمينفقراءإلىضزفهأوله،شريكلاوحدهفيهاللهئعتدمسجل!

فيثبتوقدحسئا.كاناللهعبادةعلىبهتستعينونالذينالمؤمنين

أنتذر"منقال:أنهجميمالنبيعنعائشةعن)2(البخاريصحيح

".تعصهفلااللةتعم!يئأنتذروقنفلئطغه،اللهئطيغ

فهذاالنذورهذهبسببفصيتحاجتهأنالجفالبعضاعتقادوأما

قضاءفيئفيدلابهالوفاءيجبالذيالطاعةنذزفإن4،وضلاجهل

فيثبمتوقدالمعصية؟نذزفكيفئكزه،بلئستحمثولاالحوائج،

"إنهوقال:النذرعنتقىأنهوجيماغييرمنع!يوالنبيعنالصحيحين

تزدالنذر"إنوقال:)3(."البخيلمنبهئستخرجوإنمابخيير،يأتيلا

)4(."غيرهعلىئعطهلمماالنذرعلىفيعطيالقدر،إلىآدتمابن

ماجهوابن49()4/والنسائي32()0والترمذي)3236(داودأبوأخرجه)1(

)225(.""الضعيفةفيالألبانيعليهوتكلم)1575(.

067(.0)6966،برقم)2(

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(66،2966،)80البخاري)3(

هريرة.أبيعن)0164(ومسلم)4966(البخاريأخرجه)4(
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المشروعةالصلاةمثلتعالى-دئهطاعةالمنذوركانإذالكن

ذلك-ونحوالمشروعةوالصدقةالمشروعوالحجالمشروعوالصوم

"منتج!ج!:النبيلقوليمكروفا،غقاهكانوإنيوفى،أنيجبفهذا

)1(."تغضهفلااللهتعصيئأنتذرومنفلئطغه،اللهئطيعأنتذر

عليهبلبه،الوفاءيجبفلادئهطاعةليسالمنذوزكانإذاوأما

عنالصحيحفيثبتلماالعلم،أهلمنطائفةعندلترجمهيميننكفارة

أنهعنهالسننوفي)2(."يمينكفارةالنذر"كفارةقال:أنهع!ي!النبي

)3(."يمينكفارةوكفارئهمعصية،فينذز"لاقال:

الأوثان:منلوثنيينذزأنمثلمعصية،المنذوركانإذاوأما

الهندتعبدهاالتيوالئدودالعرب،تعئدهاكانتالتيللأصنامكالنذر

صالحرجلأونبيلغيرالنذرأوبيعيما،أولكنيس!والنذر)4(،والركا

المسلمين.بإجماعبهالوفاءيجوزلاكفهفهذاذلك،غيرأو

عنوئهيئالطاعةبفعلأجمزومعصيةطاعةالمنذورفيكانوإن

صحيحفيكماطاعة،أنهاتعتقدالناذزكانوإنالمعصية،!عل

برجلهوإذايخطب،ع!ي!النبيكانقال:عباسابنعن)(البخاري

فلاالشمس،فييقوتمأنتذرإسرائيلأبوفقالوا:عنه،فسأذقائيم،

ففيتكلئم"فزوةع!ن!:النبيفقالويصوم،يتكفم،ولاتستظلولايقعد

)2(

)3(

تخريجه.سبق

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلمأخرجه

)1524،والترمذي2932()0932-داودأبوأخرجه

عائشة.عن)2125(ماجهوابن27(26،)7/

تحريف.وهو"الخطالما،الأصل:في

)6754(.برقم

04

والنسائي1525(



".صوفوئميهتموئيقعذوليستطل

وغيرهمالمشايخيأخذهاالتيوالعهودالعقودجميعحكئموهكذا

منهائوقىولاعروجل،لتهطاعةماكانمنهائوفىالناس،على

الله.تشرغهلمبدينن

منقبيرعلىمسجذاتيييئأنالمسلمينبإجماعئشزغلاوكذلك

!النبيتهىمحزلموهوالمسلمين،باتفادتىعنهفنقىهذابلالقبور،

ذلك.يفعلمنولعنذلك،عن

وتجبإزالئهاالمسلمينباتفاقئشزغالقبورعلىالمبنيةوالمساجذ

وئزاذالقبرئ!اؤىأنينبغيفإنهالقبرلمحتلالمسجدكانفإنذلك،

القبرعلىئييالمسجذكانوإنكان.ماإلىالمسجذيعادأوآثزه،

تعالىاللهقالالذيالقرارمسجذهلإتمكماوئرال،المسجذفئهذم

!رإزصآداألخؤ!يئتبؤتفربقاو!فرضراراامشحهآتخذوأ)وآلؤجمتفيه:

إئهئميتثهاؤألتهأئح!تئالأآزدتآإقؤليخلفنتملمنورسموتبماألئةصار%صلمن

تقومآنآحقتؤ!آؤلومنألئقؤىغلأليئ!شلضشجذآبدافيمنقو!،صلم!بهذبوئ

آستشروآفمنأفالفريهنى*!يجمثؤأ!تهشظفروأآنيجثوئرجالمفيل!فية

هاربتم!نبماغلىشمفالمجزفيآسئمملىفنضيزآم2ؤيىض!ؤأ!ئهمنيتقؤىئئمستبماغل

!حهوأللإىلآتزالى!*أطييئآلفؤتمتهلإىلاؤأدتهجقتمتايىفيبلإءتآتهاز

)1(.!ز-حآ!صيهيؤلجضوأ!تهدقلوبهضالح!إلأآنق!بهؤفييىتةتؤأ

روىكماذلك،مثلبهديميأمرونع!يمالنبيأصحابكانولهذا

لهغلالمفاشترىمات،لهابئاأنثابتبنزيدعنالكرمانيحرب

أنأتريدوكفرت،حفرتزيد:لهفقالالقبر،علىيتبنيئوآجزاتجضا

701.011-التوبة:سورة)1(
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ذلك.عنونهاهمسجذا؟ابنيقبيرعلىتبنيئ

"ششتر"-العجئمئسمونهاالتيئ!تر-المسلمونفتحلماولهذا

مصحفا.عندهووجدوادانيال،قبزإنهقالوا:عظيفاقبزاعندهاوجدوا

وي!تزكمأخباركمفيهفإذاالمصحف،ذلكقرأثأناالعالية:أبوقال

بحايهالميتووجدواطيبة،رائحةالقبرمنوشفواكلامكم،ولحون

الخطاب،بنعمرإلىالأشعريموسىأبوذلكفيفكتبتئل،لم

منقبيرفيدقتهالليلكانفإذاقبزا،عشزبضعةبالنهاريحمزأنفأمره

وئصفونبهفينزلونالناش،بهئفتتنلئلأأثزه،يتخقىالقبورتلك

)1(.مسجذاويتخذونهعنده

فلامشروعة،غيزالقبورعندالصلاةأنعلىالمسلموناتفقوقد

عند.الصلاةأنالمسلمينعلماءمنأحاقطتقلولمتستح!ت،ولاتجب

ذلكأننبيئ،غيرأونبيئقبزكانسواءقبيرعلىمشهل!أومسجل!أوقبير

ذلكاعتقدفمنغيره،فيالصلاةمنأفضلهناكالصلاةأنأومستحب،

المؤمنين.سبيلعنوخرقيالمسلمينإجماغفارنفقدبهغملأوقاتهأو

أومحزمةهيقيل:المقبرة،فيالصلاةفيالعلماءتنازعوقد

واجبة.ولامستحبةإنهامنهم:أحاتفلولممباحة،أومكروهة

تنزيه،نهيئأوتحريمنهي،عنهامنهيئأنهاالعلماءجماهيرعليهوالذي

باطلة.إنهايقول:منهموكثير

فلمفصاعذا،آقئيرثلاثةإنهابعضهم:قالقدكانوإنوالمقبرة

يونسعنهذادنيالخبر378(376-)2/"والنهاية"البدايةفيكثيرابننقل)1(

القبور""أحكامكتابومنالعالية؟أبيإلىبإسنادهإسحاقابنعنبكيربن

الأشعري.موسىأبيإلىب!سنادهالدنياأبيلابن
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قبيرعلىئبتىأنبينفر!لاقبيرعلىالمبنيالمسجدأنفييتنازعوا

المسجدتبئونكانواإنمافإنهممج!ي!،النبيلعتهمكالذينأكثر،أو

عننقىمنبع!قكانوإنصالح.رجلأونبيقبيرواحد،قبيرعلى

المسجدفيالصلاةئعقللافانهبالنجاسة،عققهالمقبرةفيالصلاة

علىوغييره-كالشافعيهؤلاء-تمققدبلبالنجاسة،قبيرعلىالمبني

الشرك.هيالتيبالقبرالافتتانخشيةهناالعفةأن

إنماأيفمامحققيهمعندالصحيحةفالعلةالمقبرةفيالصلاةوأما

نهىكماالشرك،إلىئفصيقدذلكوأنللمشركينفشابهئههي

إنهوقال:غروبها،ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعن!رالنبي

إلىالصلاةعن!رالنبينهىولهذا)1(.الكفارلهاتسخدحينئذ

قرثدأبيعنوغيره)2(مسلمصحيحفيذلكثبتكماالقبور،

إليها".ئضفواولاالقبورعلىتجلسوا"لاقال:جميوالنبيأنالغنوي

قبر.القبلةفييكونأنفنهى

قبز،وهناكأصفيكنثقال:أنسعن)3(البخاريصحيحوفي

هووإذاالقمر،يقول:فظننئهالقبر!القبرالخطاب:بنعمرفقال

قال.كماأوالقبر.يقول:

تقضدلمهـانالقبرإلىالصلاةعننهىقدعل!النبيكانهـاذا

روىوقدشرك.هذافإنللقبير؟يسجدبمنفكيفله،السجودالعبذ

طويل.حديثضمنعبسةبنعمروعن)832(مسلمأخرجه)1(

والترمذي)9322(داودوأبو135()4/أحمدأيضاوأخرجه)729(.برقم)2(

67(.)2/والنسائي5101()0501،

معفقا."("الفتح)مع1523/)3(
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يسجدونوجذهمالشاتمقلإتملماأنهجبلبنمعاذعن)1(أحمدالإمام

"،معاذ؟ياهذا"مافقال:غ!ي!أ،للنبيسجدرجغفلمالاشا!قيهم،

ويذكرونوعطمائهم،لأساقفتهميسجدونرأيتهمالله!رسوذيافقال:

آمزكنثولودته،إلأالسجودتصفحلا"إنهفقال:أنبيائهم،عنذلك

عليها".حقهلجطيملزوجها،تسخذأنالمرأةلأمرثلأحل!تسخدأنأحذا

لا،قال:"،إليه؟ساجذاأكنمتبقبريمررتلوأرأيتمعاذ!"ياقال:ثم

يجوز.لاللقبورالسجوذأنتعلمكانفمعاذ".ليتسجد"فلاقال:

!صش*،جما!فكرموئبلسمئضةوتداألرخقأتخذ)وقا!ؤاتعالى:قال

ضفق!ؤماآيذيهتممائتنتغقمءيغمثوئ*ل!!بآقي؟ؤهمبآتق!هيممتبقوتل!،

إفمتهتميقلوفن!!لأ/!تمفقونخشتتل!ئنوممبمآزتضىلميئإلأؤلالمجثتقعوت

فيوهذا)2(.!*لأ،!ألاليمينتخزىجهث!كذلبتخزيمقذيلثدونلإءفنإنة

جذا.كثيراللهكتاب

دونةمنبأللأليئعئرئينحيزفوتثب!فيأدئلأ)آلدئمىتعالى:وقال

بعنر!يزصآ!ئهآليئئقفصحليمن!آتهويفلإآ!ئهأ!ومنها؟فماث!مقيقحللإألئهؤمن

فاآقزءشوفلأ!تةتتقولنئوآلأزضقآلمتتفؤلةضلقفقسمآنتهصؤث!نج/!*أيقاونرى

برخم!ضئر؟إؤآرآديئ!ميمقتممنهلبض!تنآلتهآزادقإبئأ!ئهدولبمنتذلمحون

)3(.آتمحوئمو!!!هوخمتلإتتؤئحلأ!تهحمتبىرختلإقلكم!ممكنتممنئهل

لمرش!قثصومايقمم!ك!ه!زخمؤقلآمم!ممكمن!لئال!أ!ته)فائقتحتعالى:وقال

أدئهغيرخدتيمنعلتك!هلأدئميغمتآبمرؤاآلئاسىثآمها!ص!آئعنىلنرآلحكيموهوبعدهمن!ا

)2(

)3(

1(.75)2/الأستار"كشفةفيكماالبزاروأخرجه41.38/

26.92-الأنبياء:سورة

36.38-الزمر:سورة
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)1(.!تؤفكوئ؟بئهوفآفالأإبهوآلأزضيىلأآلمتملقنيززقكم

بزى!قتاقالىيخقؤوإبئآقلت)تلتآالخليل:إبراهيمعنتعالىوقال

آتأؤقأخنيفاؤآلأزضىآلمتتنؤتقالرلقلأىوتجالىؤخقتإتيلأجأ1!*ق!ثركون

)2(.ر4!!شقتتماون)ؤمممإلىالآياتمنىألممثريهي*!7نم!

أنزلت)4(لضاقال:مسعودبنعبداللهعن)3(الصحيحينوفي

اللهرسولأصحابعلىذلكشق!بنهقعإيمنهواقنوأؤتؤتقبموأة)آلديق

كماهو)اليس!يم:اللهرسولفقالنفسه؟يظلملاأئناوقالوا:!!

آليترئإتبآدئإلالتثزكتحتئ!لابنه:لقمانقالكماهوإنماتظتون،

!،.لنهلىغطيو"لي!!

يوسف،قصةفيذكركمامشروع،للحيئالسجودأنئطنكان

فبتنمسجذا،عليهماتخذواأولئكأنالكهفأهلقصةفيذكروكما

فيبئنكمادته،إلأالسجوديصفحلاشريعينافيأنهع!ييهالنبي

منمسجذاالكهفأهلعلىاتخذواالذينأنالمتقدمةالأحاديث

بهم.نتشتةأنرسوئنانهاناالذين

منهىبالفم-وتقبيلهاباليدكاستلاجمهابالقبور-التمشحوكذلك

لاإنه!شي!:النبيقبززارفيمنقالواإنهمحتىالمسلمين،باتفاقعنه

الخالقببيتالمخلوقبيتئشبهفلابفمه،ئقتلهولابيلإهتستيفه

الأسوذالحجزتستيمأنشرغاللهفإنالحرام،البيتالكعبةهوالذي

)2(

)3(

2.3-فاطر:سورة

78.82-الأنعام:سورة

)124(.ومسلمأخرى(ومواضع03363428،)32،البخاري

بينفأضفناهالسابقة،الأنعامآيةتفسيرفيالواردالحديثذكربعدهاسقط

بعده.السقطمقدارندريولامعكوفتين،



إذائستحمثإنهحتىأيضا،ئقئلهوأنالأرض،فييمينهبمنزلةالذي

استلافئستححثإنهحتىاستقمته،التياليذئقتلأنتقبيفهئميهنلم

وكذلكباليد.استلافئميهنلمإذاذلكونحووالعصابالمخخني

البيتأركانمنع!مالنبيتستلمولماستلاف.ئستحمثاليمانيالركن

وأماإبراهيم،قواعل!علىئنيالأنهمااليمانيينن،الركنينيإلآالأربعة

لاولهذاتستلفهما،لملمجؤالنبيفإنالجخزتيتافياللذافيالركنافي

ئستحثالاكماالعلماء،وعام!الأربعةالأئمةعنداستلافهمائستحمث

أيضا.ذلكتقبيلئستح!ثولاالله،بيتاجوانمتالرجلتستيتمأن

فقاوإتزهص)وأعذوأينفيه:تعالىاللهقالالذيإبراهيممقاموكذلب

بلفيهذلكئشزغولائقتفه،ولمع!مالنبيتستلمهلم)1(مصلى!

تعالىاللهذكرهالذيإبراهيممقامكانفإذاالعلماء.باتفاقيعنهئنقى

المقاماتسائرفكيفبهالعبذتتم!خأنئشزعلاالقرآنفي

والصالحين؟.الأنبياءبعضيىأثرإنهائقال:التيوالمشاهد

جمتم!حأوئقتلبأنالمسلمينباتفاقئشزعلانبيناقبركانوإذا

"لاقال:أنهع!معنه)2(داودأبيسننوفيغيره؟بقبرفكيفبه،

)3(:أيضاوقالمقابر".بيوتكمتتخذواولاعيذا،قبريتتخذوا

".تبفغنيصلاتكمفإنكنتم،حيثماغليئ"ضفوا

طالبأبيبنعليبنحسينبنحسنبنعبداللهرأىولهذا

اللهرسولإنهذا!يافقال:لمجؤ،النبيقبرإلىالاختلافئكثررجلأ

فإنكنتم،حيثماعلىفضفواعيذا،قبيريتتخذوا"لاقال:!!

125.البقرة:سورة)1(

هريرة.أبيعن)2542(برقم)2(

السابق.المصدرفيكما)3(
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ذكرهسواء.إلأفيهبالأندلسورجلأنتفما"،تبلغنيصلاتكم

بنعليالمعنىهذابنحووزوى)1(،سننهفيمنصوربنسعيد

ذكرهطالب.أبيبنعليعنالحسينأبيهعنالعابدينزينالحسين

)2(.صحيحهفيالحافظالمقدسيعبدالواحدبنمحمدعبدالثهأبو

اشتذئعحد،وثئاقبريتجعللا"اللهئمقال:أنهعقيمعنهوزوي

فيمالكرواهمساجذ".أنبيائهمقبوزاتخذواقويمعلىاللهغضث

ومسنذا.مرسلأماللثوعن)3(،"الموطأ"

هيفيهامدفونالآنهوالتي!يلىالثهرسوليحجرةكانتوقد

خخزوكانفيه،داخلةتكنلمالمسجدشرقيئوكانتعائشة،حجرة

المسجدعنمنفصلةوكانتوشرقئه،المسجدقبلي!النبيأزواح

غمزفإنهعبدالملك،بنالوليدعهدإلىالراشدينالخلفاءعهدعلى

فتولىالمدينة،علىنائتهعبدالعزيزبنعمروكانوغيزه،المسجذ

في!وأدخل!يه،النبيأزواجخحزفيهفأدخلالمسجلإ،عمارةهو

وأنالقبلة،يمينيعنالحجرةئخز!أنعمزوأمرعائشة،حجرة

)4(.قبر..إلىأحائصفيلئلأمؤخزها،ئ!تم

)1(

)2(

)3(

"تحذيرانظربنحوه،وغيره577()3/""مصنفهفىعبدالرزاقأيضاوأخرجه

حسنبنحسنهوأنكرالذيأنالمصادرهذهفيولكن14(،ا)صالساجد،

طالب.أبيبنعليبن

)02(."النبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسماعيلأيضاوأخرجه

فيمالكعنخلافلاعبدالبر:ابنقالمرسلآ.يساربنعطاءعن1/172

الحديث.هذاإرسال

فاعل!بفعلخرلموبعدهالأصل،منالموجودانتهى
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لى



فصلى

وتوحيدهعبادتهوحقالئهحقفي



.



ومنأنفسناشرورمنبالئهونعوذونستغفره،نستعينهدئهالحمد

له.هادقيفلائضيلومنله،مضلفلااللهتهلإهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلأإلهلاأنوأشهد

عح!سوله،رو

فصل

وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي

له:قال!يمالنبيأنجبلبنمعاذعن)1(الصحيحينفيثبتقد

ورسوئهالثهقلت:"،عباده؟علىاللهحقماأتدريجبل!بنمعاذ"يا

معاذ!ياشيئا.بهئشيركوالايعبدوهأنعليهم"حفهقال:أعلم،

ورسوئهالثهقلت:"،ذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدري

".ئعذبهملاأنعليه"حفهمقال:أعلم،

يقول:الثهأن!مالنبيعن)2(الدعاءكتابفيالطبرانيوروى

بينيوواحدةألك(،وواحدةلي،واحدأربع:هيإنماعبادي!"يا

تشركلاتعبدنيلي:هيفالتيخلقي،وبينبينكوواحدةوبينك،

إليه،تكونماأحوجبهأجزيكأعملك(لك:هيوالتيشيئا،بي

وبينبينكوالتيالإجابة،وعلىالدعاءمنكوبينك:بينيواقي

".إليكيأتوهأنئحمثماالناسإلىفأبخلقي:

الحديثفيجاءكماأنواع،ثلاثةوهوالظلم،هذاوضذ

)1(

)2(

3(.)0مسلمو)7373(ريلبخاا

بشير.بنصالحلضعفضعيفوإسنادهأش.عن)16(رقم
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ديواندواوين:ثلاثة"الظلمالسلف:بعضعلىوموقوفا)1(مرفوغا

اللهيتركلاوديوانشيئا،بهاللهتعبألاوديوانشيئا،منهاللهيغفرلا

لاالذيوالديوانالشرك،هوالثهيغفرهلاالذيفالديوانشيئا.منه

شيئامنهيتركلاوالذيربه،وبينبينهفيماالعبدظلمشيئابهاللهتعبأ

بعضا.بعضهمالعبادظلم

فغتذهالله،حقهوالذيبالتوحيدقامفإذاالشرك،ضذفالتوحيد

منه،والخوفلهوالرجاءعليهالتوكلعبادتهومنشيئا،بهئشيركلم

منوامتناعهحقوقهمالناسيىوإعطاءالشرك.منالعبدبهتخلصقفهذا

منتخفصاللهوبطاعةظلمهم،منالعبابهتخفصعليهمالعدوان

نف!ي!ه.ظلم

مثلهو"لكوواحدةلي"واحدةقولهإلىالحديثفيوتقسيمه

الصلاة"قسمثتعالى:الثهيقولحيث)2(الفاتحةحديثفيتقسيمه

ولعبديلعبدي،ونصفهالي،نصفهانصفين:عبديوبينبيني

الصنفين،يجحثتعالىواللهالصنفين،نفععليهتعودوالعبد".سألما

والهدايةالإعانةمنالعبذيعطيهومائعتد،أنئجباسبحانههولكن

والعبدعبادته.إلىطريفالكونهيحئهفإنماذلك،إلىوسيلةهو

العبادةعلىالإعانةإلىمحتاجوهوأولأ،إليهيحتاجمايطلب

يطلبفهوالعبادة.إلىتصملوبذلكالمستقيم،الصراطإلىوالهداية

سعادئه.فيهالذيالرلتمحبوبإلىبهيتوشلمماأولأإليهيحتاجما

576(575-)4/""المستدركفيوالحاكم24(0)6/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

و"شرح)5133("المشكاة9علىتعليقهفيالألبانيوضعفهمرفوغا.عائشةعن

326(.)ص"ويةلطحاا

هريرة.أبيعن)593(ومسلم84()1/"الموطأ(فيمالكأخرجه)2(
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يحبفإنه"،إليهتكونماأحوجبهأجزيك"عملكقولهوكذلك

وعليهاكسبتمالهالنفسه،يعملفإنماالعمل،جزاءهوالذيالثواب

لهنافعةهيحيمسامنيطلبهافإنماالعبادةطلبإذاثماكتسبت.ما

كانوإنله،حطفيهماإلأقطالعبديطلبفلالسعاديه،محضقة

تعالىوالرلثله،ملائمهوحيثمنيطلبهفهوذلكئجمثالرلث

وأثابه،أحئهالعبادمنذلكفعلومنشيئا،بهئشزكلائعتدأنئجمسا

كالبائعوهذاالرلث،لمحبوبتبغاالنعيممنيجئهماللعبدفتحصل

تسليمإرادةذلكلوازمومنالثمن،أولأيريدالبائعوالمشتري،

الثمن.إعطاءإرادةذلكلوازمومنالسلعة،يريدوالمشتريالمبيع،

مالايححساأنذلكلوازمومنئعتد،أنئحمثتعالىفالرب

ومنبه،وينتفعإليهيحتاجمايحمساوالعبدبه،إلأالعبادةتحضل

الناسإلىوأحسناللةغتدفمنتعالى.اللهلعبادةمحبتهذلكلوازم

العوضنمنهمطلمتومنلأجله،هعبابوحقاللهبحققائمفهذالئه

فيهماللةخا!ومندته.إليهمئح!يمنلمذلكغيرأودعاءأوثناء

بحقهم،وقامله،الدينإخلاصفياللهبحققامفقدتخفهمولم

ومنظلمهم؟عنوتكفثمالهميعطيهمأنعلىيحملهاللهخوففإن

فهذاالناشزتجابلاللةترفيولمالناش،خادتبلاللةيخفألم(

لأنهللناسوظالمغيزه،وزتجاغيزهخا!تحيثالله،حقفيظالم

يخفلمإذاوهوعنه،شزهميدفغأنيحتاجفإنهاللهدونخافهمإذا

خملمالنفسطبعفإنوالبغي،عليهمالعدوانيختاروهواهبنف!يمهاللة

الخوفكثيزالضرلتهذافتجديظلمها؟منفكيفيظلمها،لامن

بينالمتنئوءمماوهذابحسبه.يخافهلمنالظلمكثيرالخلقمن

الناس.
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أنفلابذمنهم،يرجوهمايعطونهلافهمزجاهمإذاوكذلك

تجدكثيزا،موجودوهذاالله.منخائفايكنلمإذافيظلقهمئبجضهم

هؤلاءمنوكلبعضا،بعضهمويرجوبعضابعضهميخافالناش

بعض!ا،بعضهمظالمونفهمظلمه،ويطلبالآخرمنيتظفموهؤلاء

ظالمونغيزه،وزتجواغيزهخافواحيثاللهحقفيظالمون

أيضاوهوعليها،النفسقئعذبالتيالذنوبمنهذافإنلأنفسهم،

لمإذاالإنسانفإنوالزنا،كالشربالمختقمةالمعاصيفعلإلىتخز

فإنله،يحصلمالمطالئاكانإذالاستماهواه،اتبغاللهمنيخف

عندهاوليسوالخزن،الغئمبهوتدفعبهتستريحلماطالبةتبقىنفسه

فعلمنبالمحزماتفتستريحبه،تستريحماوعبادتهاللهذكرمن

ذلك.وغيرالمحزماتوشربالفواحش

محتاخاخيقالإنسانفإنتعالى،الثهبعبادةإلآالقلبيستغنيولا

منلهاولائذدائفا،مريدونف!هتضزه،ماودفعينففهماتجفبإلى

اللهإلأذلكوليسبه،وتطمئنإليهفتسكنمطلوبهآ،غايةيك!نمراب

غيزه،عبدتالدينلهمخلصةتكنلمفإذاله.شريذلاوحذه

فيوسعادئهاغيزه.وتستعينغيزهفتعبدواستعاتة،عبادذبهفأشركت

معبودعنتستغنيلهفبالعبادةالله،إلأتستعينولاالله،إلآتعبدلاأن

محتاخا.مذنئاتبقىوإلأغييره،فعينيعنتستغنيوبإعانتهآخر،

مذنبذلكمعوهوفقير،محتاجفإنهالإنسافى،حاذوهذا

منالاستغفارمنلهولائذقفالمحزه،ت!ذالذيرتهمنلهفلابذخطا!،

)1(.!وشثؤآشتغفريذآ!تهإلأإبةلأآت!)قآلخؤتعالى:قالذنوبه.

91.محمد:سورة)1(
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فليتوكلالناس،أقوىيكونأني!زهومنويستغني،تقوىفبالتوحيد

بالتوحيد،إلأوفاقتهفقرهيزولفلاله.يغقرلهوبالاستغفارالله؟على

يحصللامحتاخافقيزايزللملهيحصللمفإذاوإلآمنه،لهلابذ

معخضلوإذابه.ئشزكأنيغفرلاتعالىواللهمعذئا،مطلوبه

ولابه،يعذبماعنهوزالوسعادئه،غناهخضلالاستغفارالتوحيد

بالته.إلأقوةولاحول

إلىمفتقرهوكمابه،والاستعانةعليهالتوكلإلىدائفامفتقزوهو

لهمعبوذايكونأنفيوحاجتهإليهفقزهدائفايشهدأنفلابذعبادته،

إلأمنهملجأولابالئه،إلأقوةولاحولفلاله،معيئايكونوأن

أولياءهيخوفكمأي5!آولمايحترتئآلمثنتظقذلكم)إئضاتعالى:قالإليه.

عليهالذيالصوابهوهذا)1(.!صلأ*فؤمنينكنئمإنوخافولز)قلآتخافوممتم

والنخعي،وعكرمةجبيربنوسعيدعباسكابن)2(،المفسرينجمهور

وعبارةالأنباري.وابن)(والزجاج)4(قتيبةوابن)3(كالفراءاللغةوأهل

أي!لدئلأفنلثمديذاتأتمتا)لملأرقال:كمابأوليائه،يخؤفكمالفراء:

الزجاج:وعبارةالتلاق.بيومأي!في*ألئلآقي)لنلإزتؤموقوله:ببأليى،

أنالآيةفينختارهوالذي)6(:الأنباريبكرأبوقالأوليائه.منئخؤفكم

أعطيثأيالأموال،أعطيثالعرب:يقولأولياءه،يخوفكمالمعنى

الثاني.ذكرعلىويقتصرونالأول،المفعولفيحذفونالأمواذ،القوتم

)2(

)3(

)4(

)6(

175.عمران:آلسورة

605(.)1/المسير"و"زاد122()4/الطبريتفسيرانظر

)1/248(.القرآنمعاني

116(.)صالقرآن:غريبتفسير

594(.)1/القرآنمعاني

)1/705(.المسير"زادفيإالجوزيابنعنهنقل
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إليهاتدعوولادليلعليهاوما"،))با؟اذعاءمنأشبهفهذاقال

ة.ورضر

مطلفا،تخويفاأولياءهالناشئخؤ!الشيطانلأنوهذاقلث:

مقصوذا.ليسلأنهالأولفحذفأضرورة(،ناسيىتخويففيلهليس

والدراهم.الأموالئعطيفلانيقال:كمااقتصار،حذفيسمىوهذا

المنافقين،أولياءهيخؤفالمرادإن)1(:المفسرينبعضقالوقد

الأوللكنسنذكره،وجالهوهذاوالسذي.الحسنعنهذاوئمل

اللهقالالكفار.منتخويفهمبسببنزلتإنماالآيةلأنأظهر،

إيمتاممتمقراد!آخمثمؤممتملكتمج!ثواقذآلئاسىإنآلئاس!لالمقالم)آللإينتعالى:

آلمئتتظقدلكمإئقا!وقال:أنإلى!أتوحميل!!تمويغمأ!ئهح!تاوقا!وأ

)2(.!خزرثفؤمننكننمانوضافوني)قلآتخافوممغقال:ثم!و،آؤيمآتحؤف

)تحؤفتعالى:قالوقدالناس،منالمؤمنينخؤ!فيمننزلتفإنما

أوليائهإلىعائدوالضمير!.وخافوني)قلآتخافوممغقال:ثم!آؤيمآ

!./)فآخمثمؤممثمفيهمقيلالذين

الشيطانأنالمعنىجهةمنقشرهاقالهفالذيالقولذلكوأما

أوئخؤفهم.لاالثهعلىمتوكلونفهمالمؤ!منونوأماأولياءه،يخؤفإنما

فهوهـالأأولياءه،المنافقينئخؤ!أيالمتروك،المفعولأرادواأنهم

أيأولياءهيخوفأنهأريدولوالمنافقين.يخؤفكماالكفاريخؤف

)قلآقولهوهوإليه،مايعودللضميريكنلمخائفينيجعلهم

مهو.تخافوممغ

)2(

705(.)1/المسير!"زادفيالجوزيوابن122()4/الطبريعنهمنقل

173.175-عمران:آلسورة
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قالكماويئمتيهم،أولياءهتجاالشيطانفإننظر،فيهفهذاوأيضا

منىآت!وتم!مغالبؤقالى،آغمئهالؤآلثثثطنتهوزقت)ؤإدتعالى:

إبئآلثئتبهنيجلأهموماوجمضييهخ)تيدهغوقال:)1(،الآيةألتاي!!

المؤمنين،منالرعبقلوبهمفياللهيو!الكفارولكن)2(.!ص*3غ!ورا

صحلأورهمفيآشمذرقمةالائتوتعالى:قالذلك،يختارلاوالشيطان

!ومعكئمآفئآتمليهكؤإلىرئل!يوحىد)إتعالى:وقال)3(،!وألنؤقن

آشر!وأبمآألرغبىكفروأألذيئقلوبفي)لممنفقوقال:)4(،الآية

جبريلأن)6(قريظةحديثوفي)(.ممئكنأ!ع!بهينزذثتممابآلئو

الحصن.بهمفأرلنرذإليهمذاهمبإنيقال:

للمؤمنين،نصراللهمنهووإرعابهموالمنافقينالكفارفتخويف

الذينيخؤ!الشيطانأنأرادواالسلفمنذلكقالواالذينولكن

الكفارمنيخاففإنماالعدو،منيوالونهوهمالإسلامأظهروا

بأدئه)وئحيفوئتعالى:قالكمالهم،الشيطانبتخويفالمنافقون

تعالى:وقال)7(،!!تقرقوتقؤمولبهئهخفنتموماهم!عن!تمإنهم

ثؤأئهميؤ!ؤاآلاخضاب!ألئ)وإن!ولىإلى!منتمآتمعؤ!نيغلوآلئهقد)!

)8(.الآيةأنجأيكتم!عقلمحتئثوئآلأغرابفيتادو%

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(
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الآيةفيأوليائهلفظلكنالمعنى،حيثمنصحيحالقولينفكلا

سياؤاعليهدذكماخائفين،لامخؤفينالشيطانيجعلهمالذيهو

خؤقهمنيخافهمفإنمامخوفينالشيطانجعلهموإذاولفالها،الآية

أولياءهيجعلالشيطانأنعلىدلتفالآيةخائفا.فجعلهالشيطان

أولياءه.خائفينناشاويجعلمخؤلمحين،

الشيطان،أولياءيخافأنيجوزلاالمؤمنأنعلىالآيةودلت

ئهيالشيطانأولياءوخو!بهأمزاللهفخوفالله،يخافأنوعليه

إلأحخةعثتكخ!لئاشيكون)!ئلأالأخرى:الآيةفيكقولهوهذاعنه.

الظالمخشيةعنفتقى)1(،الآية!وآخمثتؤيبقلآتخمثمؤممثمآللإينىخمالؤامئهغ

ؤ،!نخمثتؤنل!ألتةرشلنتىيتلغون)أتزليئوقال:تعالى.بخشيتهوآقر

)3(.!يرهقآزهموني)قإتىوقال:)2(،!آلئةالأآضداتح!ثمؤن

لاوهذايخافك.لامنوأخا!أخافكرصت!يايقول:الناسوبعض

لامنفإنالله،يخافلامنيخافولاالله،يخافأنعليهبليجوز،

يخاف.أنعنالثهنهىقدوهذاالشيطان،أولياءمنظالماللهيخاف

أرادوإذاله،اللهبتسليطئؤذيكإنماقيل:جموذيني،قدقيل:وإذا

فاتقيتهاللهخفتإذاأنمتلئه.فالأمردقغه،عنكشزهدفغسبحانه

)ومنقال:تعالىفانهعليك،ئسفطهولمشزه،كفاكعليهوتوكلمت

)4(.ح!لأح!و!هوغلىأ!ت!تتؤص

)2(

)3(
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وئبمتاللهخفتفإذامنه،وخوفكذنوبكبسببيكونوتسلياله

)وما!الصتعالى:قالوقدعليك(،يسقطهألمواستغفرتهذنوبكمن

وفي)1(.!ص"*تغفروني!وممئممعلإبالئمكالروألتهومافيهتمؤآنت!حعذبهتمألثه

فمنبيدي،ونواصيهمالملوكقلوبالملوك،مالكالله"أناالآثار:

فلانقمة،عليهجعلتهمعصانيومنرحمة،عليهجعلتهمأطاعني

".عليكمقلوتهمأعطفثوأطيعونيالملوك،بسببتشتغلوا

آكخلتكممالوآؤتمآأحد:يومعليهمالعدؤسفطلماقالوقد

دثئ/قيغلآلتةإنآنفميمكئمجمنل!ممؤميئقتمقذأآقئقفغمثقتهاآصئتمقذفصحيمة

يهيرفقامعبماريئون!تلئبئمنؤتمثق!تعالى:وقال)2(،!"قلإلر*

ؤقاألفخبركت،مجمتؤآ!تهنوأآشتظؤقاضعفوأؤقاشبيلإأط!فيآصحاتهغيضآؤهنوأ

وأنصترتاأقدامناوثمثآقيرنافيؤإشراقتاذ!ؤتناأغفرتتازتتا!وأقاآنإلأقؤته!كاق

جممثوأ!تهألأحرؤثؤابوح!نألذتماثؤابآ!تهقآشهمخ/بم*أئنميرلينآئقؤوعل

والرتيونكثير"،ربيونمعه"قاتليقرأونوالأكثرون)3(.أقخ!ي!ين*4!

قال!)4(.الكثيرةالجماعاتهموالخلفالسلفجماهيرعندالكثير

"كثيرةألوف)(:والفراءعنه-روايةفيعباس-وابنمسعودابن

والضحاكوعكرمةومجاهدأخرى-روايةفيعباس-ابنوقال

وقيرىءكثيرة.جماعات.)6(:قتيبةوابنوالربيعوالسذيوقتادة

)2(

)3(

)6(
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قاتلواالذينالربيونالقراءةهذهفعلىالراء،فيالثلاثبالحركات

استكانوا.وماضعفواوماؤهنواماالذينهممعه

وجهان:ففيها""فيلونافعكثيروابنعمروأبيقراءةعلىوأما

كثير،ربيونمعهفيلأيالآية،هذهمعنىيوافقأحدهما

كثيرلقتلمنهمبقيمنوهنماأيوهنوافمامقتولون،فالربيون

منهم.

نبيهم.لقتلوهنوافماكثير،رثيونومعهفيلالنبيأنوالثاني

لكنفيل.قدمحمذابأنالشيطانصرخأحل!يويمكونيناسبوهذا

كثير"،"ربيونقال:سبحانهفإنهالآية،لفظيناسبلاالمعنىهذا

أنأريدولووهنوا.مالهمالشاملةالمصيبةكثرةمعأنهمفالمناسب

كانبلتكثيرهم،إلىيحتجلميخافوالمناسومعهفيلالنبي

يخافوا.لمنبيهموقتلقلتهممعهميقول:المناسب،هوتقليلهم

عبرة.فيهالخوفبعدممدخهميكنلمكثيرينكانواإذاوأما

هذافييكنلمكثيرينبكونهمنبئهفيلمنؤضفتفإذاوأيضا

وكانقليلين،كانواأحديومفإنهملهم،عبرةولاالصحابةعلىحجة

لمفلهذامؤلفةألوفاكانواأولئكيقولون:فكانواأضعاقهم،العدؤ

قليلون.ونحنتهئوا،

ئعزفلاوهذاذلك،كثرةيقتضي!تبئمن)ؤكأتنفقولهوأيضا

الجهاد.فيفيفواكثيرينأنبياءأن

كثيرون،ربيونواحل!كلمعكانالمقتولينأنفيقتضيوأيضا

لموهذاعظيم،خلقواحل!كلومعكثيرون،أنبياءفيلقدفيكون

وموسىئقايلون،يكونوالمالأنبياءمنموسىقبلقنفإنئوتجد.
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منإسرائيلبنوقبلهموالذينالغزاة،فيئقتلوالمإسرائيلبنيوأنبياء

فكيفجهاب،فيفيلنبيئئعزفلابلجهاب،فيئقتلوالمالأنبياء

منشيءفيهذائعزفولاكثيزاجن!هويكونكثيزا؟هذايكون

لأخبار؟!.ا

النبيكانسواءعقبيه،علىينقلبمنعلىأنكرسبحانهوهو

فيلأوماتإذايذقهمفلمالقتل،حاليخمقلمميئا،أومقتولأ

ولهذاالعقبين.علىوالانقلابالردةعلىبلوالرعب،الخوفعلى

حتىيسمعوهالمالناسفكأنع!يم،النبيماتيومالصديقتلاها

)1(.تلاها

فئقتليقاتلون،كانواقبلكممنأنوهوآخر،معنىبعدهاذكرثتم

إنلأنهمناسئا؟الكثرةذكرويكونتهئون.لاوهمكثيرخلقمعهم

قاتلواالذينكانوإنؤقنوا،وماالوهنيقتضيفهذاكثيرمنهمفيل

هنا:يقلولمالكثرة.معكقهمإيمانهمعلىدذؤقنواوماكثيرين

"فمالقاذ:فيلنبتهمأنالمرادكانفلوأعقابهم،علىانقلبواوما

فيل،أوالرسوذماتإذاأنكرهالذيهولأنه"،أعقابهمعلىانقلبوا

والضعفوالوهنفيل،أوالرسولماتإذاالارتدادشيئين:سبحانهفأنكر

قال:ولهذاالعدؤ،استيلاءمناللهسبيلفيأصابهملماوالاستكانة

"فمايقل:ولم!ؤأ!،آشتكلضعفوأوماوماطمسمبيلىأفيآصحابهتموهنوألمجآ)فما

لذكزأحياءكلهموهمالمقتولهوالنبيكانولو".النبيلقتلوهنوا

أنومعلولم!.سمبيلىأط!نيآصحاتهتم)فماوهنوألمجآيقلولمذلكيناسبما

نبي.قتليكونلاالغزواتعامةفياللهسبيلفيئصيبما

عباس.ابنعنأخرى(ومواضع4454)1242،البخاريأخرجه)1(
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أنيستلزملاكثيررئيونمعهفيلأومعهقاتلالنبيفكونوأيضا

فقددينهعلىوقاتلالنبياتبعمنكلبلالغزاة،فيمعهميكون

تظهروحينئل!معه،فيلفقددينهعلىفيلمنكلوكذلكمعه،قاتل

كثيرون.الأنبياءدينعلىوهموأصيبواقاتلواالذينفإنهؤلاء،كثرة

كلهمفإنهمالقيامة،يومإلىالمؤمنينلكلعبرةالآيةهذهفيويكون

كانواالذينوالصحابةمات.قدالنبيكانوإن!مالنبيمعيقاتلون

يقاتلونوكانوامعهكانواعنهمغائب4والرسوالسرايافييغزون

غلىأنكقايىمعهؤآشمذآءؤآللإينأدثة)ئحضلأزسموفيقوله:فيداخلونوه!معه،

تقلأؤمماتجروأؤبخهلأوأقعكغ)ؤآللإينءاموأمىقوله:وفي)1(،!طحهتمرخآء

يكونأنالمطاعمعيكونقنشرطمنفليس)2(.!منتمفاؤثيهك

للمطاع.رائئا

الرقانيواختاره)3(،العلماءإنهمهنا:""رئيينفيقيلوقد

عباس،ابنعنجبيربنسعيدوعنالحسنعنوزويوالزتجاج،

وهؤلاءبالثه.العارفونالمتأئهونهم)4(:فارسابنقالوكألك

الأتباع.همقال:زيدابنوعن"."الرتانيكلفظ""الزتيلفظجعلوا

المربوبين.جعلهمكأنه

وجوه:منأصخالأولوالمعنى

وهمالناس،يزئونالذينوهمالأحبار،غيرالربانيينأنأحدهاء:

)2(

)3(

92.الفتح:سورة

75.الأنفال:سورة
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إلأيكونونلاهؤلاءأنومعلومدينهم.فيبهميقتدونالذينأئمتهم

كثير؟.هميقال:فكيفقليلأ،

والصحابةبهؤلاء،يختصنلاوالصبربالجهادالأمرأنوالثاني:

أمن(منعهمعلفاأعالواأولئكفيقولون:ربانيين،كلهميكونوالم

الخوف.

اللغة،فيمعروفاليسهذافي""الرتيلفظاستعمالأنالثالث:

بلاالردثإلىنسبةهوقالوا:ذلكقالواوالذينالأول.المعروفبل

علىيتوخهإنماقالوهومابالكسر،""يىتيئالمشهورة:والقراءةنون،

أنهاففيتمبالضم."))زئئونفيرىءوقدبالفتح،""ربئونقرأمنقراءة

لغات.

بالجهاد،يأمرهمنكلوالثباتبالصبريأمرتعالىاللهأنالرابع:

يكن.لمأوالربانيينمنكانسواء

هـانمابالذكر،هؤلاءتخصيصفيمناسبةلاأنهالخامس:

قؤلهصعنؤآلأخمارألرئيئوت)!ؤلاتنهمهمقوله:مثلفيذكرهمالمناسب

)2(،!كولؤأزثيتن)ؤلبهنقوله:مثلوفي)1(،!ألمئمخمثؤآكهوئصآفي

الربانيين.بلفظذكرهموهناك

الألفبزيادةالرلثإلىمنسوبقيل:""الربانيأنالسادس:

السفينة.رتانإلىمنسوبإنهوقيل:واللحياني،كالرقبانيوالنون،

إلىمنسوبونلأنهمالنسبة،فيالزيادةعدمالأصلفإنأصخ،وهذا

63.المائدة:سورة)1(

97.عمران:آلسورة)2(
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نسبتهموأمابهم.تختصالنسبةوهذهئزئونهم،وكونهمالناستربية

ولممنسول!إليه.فهوعبل!كلبلبذلك،لهماختصاصفلاالرلثإلى

ربانيين،والرسلأنبياءهشقىولاربانيين،المتقينأولياءهتعالىاللهيستم

كانولهذاالسفينة.الزتانتزلثكماالناسنتزلثمنالرتانىفإن

الرلتإلىمنسوبينكانواولوأخرى،وئمذحونتارةئذفونالربانيون

السابع:الوجههووهذاقط،مذمومينيكونوالموعبدوهعرفوهبأنهم

فيالربانييناللهذئمفقدمدخاخجقتإنالربإلىنسبتهمأن

بهايمتازونخاضةلهؤلاءيكنلممدخائجغللموإنآخر،موضع

إلىلاالسفينةرتانإلىمنسوئاالرئانيكانوإذاالمدح.جهةمن

""الربيونفنسبةانرلث،إلىمنسوئاالرئانىيجعلمنقوذتتئالرلث

بالبطلان.أولىالربإلى

تدذلاالنسبةفهذهالربإلىمنسوبونأنهمفذرإذاأنهالثامن:

فارس.ابنقالهوتأئيما،وعبادةإيمانعلىتدذنعمعلماء،أنهمعلى

شيئابهئشيركلاوحذهاللهعبذمنفكلالمؤمنين،جميعتفئموهذا

بالئه.عارفمتأفهفهو

وكانواشيئا،بهئشركونلاوحذهاللهيعبدونكانواكفهموالصحابة

جاءوإنما"،"رتانيونولا""ربيونقوائ!ولمبالته،عارفينمتألهين

عباس:ابنماتلماالحنفيةبنمحمدقالقال:الثوريمنذرعن

منالثهأعطاهبمايؤدبهمكانلكونه)1(،الأمةهذهرئانيئماتاليوم

ابنوأخرجهالطريق.بهذا545()1/"والتاريخ"المعرفةفيالفسويأخرجه)1(

54()3/"الأشراف"أنسابفيوالبلاذري)2/368(""الطبقاتفيسعد

بنحوه.الحنفيةابنعنآخرطريقمن543()5/""المشدركفيوالحاكم
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وقالرئانيين.كانواالراشدونوالخلفاءوينهاهم.فيأمرهمالعلم،

الذينهممجاهد:قالولهذاالربانيين.منعلقمةكانإبراهيم:

والأخبار،والنهيالأمرأهلفهمكباره.قبلالعلمبصغارالناسيرئون

يأفزلموإنبه،وحذثغيرهعنورواهبالعلمأخبرمنفيهيدخل

عليعنئقل)1(.""الرثانيفيالسلفعنالمنقولهووذلكوتئة،

عليها،وئزئونهمبالحكمةالناسيغذونالذينهمقال:عنهاللهرضي

المعقمون.الفقهاءهمقال:عباسابنوعن

المعلمون(.الفقهاءأهموالنهيالأمرأهلقلت:

)2(:قتيبةابنقالالحكماء.العلماءالفقهاءهموعطاء:قتادةوعن

أحسب)3(:عبيدأبووقالالمعقمون.العلماءوهمرتاني،واحدهم

عبيدةأباأنوذلكسريانية.أوعبرانيةهيإنمابعربية،ليستالكلمة

الفقهاءعرفهاوإنماعبيد:أبوقالالربانيين.تعرفلاالعربأنزعم

العلماءهميقول:بالكتبعالضارجلأوسمعمتقال:العلم.وأهل

والنهي.والأمروالحرامبالحلال

السفينة،رئانإلىمنسوبةعربيةواللفظةصحيح،هذاقلت:

يكونوالملأنهمرتانيون،لهميكنلمجاهليتهمفيالعربولكن

الاسمهذايشتهرلمفلهذاعزوجل،اللهمنمنزلةشمريعةعلى

عنهم.

)2(

)3(

06،1)1/"الباريو"فتح4(13)1/المسير"و"زاد233()3/الطبريتفسيرانظر

.)161

701.القرآن:غريبتفسير

)1/413(.المسير""زادفيالجوزيابنعنهنقل
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إلىمنسوبالربانيأناللغويينبعضعن)1(الأنباريابنوحكى

النسبةفيوالنونالألففدخلتبه،الثةئطاعمماالعلملأنالرب،

اللحية.بكبروصفهفيبالغواإذالحيانيرجلقالوا:كماللمبالغة،

عليه.التنبيهتقدمكماضعيف4قووهذا

سيدناعلىاللهوصلىوحده،دتهوالحمدأعلم.سبحانهوالله

وسلم.وآلهمحمد

محل!يرلا!ل!

السابق.المصدرفيالجوزيابنعنهنقل)1(
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التشيحإلىالمنسوبينإلىرسالة

المنتظرومشهدالعراقفيوغيرهم



.



آلزيضألرخفألئؤيم

الإسلامشيخالفزق،مفييعصره،فريدالعالمالإمامالشيخقال

الدينشهابالعالمالإمامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

تيميةابنعبدالسلامالدينمجدالعلامةالإمامالشيخبنعبدالحليم

درجته-:وأعلىوأرضاهعنهاللهرضي-

الذينالمؤمنين،الإخوانمنإليهيصلمنإلىالكتابهذا

ؤهغآلربمؤةؤئؤلؤنآلفحلؤةيميمونآللألين!وآمنواوالذينورسوتهاللهيتولون

)1(،مهو!ح!،ل!آئغيبونمموآ!توحرباقنوأقمانؤآلدينؤزسموتل!أ!تةتؤلآؤقنبهعون*؟*،

حقمنوتعيرفونورسوئه،اللهأحتهومنورسوتهاللهيحئونالذين

وطاعيهاللهمحتيمامنفإنورسوئه،اللهشرعهمااللهبرسوليالمتصلين

أحتهمنمحتةوطاعيهرسولهمحبيماومنوطاعته،رسولهمحثة

آللإيهن)تأتهاتعالى:قالكمابطاعيه،4الرسوأمزقنوطاعةالرسول

أ!تيماإلمقرذؤهلملثئفيتترغنتمقإنمنئئآلأئيؤأئرلىآلرشولىؤآطيعوأآدتهبرآطيثوأاقنؤأة

)2(.!هوبئكاصتأولينؤآخمممنفئر!رلكذآلأيخيوأليؤمىبآدت!تؤينونكننمانوألرسمولي

أميريأطاغومنالله،أطاعفقدأطاعني"منعقيم:النبيوقال

فقدأميريعصىومنالله،عصىفقدعصانيومنأطاعني،فقد

)3(."عصاني

)2(

)3(

55.56-المائدة:سورة

95.النساء:سورة

هريرة.أبيعن1()835ومسلم7(137)5792،البخاريأخرجه
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رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنهرواهفيما!وقال

)1(."المعروففيالطاعة"إنماعنه:الله

)2(."الخالقمعصيةفيلمخلوقيطاعة"لاوقال:

لاالذياللةإليكمتحمذفإئاوبركائه،اللهورحمةعليكمسلالم

علىوئصقيقدير،شيءكلعلىوهوأهلللحمدوهوهو،إلآإله

وسقمعليهاللهصلىورسوله،عبلإهمحمدالنبيينوخاتيمالمتقينإمام

كثيزا.تسليفا

والحكمة،بالكتالبمحمذابعتوتعالىسبحانهاللهفإنبعد،أما

العزيزصراطإلىربهمبإذنالنورإلىالظلماتمنالناشلئخيرقي

رلممولالمحجهغ!بعمثأثمؤمنين!غلآ!ئةمن)تقذتعالى:اللهوقال)3(،الحميد

قمانوأتعمةآتكنبويعلمهمؤيزلمجيهئماتيإءةتتلوأغلتهخآنفميص!مق

أ!ئ!)ؤأذنرؤا!غمتتعالى:وقال)4(،!هو!لأ،فبيهخقتلإثفىضحنلىكالؤأمن

لأزواجوقال)(،جم!!ؤآتعكضلآتعالكوآئكنفمنغقييهمآزبئؤمآغثيكخ

)6(.!وآلمحمةآلئ!ايخمئةمقبيو!نفيشكقا)ؤأذ!رتنبته:

)1(

)2(

)3(

)6(

184(.)0ومسلملآ4347257،)0البخاريأخرجه

سمعان.بنالنواسعن44()15/"السنة"شرحفيالبغوياللفظبهذاأخرجه

عمروبنالحكمرواهصحيحوالحديثحوشب،نجنشهرلضعفضعيفوإسناده

67(432،5/66،)4/أحمدأخرجهبنحوه،حصينبنوعمرانالغفاري

018(.)917،الصحيحة،و"السلسلة226()5/الزوائد""مجمعانظر:وغيره،

إبراهيم.سورةمنالأولىالآيةإلىإشارة

164.عمران:آلسورة

231.البقرة:سورة

34.الأحزاب:سورة
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والحكمة،اللهكتابأزواجه:بيوتفيجمي!ورسولههويتلوهكانوالذي

وهيكلامه،منيذكرهكانماهيوالحكمةالقرآن،هواللهفكتاب

وهذا.هذايتعلمواأنالمسلمينفعلىسنئه.

أميرعن)1(وغيرهالترمذيرواهالذيالمشهورالحديثوفي

قال:أنه!ؤالنبيعنعنه-اللهرضيطالب-أبيبنعليالمؤمنين

"كتابقال:الله؟رسوذيامنهاالقخزفيفماقلت:فتنة(ا،"ستكون

الفصلهوبينكم،ماوخكئمبعذكم،ماوخبزقبلكم،مانمأفيهالله،

فيالفدىابتغىومنالله،قضقةتجتايىمنتركهمنبالهزل،ليس

وهوالحكيم،الذكروهوالمتين،اللهحبلوهوالله،أضفهغييره

بهتلتيسقولاالأهواء،بهتنريغلاالذيوهوالمستقييم،الصراط

بهقالمنعجائحه.تنقمميئولاالرد،كثرةعلىتخلقولاالال!ن،

فلإقيإليهدغاومنغذل،بهخكتمومنأخز،بهغيئومنصد!،

".مستقيمصراطإلى

)2(،تفزقوأ!و،أ!ئإجييعا)ؤأغتصيوأبجئليكتابه:فيتعالىاللهوقال

)3(."!يفئفيمتهئمثشتشم!ع!وكأنواينهتمقرقوأصآثلإين)!نئ،:فيوقاد

وصاروااتفقواالذينوخمذوشيعا،أحزائافصارواتفرقواالذينفذئم

من9(1)1/وأحمد333(3335،)4والدارمي2(09)6الترمذيأخرجه)1(

الأئمةبعضاتهمهبلضعيف،والحارثعلي،عنالأعورالحارثطريق

حديثهذا7(:ا)صالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالألبانيقالبالكذب.

اللهرضيعليعلىموقوفأصلهولعلضعيف.إسنادهولكنالمعنى،جميل

ك!ه.النبيإلىفرفعهالحارثفأخطأعنه،

301.عمران:آلسورة)2(

915.الأنعام:سورة)3(
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كماللأنبياء،واحدةشيعةكتابههوالذياللهبحبلمعتصمينجميغا

إمامهووإبراهيم)1(.!هوقيبرهيوصص"لثميغيلإ-من)!إتتعالى:قال

جالجكإيئقاذقآتفهنبكلقنضإتزهؤزئاأبتتن)!صرابتعالى:قالكماالأنبياء،

ط
لى:تعاوقال)2(،يرإزو!هوفيآلظيميهنعقلإىتالىقاذ،ذيئجمق!طؤمنقالىإماصمايلتاي!

!ال:أنإلى!هوآإألممثريهين.منيكحييفاؤ!ؤقايتائمتؤأقةإترهيو؟%)إن

!وإ3(.آتمثئر!ينمننوما؟حييقاإثرهيصمفةآ!غآلقإلكآؤحتنآثتم!الو

على"أصبحناأصبحوا:إذايقولواأنأمتهئعقمع!ي!أالنبيوكان

أبيناومقة!يما،محمدنبيناوديتيالإخلاص،وكلميماالإسلامفطرة

)4(."المشركينمنكانومامسلفاحنيفاإبراهيم

ألمتنفلامعه،ومثقهالكتا!تأئىتيثإني"ألا!ياله:النبيوقال

وجدنافماالقرآن،هذاوبينكمبيننايقول:آيىئكيهعلىشبعانرجلأ

أفىتيتإنيألآحزمناه.حرايممنفيهوجدناوماحقلناه،حلاليمنفيه

"!(.معهومثلهالكتاب

ك!يالهأنهكتابهفيذكراللهفإنالله،لكتابموافقالحديثفهذا

)2(

)3(

83.الصافات:سورة

124.البقرة:سورة

012.النحل:سورة

اليوم"عملفيوالنسائي)1926(والدارمي704(604،)3/أحمدأخرجه

أبزي.بنعبدالرحمنعن345(2،3،343،344،)1،"والليلة

ماجهوابن)2664(والترمذي)4046(داودوأبو013()4/أحمدأخرجه

منشاهدولهالترمذي.وح!نهكرب،معديبنالمقدامعن3931()12،

)9266(والترمذي)5046(داودوأبو8()6/أحمدأخرجهرافع،أبيحديث

801،)1/المستدركفيالحاكموصححهالترمذيوح!نه)13(،ماجهوابن

)162(.""المشكاةعلىتعليقهفيوالألباني901(
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فيأمزوقدالكتاب،معأؤيتهاالتيوهيوالحكمة،الكتابيتلو

أمر(وأوالاختلاف،التفرقعنونهىجميغا،بحبلهبالاعتصايمكتابه

كتابه:فيتعالىاللهوقالمتفرقين.ش!تغالاواحدةشيعةنكونأن

آلأخرىغلىإضدلفمابغت!إيئبلهماقآضحلحوأآقنتل!اآئمؤجميينمنكلايقتا!قؤإنمالو

ألئهإلتوآقميمالوأبآتحذلىفآصحلحوأتئنهمافاءتفإنألئمآقرإلم!تمىءحئئتتجنىألتىفمحلؤا

بينهمبالإصلاحوأمزإخوة،المؤمنينفجعل)1(.!!خء*9ألمق!ممطين/يحسث

والبغي.الاقتتالوجودمعبالعدل

وتعاطمهموتراخمهمتؤادهمفيالمؤمنين"مثل!:النبيوقال

الخ!ل!سائزلهتذاغىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدكمثل

بعضمهتشذكالحنيافيللمؤمن"المؤمنوقال:)2(.والشهر"بالحفى

)3(.أصابجهبينوشئكبعضا"،

بحبلوالاعتصاموالحكمةالكتابهيالتيالإسلام4أصوفهذه

قداللهأنريمتولابها.الاستمساذالإيمافيأهلعلىجميفا،الله

والتابعينالأولينوالسابقينبييهوأهلخلفائهخرمةمنفيهاأوجمت

كنتنإنفيتؤ!ىقلآلتبئ)تآتهاتعالى:اللهقالأوجمت،مابإحسافيلهم

ؤفيجميلأ،*2*ش!إضاؤأشزضكرأقئغكنلينقتقاطتهاونيآلذشاآتححؤةقيردئ

آتجرامنكنلقمحييمتضآغدآلفةفإلقآلأخرةوآلذاروزسموتهوآلفةتردتكنتن

)4(.كا!غطيضآ*2*

)2(

)3(

9.الحجرات:سورة

بشير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)1106(البخاريأخرجه

موسىأبيعن)2585(ومسلم2606(2446،)481،البخاريأخرجه

لأشعري.ا

28.92-الأحزاب:سورة

73



أنسلمةأمعن)1(وغيرهماوالترمذيأحمدالإمامروىوقد

والحسنيوفاطمةعليعلىجم!اءهلمجيوالنبىأدازنزلتلماالآيةهذه

فآدهمثبيتي،أهلهؤلاء"اللهئمفقال:عنهم،اللهرضيوالحسيني

تطهيزا".وطقزهمالزخمحقعنهم

قال:فلماعنه،وئعترعليهوتذذوتبتئه،التيماكتالتئقشروسنئه

معالخطالتأنعلىيدذالقرآنسياقأنمع"-بيتيأهل"هؤلاء

القرآن،عليهدككمابيت!أهلمنكنوإنأزواتجهأنعلمناأزواجه-

صلةمنأقوىالنسبصلةلأنبيته،أهليكونوابأنأحقفهؤلاء

للاختصاصلابالكمالللاختصاصالبيانهذائطيقوالعربالضهر.

تزذهالذيبالطؤافالمسكين"ليسعقييه:النبىكقولالحكم،بأصل

تجذلاالذيالمسكينوإنماوالتمرتان،والتمرةواللقمتافي،اللقمة

)2(.إلحافا"النالمنيسألولاعليه،فحتضذقلهجمتقطنولائغييه،يخئى

فإنهالطؤافبخلافالمسكنة،بكماليمختصنهذاأنبذلكبئق

مسكينأنهمعأحيائا،يعطيهمنلوجوبالمسكنة،فيهتكفللا

المسلم،هووهذاالعدؤ،هووهذاالعالم،هوهذاويقال:أيضا.

دوته.وكانذلكفيغيزهشاركهوإقذلك،فيهكمللمن

كييهالنبيعن)3(صحيحهفيمسلممارواهالحديمثهذاونظيز

سلمة.أبيبنعمرعنرباحأبيبنعطاءعن3787(0،32)5الترمذيأخرجه)1(

مكانلثعلىأنسبقال:الله؟نبىيامعهموأناسلمة:أم"قالتالحديث:آخروفي

نحوه.الأسقعبنواثلةحديثمن701()4/أحمدوأخرجهخير!.علىوأنسب

هريرة.أبيعن1()930ومسلم9453(1947،1،)476البخاريأخرجه)2(

عنالبابوفي24(.)3/أحمدأيضاوأخرجهالخدري،سعيدأبيعن)8913(برقم)3(

504(.404،)2/كثيرابنتفسيرانظرالساعدي.سعدبنوسهلكعببنأبي
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هذا""مسجديفقال:التقوى،علىأشسنالذيالمسجدعنشئلأنه

الضرارمسجدعنقولهفيالقرآنسياقأنمعالمدينة.مسجديعني

فيلأفيمتقومآنآحمقئؤ!آؤلومنألتفؤىكلأيئمشئحشحذآبدافيمنقو)،

مسجدأنهيقتضي)1(لإبر-!لأ!ألخالفريئيجمثظفروأؤأ!ئهآنرجال"مجئوئ

اللهأثنىالذيالطهورهذا"ماقباء:لأهلقالأنهتواترقدفإنهفباء،

بأنأحقمسجدهلكن)2(.بالماءتستنجيئلأننافقالوا:"،به؟عليكم

فؤش!امنهماكلكانوإنفباء،مسجدمنالتقوىعلىمؤش!ايكون

عنهثبتفقدالضرار،مسجدمنفيهيقومأنأحقوهوالتقوى،على

فييقومفكان)3(.وماشئاراكئاشئ!بكلقباءيأتيكانأنهمجح!

وفيالسبت،يومبفباءيقوئمثئمالجمعة،يوتمالجامغالقياتممسجده

التقوى.علىالمؤشمميىالمسجدفيقاتمقدمنهماكل

ببيهأهلعنالرجسنئذهبأنئريدأنهسبحاتهبتقولقا

اختصاضاوأعظمهمبيتيماأهللأقرب!يمالنبىدعاتطهيرا،وئطقرهم

الجنة،أهلشبابوستداعنقما-اللهرضيوفاطمة-عليئوهم:به،

بكماللهمقضىأنوبينبالتطهير،لهمققىأنبينلهماللهجمع

عنهمالرجسيىإذهالتأنعلىدلناماذلكفيفكانع!ؤ،النبيدعاء

لموفضلاللهمنورحمةعليهم،لئ!بغهااللهمننعمةوتطهيزهم

801.التوبة:سورة)1(

ساعدةبنعويمعن)83(صحيحهفيخزيمهوابن422()3/أحمدأخرجه)2(

ابنوأخرجهسلام،بنعبداللهبنمحمدعن6()6/أحمدوأخرجهالأنصاري،

عبداللهبنوجابرالأنصاريأيوبأبيعننافعبنطلحةعن)355(ماجه

كثيرابنتفسيرانظرعباس،وابنهريرةأبيعنالبابوفيمالك.بنوأن!

.)2/304،404(

عمر.ابنعن)9913(ومسلم1(1)39البخاريأخرجه)3(
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عنبهمالاستغنواكذلككانلوإذوقوتهم،خؤلهيلمجربيبلغوهما

وطاعتههدايتهفياستغنىقدأنهتالنمنتظنكما!شي!،النبيئدعاء

إئاه.وهدايت!لهتعالىاللهإعانيماعن

قرأهانزلتلماالآيابهذهأن)1(الصحيحبالنقلأيضاثبتوقد

ورسوتهاللةفاخترنالله،أمرهكماوختزهنأزواجه،علىظلاجموالنبي

ولوعنهن.ماتحتىيطققهنولمأقزهنولذلكالآخرة،والدار

اللهأمرهكماوئ!زحهنئمتعهنلكانوزينتهاالدنياالحياةأردن

ه.بحدوبوأعقمهملربهالأمةأخشىمج!يمفإنهوتعالى،سبحانه

الوزرورفعللأجورمضاعفيمامنالآياتهذهعليهدلتماولأجل

أنهالإسلامعيننوفزةالعابدينزيننالحسينبنعليالإمامعنبلقنا

يجعلأنوأخافأجرين،مئاللمحسناللهئعطيئأنلأرجوإنيقال!:

وزرين.مئاالمسيءعلى

4رسوخطبناقال:أنهأرقمبنزيدعن)2(مسلمصحيحفيوثبت

بيتي،"وأهلفقال!:والمدينة،مكةبينخ""يدغىبغلإييراللهءطلى!عله

أرقم؟بنلزيدقيل".بيتيأهلفياللةأذكركمبيتي،أهلفياللهأذكركم

جعفر،وآل!علي،آل!الصدقة:حيرمواالذينقال!:بيته؟أهلومن

نعم.قال!:بيته؟أهلهؤلاءأكللزيد:قيلعباس.وآل!عقيل،وآل!

عليهأنزللمااللهأن)3(صحاعوجو؟من!ي!النبيعنثبتوقد

)2(

)3(

مسلموأخرجهعائشة،عن1()475ومسلم4786()4785،البخاريأخرجه

عبدالله.بنجابرعن)1478(

)2458(.برقم

عجرة،=بنك!بعن4(0)6ومسلم6357(337797،4.)0البخاريأخرجه
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ؤشئد!اغقصل!صهئؤاأللإليئءامنؤاتأتهاغلىآدتبئيصحئوقومقبهتل!آدتةإن!

"قولوا:فقال:عليه،ئصفونكيفالصحابةسأل)1(آ!ص؟2لمحمتليما

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم

باركتكمامحمد،علىوباركمجيد،حميدإنكإبراهيم،آلوعلى

مجيد".حميدإنكإبراهيم،آلوعلىإبراهيمعلى

".وذريتهوأزواحهمحمل!علىصل"اللهئم)2(:صحيححديمبوفي

قالالصدقةتمرمنتمرةتناوللماالحسنابنهأن)3(عنهوثبت

"الصدقة؟لناتجللابيمب-آذأتا-علمتأماكخ،"كخله:

محمد".لآليولالمحمل!تجللاالصدقة"إن)4(:وقال

الصدقةفإنلهم،اللهشرعهالذيالتطهيرمنأعلم-واللهوهذا-

منئقيئهمبماوعؤضهمالأوساخ،مناللهفطهرهمالناس،أوساخ

قالحيثمحملإ،يىزولممنهججلالذيالقيءومنالغنائم،خمسيى

حتىالساعةتذيبينبالسيف"!ثت)(:وغيرهأحمدرواهاهـص!له!

)2(

)3(

الساعدي،حميدأبيعن4(0)7ومسلم636(3360،)9البخاريوأخرجه

مسلموأخرجهالخدري،سعيدأبيعن6358()8947،البخاريوأخرجه

أحاديثالبابوفيالصحيحين،فيماهذاالأنصاري.مسعودأبيعن)504(

الآية.تفسيرفيالمفسرونذكرهاأخرى

56.الأحزاب:سورة

المذكور.الساعديحميدأبيحديث

هريرة.أبيعن)9601(ومسلم3572(1914،)1485،البخاريأخرجه

طويل.حديثضمنالحارثبنربيعةبنعبدالمطلبعن)7201(مسلمأخرجه

عمر.ابنعن)848(مسندهفيحميدبنوعبد29()2/05،أحمدأخرجه

الألبانيصححهوالحديثفقط.منهالأخيرالشطر)3104(داودأبووأخرج

)9126(."لإرواءا"في
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وخيلزفجي،طلتحتيىزقيوخيلله،شريذلاوحدهاللهئعتد

".منهمفهوبقويمتشتهومنأمري،خالفتمنعلىوالضغازالذلة

خزمتالذينالبيتأهلبكفايةاهتمافهميكونأنينبغيولهذا

لاستماالصدقة،منالآخرينبكفايةاهتمامهممنأكثرالصدقةعليهم

منلظليموإقاذلك،لققةإفاوالفيء،الخمسمنأخذهمتعذرإذا

منفئغطونالظلم،ؤلاةمنإئاهافتمنغهمحقولمحهمعلىتستولي

الخمسمنكفايئهمتحضللمإذامايكفيهمالمفروضةالصدقة

والفيء.

بمايتصفواأنوغيرهمالقربىذويمنالفيءمنالآخذينوعلى

غنرزسمويإءإدتهأقآ)قآقال:حيثكتابه،فيالفيءأهلبهاللهوصف

!آلمئ!بيل!ؤآتنيؤألق!يهيزؤآلتتفئآئقرقؤيذىوللرشوليطت!آتقرىآقل!مق

والأنصار،المهاجرين،أصناف:ثلاثةالفيءأهلفجعل)1(.الآيات

ش!فوتاآلذينىؤلإخؤيتاآغفزلآرتتاتفوئولنىبغلإهتممنجآةو)وأللإجمنى

)2(.ص:*!مهـخيمإلدؤوفلذليئءامنوأرتنآفلونجاغلأقولاتخعلبالايفق

وإيمايهموالأنصارالمهاجرينبجهابحصلإنماالفيءأنوذلك

أولئك،عنمخلفايتناولونهإنمافالمتأخرونونصرتهم،وهجرتهم

يستحقلملهموالئايكنلمفانأبيه،ميراثالوارثبتناولمشبفا

كانبللأولئكيستغفرلمفمنالكافز،المسلئمتيرثفلاالميرات،

حتىالفيء،أهلبهاللهوصفالذيالوصفعنخرقيلهممبغضا

منضذزأنهفيرضولولهم.داعئاولسائهلهم،مسلفاقلبهيكون

بعدها.وما7الحشر:سورة)1(

01.الحشر:سورة)2(
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بتوببماأوالعظيمة،بحسنايهلهيغفرهالثهفإنمحفقذن!منهمواحل!

نبتهشفاعةفيهتقتلأوسيئايه،بهيكقرببلا؟تبتليهأومنه،تصذر

له.تستجيئهبدعا؟اللةيدعوأوالمؤمنين،وإخوايه

المؤمنينأميرروايةمن)1(الصحاحفيلمجييهالنبيعنثبتوقد

كقازكاتمتبلتعةأبيبنحاطبأنعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

امرأةإليهمفبعثالفتح،غزوةيغزوهمأنلمجييهالنبيأرادلفامكة

بذلك،!ييهالنبيإلىالوحيفجاءبذلك،فيهيخيرهمكتال!معها

"،حاطمث؟ياهذا"مافقال:الكتالت،فأحضراوالزبيز،علئافبعت

كنتولكنكفزا،ولاأدىذلكفعلمتماالله!رسولياوالثيمافقال:

منمعكمنوكانأنفسهم،منأكنولمقريش،منففضفاامرأ

يذاعندهمأتخذأنفأردثأهليهم،بهاتحفونقراباتلهمأصحابك

دغنيعنه:اللهرضيالخطاببنعمرفقالقرابتي.بهاآخمي

ومابدزا،شهذ"إنهفقال:المنافق،هذاغئقآضيرلثالثهرسوذيا

فقدشئتممااعملوافقال:بدرأهلعلىاطلغقداللةلعليديىيك

تتخذوأعذؤلىاموأ،آللإينيخةئها!ذلكفيتعالىاللهوأنزل".لكمغفرث

)2(.لآياتابآتموذؤ!إثتهمتفقو%آؤصل!آةيمتمؤعه

!ييهالنبيإلىجاءهذاحاطبغلامأن)3(مسلمصحيحفيوثبت

ئ!يميىءحاطمبوكانالتأز،حاطمبليدخقنوالئيماالله!رسوذيافقال:

".والحديبيةبدزاشهذقدإنه"كذبت،لمجؤ:النبيفقالمماليكه،إلى

)2(

)3(

)4924(.ومسلمأخرى(ومواضع)7003البخاري

بعدها.ومااالممتحنة:سورة

)5924(.برقم
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)1(."الشجرةتحتبايغواحاالئازيدخل"لالمج!يه!ه:وقال

مكةفتحغزوةفيغ!اللهرسوليعلىتج!سنقدحاطحبفهذا

منوهذاأصحابه،عنوكتمهاعدؤه،عنتكئمهاع!كانالتي

الحديثوفيمماليكه،إلىيسيىءوكانجذا.الشديدةالذنوب

شهذلفاهذامعثم)2(."الملكةسيىءالجتةيدخل"لنالمرفوع:

ئذهبنالحسناتفإنعنه،وزضيئلهاللهغفزوالحديبيةبدزا

وعلفاإيماتاوأعظئمحاطب،منأفضلهمبالذينفكيفالسيئات.

ذنوبه؟!منقريئاأحايذيمثفلموجهادا،وهجرة

فيالحديتهذاروىعنهاللهرضيعلئاالمؤمنينأميرإنثم

هوأنهفيهوأخبر)3(،رافعأبيبنعبيداللهكاتمهعنهورواهخلافته،

شهدلمج!النبيوأنالظعينة،المرأةمنالكتابلطلبذهباوالزبير

القلوبلتكفتجرى،بماالمؤمنينأميرعليممعشهد،بمابديىلأهل

بأشذمثهمأحايأبفلمبالحسنى،إلآفيهمتتكلمأنعنوالألسنة

قالوقدمجتهدين،بهيأتونماغايبفيكانوابلحاطحب،بهجاءما

فأخطأاجتهدوإذاأجران،فلهفأصال!الحاكماجتهد"إذاع!ح!:النبي

)4(.مشهورصحيححديثوهذاأجر((،فله

بنجابرعن386()0والترمذي)4653(داودوأبو355()3/أحمدأخرجه)1(

مناللهشاءإنالناريدخل"لابلفظ:)6924(مسلمعندوهوعبدالله.

تحتها".بايعواالذينمنأحاالشجرةأصحاب

بكرأبيعن)1936(ماجهوابن)4691(والترمذي12(7،)1/أحمدأخرجه)2(

)0634(.الصغير"الجامع"ضعيففيالألبانيوضعفهالصديق.

)4924(.ومسلم)7003(البخاريعندكما)3(

هريرة،وأبيالعاصبنعمروعن1(17)6ومسلبم73(5)2البخاريأخرجه)4(

".الحاكم...خكم"إذابلفظ:
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الأحزالتاللةقزدالأحزابغزوةفيكانلماأنهأيضا)1(عنهوثبت

لأصحابه:قالقريظة،بنيبقصدنبتهوأمرخيرا،ينالوالمبغيطهم

فيالصلاةفأدركتهم"،فريظةبنيفيإلآالعصزمنكمأحائصقتن"لا

قوئمومنهمقريظة،بنيفيإلأنصليهالاقالوا:قومفمنهمالطريق،

فيفقفواالمسارعة،أرادإنماالصلاة،تفويتمئاييرذلمقالوا:

الطائفتين.منواحدة!ي!النبييعئففلمالطريق.

سبحانهاللهذكرهلماموافقةهذهع!ي!اللهرسوليسنةوكانت

إلىآلحزلثىفييحتمانيإدوسملتفنؤدا!دمالوقال:حيثكتابه،فيوتعالى

و!لألمملتفنإصرزأأقففقتهالثمهلإينىلحكميهتمو!ئاآئقؤوغنمفيهنفسثت

النبتينأحدخصقأنهوتعالىسبحانهفأخبر)2(.وعقمأ!لحكماءانتنا

مناللهآتاهبمامنهماكلعلىوأثنىالقضية،تلكفيالحكمبفهم

والحكم.العلم

اتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونفهكذا

فيهتنازعوافيماأكانوا(عنه-ورضواعنهماللهرضيبإحسان-

للحق.طالبينمجتهدين

ف!يرىبعديمنكمتجشق"منقال:أنهع!يمالنبيعنثبتوقد

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيزا،اختلافا

كلفإنالأمور،وضحذثابوإياكمبالنواجذ،عليهاغضوابعدي،

)1(

)2(

بلفظ:)0177(مسلمورواهعمر.ابنعن41(91)469،البخاريأخرجه

""الفتحفيعليهالحافظكلاموانظر"،قريظةبنيفيإلآالظهرأحايصلين"لا

.)7/804،904(

78.97-الأنبياء:سورة
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)1(."ضلالةبدعة

تصيرثئمسنة،ثلاثون"الخلافةقال:أنهشمئتةمولاهعنهوروى

بنالحسنعقميهاللهرسوليجم!ئطشقمحينالثلاثينآخرفكان)2(،ملكا"

وفيهالملوك،أؤذمعاويةوكانمعاوية،إلىالأمزعنهما-اللهرضيعلي-

يكونثمنبوة،خلافة"ستكونالحديث:فيزوقيكماورحمة،ملأ

)3(."غضوضملأيكونثتموجبرية،ملأيكونثتمورحمة،مللث

لضاأنهوجوهمنعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنثبتوقد

آخهر!لامالأ،لهمتغتمولمذزئة،لهمت!بلمالجملأهلقاتل

قتقىعلىصفىوأنهأسيزا،قتلولامدبزا،آتبغولاتجريح،على

وأختر)4(،علينا"تغوا"إخوائناوقال:وصفين،بالجملالطائفتين

نبتهوسنةاللهكتاصتقاتهفيماواتبغمنافقين،ولابكقابىليسواأنهم

كماوالبغي،الاقتتالفيمؤمنينوجعقهمإخوة،سماهماللهفإنعخحيه،

)(.أقتتثوأ!أئمؤميينمنظايقآفي)ؤإنقوله:فيذكر

علىمارقة"تمرققال:أنه)6(الصحاحفي!مالنبيعنوثبت

)2(

)3(

)6(

)2676(والترمذي)7046(داودوأبو127(126،)4/أحمدأخرجه

سارية.بنالعرباضحديثمن44()43،ماجهوابن)69(والدارمي

)2226(،والترمذى4647()4646،داودوأبو221(022،)5/أحمدأخرجه

)945(.""الصحيحةفيوصححهالألبانيعليهوتكلم

بنالنعمانعنمنهبأطول1()588مسندهفيوالبرار273()4/أحمدأخرجه

)5(."الصحيحةفيإالألبانيوصححهبشير.

"السننفيوالبيهقي257()15/256-"المصتفقيفيشيبةأبيابنأخرجه

182(.)8/الكبرى!

9.الحجرات:سورة

الخدري.سعيدأبيعن)6501(مسلمأخرجه
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وهذه".بالحقالطائفتينأولىتقئفهمالمسلمين،منفرقةحيني

أبيبنعليالمؤمنينأميزقتلواالذينخزوزاء،أهلهمالمارقة

عليه،وخرجواالإسلام،منقزفوالماوأصحاتهعنهاللهرضيطالب

وأمواتهم.دماءهمواستحفواالمسلمين،سائزوكقروافكفزوه

وأمزوصقهمأنه)1(متواترةطرقيمن!النبيعنثبتوقد

معوصيافصلاقهم،معصلاتهأحذكم"تحقزفقال:بقتايهم،

حناجزهم،يجاوزلاالقرآنتقرءونقرآيهم،معوقرآنهصيامهم،

الذينتعلملوالزمتة،منالشهئمتمزقكماالإسلاممنتمزقون

فقتقهم".العملعن!ؤلتكفوامحمدلسافيعلىمالهميقتلونهم

سروزابقتلهمالمؤمنينأميزوشزوأصحائه،عنهاللهرضيعلي

اليل!الفخذفيوهوعلامئهيم،فيهمظهزلفاشكزا،لتهوشخذشديذا،

جميغفاتفقشغرات،عليهااللحممنالتضغيمامئلتلإهعلىالذي

وغييره-عمركابنمنهم-كثيروتلإتمقتايهم،استحلاليعلىالصحابة

فيتجرىمابخلافالمؤمنين.أميرمعقتاتهمشهدوايكونوالاأن

القتال،لذلكمتوجغاكانالمؤمنينأميرفإنوصقين،الجملوقعة

لهويذكرفيه،القوذالحسنوابئههوتتراحغتجزى،ممافتشكئا

يفعله.لاأنرأتهأنالحسن

لمقنبهوغبطهوأصحابهالمؤمنينأمييرقلمتشزمايستويفلا

أهلأفضلقلمتوسآءوساءهفيهع!يمالنبيعنتواترمامعتشقذه،

منفأج!تأخئه،إني"اللهتمفيه:قالالذي!يو،النبيجسابييه

سعيدأبيعن)6401(ومسلمأخرى(ومواضع)0361البخاريأخرجه)1(

كثيرة.طرقمنالخدري
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فيقاتقهممنبالحقأولىهوالمؤمنينأميزكانوإن)1(."ئجئه

حرويه.جميع

"إخواننا"،وسفاهمعليهمصفىالذينالقتقىيستويولا

ألجؤؤفيشغ!هغضحلأللإينميوقنله:قيلبلعليهم،يضللمالذينوالقتقى

خزوزاء.أهلهمفقال:)2(؟!هوآخإفيتحممشو!!ئعائمتخ!حو!آ!ؤ!آلذثتا

المؤمنينأميرسقاهالذيغييرهموبينحروراءأهلبينالفرقفهذا

الصوابهونبته-:وسنةالفل!لكتابفيهمواففاوفعيهبقولهخلافتهفي

السلفعلماءمنكثيركانقيانرشذه،هلإقيلمنعنهضعلإذلاالذي

الجميعفيالسيرةيجعلونبلالفرقان،لهذايهتدونلاوالخلف

والفعنيماالئقفيىمنتستجفونهعقابالخوارجئقضرواأنفإفاواحدة،

ذلك.منتستحفوتهماغييرهمعلىتنريدواأنوإقاوالقتل،والعقوبة

عنه،الثابت!رسولهوسنةالقهلكتابوالفهمالعلمققةذلكوسببما

بحثآواستعاتهالقةاستهدىفمنوإلأالمهديين،الراشدينخلفائهوسيرة

نبتهوسنةالقهكتالتوتدترالمنقول،منالصحييئوطلمتذلك،عن

جرىالتيالمهدي،الهاديالمؤمنينأميرسيرةلاستماخلفائه،وسنة

وإفافيهغلؤاإقاذلك،بسببفضفوكثييرخلتيعلىاشتبةمافيها

غاليمحمترجلافي:لمحى"تهيأقال:أنهعنهرويكماعنه،تجقاء

)3(."منهاللةنرقنيبماترجمينيوفبيفقاليفى،ليسنبمائقزخمني

)2(

)3(

وأخرجهعازب،بنالبراءعن)2422(ومسلم)9374(البخاريأخرجه

هريرة.أبيعن242()1ومسلم5884()2122،البخاري

401.الكهف:سورة

الألباني.وحشنه)849(،""السنةفيعاصمأبيابنأخرجه
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الهؤى،ومجانبةالهدىطلمبشيئافي:ذلكوملاكذلكوحذ

تعالىاللهقال!راشذا.مهتدئابلوغاوئا،ضالأالإنسانيكونلاحتى

عقومايتطقكا*.ص!احمكؤوماغوفى)ماضحلابر)وآلتخوإذاهؤى!و:نبيهحقفي

الجاهل،وهوبضال!ليسبأنهفوصقهص)1(،!لإ*يوحىوخىإلألهوإقنج*/آقؤلى*

به،وتعقلالحقيعليمأنفيالعبدصلاخفإنالظالم،وهوغاوولا

فهوقواهواتتغفخالقهغيضهوقنعنه،ضاذفهوالحقتعليملمفمن

أوليومنعملأالأيديأوليمنكانبهوغملعلمهوقنغاو،

كلىفيسبحانهاللهأمرناالذيالمستقيهلالصراطوهوعلضا.الأبصار

آ!مارووألذليئ!!تقسصآلم!أل!ز9آهدنا!ونقول:أنصلاة

لمغضوبهـظ)2(،!!لأألصقآلتن!لاغفتهتمأتمغضحوباغيزعلتهتم

الذينوالضاتون:كاليهود،يتبعونهولاالحقيعرفونالذينعليهم:

كالنصارى.عليمبلاوالجوارحالقلوبأعماذيعملون

عقءاتتى)شآضرفتعالى:قولهفيبالغوايةاليهوداللهوصفولهذا

ؤإنجقايؤمنوألأ!لءاتؤيزوأؤإنبقئرألحقألأزفيفيتتيهتزوئألدين

)3(،لمصبيلأ!تتخأوةآلقنئشمبيلجمرؤأؤإنممبيلأتتجذوةلاألرشتل!سمبيلتزؤأ

)وآتلتعالى:قولهفيبذلكبعلمهيعمللمالذيالعالمووصف

منه!نألثمئطنقةتتبغةجمئهاقآلمحمملخاتئتاةاتئتةةآلؤىتتآغقتهتم

)4(.!ههقؤلةؤآئتغآلأزص!لىآطذ!ؤتبهتلأءبهالرقغتاؤلؤشمئنابم،لضآتغاوليئ

آقوآقؤمي)ؤلاتتبعوأتعالى:قولهفيبالضلالالنصارىووصف

)2(

)3(

)4(

4.ا-النجم:سورة

6.7-الفاتحة:سورة

146.الأءطراف:سورة

175.176-لأعراف:اسورة
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)1(،!لاص*آلمئمبيليسموآ،عنؤمخفوأتحثيراوآمضرأقتلمنمخئوأقذ

كحيماليصقون)د!إنقال:حيثعلبمبغيرهواهيتبعمنبذلكووصف

ؤمن!الووقال:)2(،!ضصكايأئمغتلىينآلخمممورئثانبغترجمقوبأقوآيهر

)3(.آ!ئم!فئممدىبغترهولهمفزأخآضحل

الضالون،ضلكمايضللافإنهالمنزلهداهاتبعمنأنوأخبر

منئيأندنتمقإفا!فقال:عليهم،المغضودثشميئكماتشقىولا

تكقلعباس:ابنقال)4(.آأ!إو7يشقئؤ،قلآيصلهداىآتتغفمنيهذى

فيتشقىولاالدنيافيتضلألأفيهبماوعملالقرآنقرألمنالله

)5(.لآخرةا

تواتروفيماالله،كتابفيالمستهدفيتنالرأنالهدايةتمامومن

ذلكبينوئمترالأثباث،الثقاثنققهوماالخلفاء،وسنةنبيهسنةمن

منلغرضيىبكذبفيهيئقمأوالحديت،تحفظلاقننققهماوبين

تكذلتأوالكذ!ت،يتعمدأنإفابالباطلالمحذتفإنالأغراض،

وضبطه.فهمهلققةأونسيايهأوحفطهخطآلسوء

منه،المتققبينوتجقغذلك،تدئربذلكالمعرفةخضقمت،إذاثتم

كانوإنالحقيقةفيفتفقأنهلهيتبئقحتىمنهالمختل!وتدئر

ليسمرجوحوالآخراتباغه،تجمثراجحبعضهأنأومختلفا،الظاهز

دليلأ.الظاهيرفيكانوإنالحقيقةفيبدليل

)2(

)3(

77.المائدة:سورة

911.الأنعام:سورة

05.القصص:سورة

123.طه:سورة

)16/163(.الطبريتفسيرانظر
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والآثار،النصوصيىمنئعقلمابينالتمييزفلعديمالناسغقطأما

العلمفيوالغلطالظنخالطإذاثئموالاعتبار،القياسبمجربئعقلأو

تعالىقولهمننصي!بلصاحبهاصازالعملفيوفتاهاالنفوسقؤى

)1(.ا!هولأ؟آقذخزجمهمضنجآظمؤتقذآلأنفسىتقؤىؤقاآلظنإلأتتبعو!)إن

العلم،نوعفيالجهلمنعليهالإنسانماخيقسببوهذا

ماتهؤىيتبعوبظلمهالظن،يتبعفبجهليماالعمل،نوعفيوالظليم

وإرشادهم،الناسلهدىكتبهوأنزذرسقهاللةبعتولضاالأنفس!.

)كأ!تعالى:قالكماذلك،عنأبعذهمللرسلاتباغاأشذهمصاز

لالحيئأتكننبمعهموآنزلمومنذركتلمجثيرجمنىآقيمنأ!تهؤعد!جغثأفةألالم!

ئهصبقلىماجآةمنأوتوةميلإالأآلذيناختثفومافيةآختلفوأفيماآفايبتهني!خكغ

وأدلهبإدي!آلحقمنفيهآختلفوأآلذليئءامنوأيماأ!ئهفهدىبينهؤبغتأأبخيئت

)2(.يرفيبخ!تقيمئ!جزظكيئئأ،إمنققوى

المسلمينغيزتخمقلاالإنسانبهاللهوصفتماصارولهذا

ذلكأصاتهمالمسلمينغيرلكنالأمة،منطائفةتخصقولادوتهم،

وخسرائاكفرائافيهاوظلفهبمجهفهمصازالتيالإيمانأصوليفي

ذلكمنأصاتهجليلةبدعةالدينأصوليفيابتدغمنولذلكمبيتا،

تهخةوالنفومنفيه،أذنحتأودقيتيأمبرأخطآفيقنيصميمبمقاأشذ

غييرها.ومساوىءمحاسيهابمعرفة

ولهذاإتاه،إلأيتبغولاالحق،إلأيقولفلاالعادلالعالموأما

أهلوأئميماوأصحايهوخلفائهع!ييهالنبيعنالثابتالمنقوذتتئعمن

)2(

23.النجم:سورة

213.البقرة:سورة
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أبيالإماموا!حهالعابدين،زينالحسينبنعليالإماممثلبيتيما-

محمدبنجعفرعبداللهأبيالإماموا!حهالباقر،عليبنمحمدجعفر

وطبقتهما،والثوريأنسبنمالكومثلالأمة-علماءشيخالصادق

شريعتهم،وجماعدينهمأصوليفيمجتمغامتفقاجميغهذلكوجذ

منالقتأخرينمنكثيرأحدثهعمايغييهوماتشغلهماذلكفيووجذ

)1(ينتصبممنالسلف،أولئكعليهكانماتخالفالتيالمقالاتأنواع

ممنأووئؤذيهم،حقوقهموتئخ!هملمج!،اللهرسوليبيتماآليلعداؤة

السابقينوتبخس!الكذلت،عليهموتفتيريالحق،غيرفيهمتغلو

حقوقهم.والطائعين

التوحيدبابفيالسلفأولئكعنالمأثورفيأن)2(ورأى

والأحكام،والأسماءالإيمانوبالبوالقدر،العدلوبابوالصفات،

عنوالنهيبالمعروفالأمروبابوالعذاب،والثوابالوعيدوباب

وحكموفخايىهم،أبرايىهمالأمرآءحكممنبهيتصلوماالمنكر،

عاقللكلئبتنماوالقرابة-:الصحابةفيوالكلاممعهم،الرعتيما

الأبوابهذهفيالنزاعمنبينهميكنلمالمذكورينالسلفتأنعادلي

ذكزه،تقذمكماوالسنةالكتابعليهأقزهمالذيالنزاعجنسيىمنإلآ

الهداةالأمرأوليواتفاقيوالسنيماللكتالبالمخالفةالغليظةالبدغوأن

بعضإلىذلكبعضقتعرونوقدالأخلاف،منخذثتإئماالمهتدين

كلامهممن4لشيبتأويلىوتارةثابمب،غييربنقلتارةالأسلاف،

متشاب!.

".المتأخرينمن"كثيرلىوصف)1(

متففا...جميغهذلك"وجدعلىومعطودت"،المنقول...يتبعلى"منآخرخبر)2(

".يشغله...ماذلكفيو"وجد
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وفىإلآذلكمنشيءعثهمئنقلأنقلأنهاللهرحمةمنإنثئم

غلطمائبتنالصريحالمحكمللقوليعنهمالثابتةالصحيحةالنقول

فيالمستقيمالصراطلأنوهذاالتأويل،أوالنقلفيعليهمالغالطين

فيالوشطهوالإسلام4فكماالمقل،فيالصراطبمنزلةالأمةكل

لم)1(وشالا!هوأقةجعتتبهغ)ؤكذلل!تعالى:قالكماوالمقل،الأديان

الاستقامة،أهلفكذلكوالصابئين.والنصارىاليهودانحرا!ينحرفوا

ولمبالوسط،تم!كواالسلف،عليهوماع!ي!اللهرسوليسنةولزويم

الأطراف.إلىينحرفوا

وكذبوهم،قتلوهمحتىوالصديقينالأنبياءفيتجقوامثلأفاليهود

والنصارى.)2(،!هولمخفي!*تقئلوئو!نريقافقيلماكذتغميوتعالى:اللهقالكما

لشثوأأئحنب،تأقلمالوتعالى:قالكماغتدوهم،حتىفيهمغقوا

)3(.الآيةمهوألحقإلأأدئ!تقولوأغلىؤ،يج!خبفي

ولااللهمنيقعلاأنهزعمواحتىالنسخ،فيانحرفواواليهود

)!سمممؤلىقال:حيثالقرآنفيإنكازهعنهماللهذكركماعليه،يجوز

قاتفوهم،والنصارى)4(،!علهاكأدؤاآلئقتليهمغنولنهئمقاآلال!ىينآلمئمقفآء

شاءوا.ماوئحزمواشاءوامائوحبواأنوالرهبانللق!يسينفجؤزوا

الأمور.سائرفيتقابلهموكذلك

يستحقونه،ماالأنبياءفيفاعتقدواالوسط،إلىالمؤمنيناللهفهدى

يرذوهمولمواتبعوهم،وأطاعوهموأحئوهم،وغرروهمووقروهم

)2(

)3(

)4(

143.البقرة:سورة

87.البقرة:سورة

171.النساء:سورة

142.البقرة:سورة
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الربوبيةمنزلةفنرلوهمفيهمغقواولاأطزوهمولااليهود،فعلتكما

ولمالله،ينسخأنجؤزواالنسخ،فيوكذلكالنصارى.فعلتكما

تخفقلافكماوالأمر،الخلقلهاللهفإنينسخ،أنلغيرهئجؤزوا

غيره.يأفرلاغيزه

النبويةبالحكميماالمعتصمونالإسلامفيالاستقامهأهلوهكذا

النفاةبينوالصفاتالتوحيدبابفيمتوسطونالجماعية،والعصمة

بينوالأفعالوالعدلالقدربابوفيالممثالة،المشتهةوبينالمعطلة

بينوالأحكامالأسماءبابوفيالمجوسية،والقدريةالجبريةالقدرية

المنزلة،وأهلكالخوارجبالكليةالإيمانمنالمعاصيأهلأخرقيمن

كالمرجئةوالصديقينالأنبياءكإيمانالفشاقإيمانتجغلمنوبين

لاالذينالوعيديينبينوالعقابوالثوابالوعيدبابوفيوالجهمية،

يقولونلاالذينالمرجئةوبينالكبائر،لأهلنبينابشفاعةيقولون

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالإمامةبابوفيالوعيد،بنفود

الذينإلىوتركنونوالعدوانالإثمعلىالولاةيوالمحقونالذينبين

لاوالتقوىالبزعلىأحذايعاونواأنيرونلاالذينوبينظلموا،

تدخلواولامعصوفا،يكونأنإلآأعيابولاجمعيماولاجهابعلى

له.وجودلامنطاعةفيإلآورسو!هبهالثهأمرفيما

الدينواجبابيتركونوهؤلاءالمحزمات،فييدخلونفالأؤلون

ظالضا،يظنونهمنموافقيمالأجليتركوتهاوغلاتهمالإسلام،وشرائغ

وعديه.علمهفيكاملأيكونوقد

الإمكان،بحسبورسولهاللهيطيعونوالاعتدالالاستقامةوأهل

استطاعوا،مامنهأتوابأميرالرسوذأمرهموإذااستطاعوا،مااللهفيتقون

تعالى:قالكمابلعنه،نهيئماغييرهملفعلبهأمروامايتركونولا



ولا)1(.آقتذيت!!إذالض!فنتض!عزكملاآنفسمكتمغلتكئماقنوأةآللإينتأئهامالو

ولامنه،أنكزهوبماالمنكزئنريلونولامعصية،علىأحذائعاونون

ولهذاالأمور،عامةفيؤشطفهمبالمعروف.إلآبالمعروفيأمرون

)2(.وافتراقهمأمتهاختلافذكرلماالناجيةالطائفةبأنهم!النبيوصفهم

ديمئطفيهاللةأكرتمالذيعاشوراءيوئمهوالذياليومأنذلكومن

منقتقهقنأيديعلىبالشهادةالجنةأهلشبابستذيوأحذنبته

المصائبأعظممنعظيمةمصيبةذلكوكانالأشقياء،القخرة

بنتفاطمةعن)3(وغيرهأحمدالإمامروىوقدالإسلام.فيالواقعة

بنالحسينأبيهاعنأبيها-مصرغشهدتقدكانتوقدالحسين-

رجلمن"ماقال:أنه!ي!الثهرسولجذهعنعنهم،اللهرضيعلي

إلااسترجاغا،لهافئحلإثقدمت،وإنمصيبتهفيذكربمصيبةئصالث

بها".أصيمتيوتمأجرهمثلالأجرمناللهأعطاه

معذكرهاسيتجددالعظيمةالمصيبةهذهمثلأناللهعلمفقد

صاحبماالحديمثهذاروىأنالإسلاممحاسنمنفكانالعهد،تقاديم

كرامةاللهفعقهإنماذلكأنريمتولاأؤلأ،بهوالفصالثالمصيبة

لهوتبليغاالله،عندومنزليهلدرجيهورفغاعنه،اللهرضيللحسين

ولمالبلاء.بأصنافيابئفواالذينبيتهبأهللهوإلحافاالشهداء،قنازذ

لجذهماماخقملالابتلاءمنلهماحصلوالحسينالحسنيكن

501.المائدة:سورة)1(

حديثمن4()795داودوأبو2(52)1والدارمي1(20)4/أحمدأخرجه)2(

انظروغيرهما،وأنسهريرةأبيعنالبابوفيسفيان.أبيبنمعاوية

)302،402(.""الصحيحة

)0016(.ماجهوابن102()1/أحمدأخرجه)3(
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خجورفيوترتياالإسلام،جمزفيؤيدالأنهماوغقهما،ولأفهما

والآخرمسموفاأحدهمابالشهادة،عليهمانعمتهاللهفأتثمالمؤمنين،

أهلإلأينالهالاماكرامتهدارفيالعاليةالمنازلمنعندهاللهلأنمقتولأ،

"الأنبياءفقال:بلاء؟أشذالناسيىأمميئشئل:وقد!النبيقالكماالبلاء،

فإندييه،حسبعلىالرجلئبتلىفالأمثل،الأمثلثئمالصالحونثتم

عنه،خقفرقةدييهفيكانوإنبلائه،فيزيذضلابةدييهفيكان

)1(.خطيئة((عليهوليسالأرضيىعلىتمشيحتىبالمؤفيالبلاءيزالولا

للمؤمنيناللهشرغهفالذيبه.رضيأوعليهأعانمنبقتيهوشقيئ

إليهوإنالئهإتايقولوا:أنعظصتوإنبالمصائبالإصابةعند

ماتلما!يمالنبيأن)2(مسندهفيالشافعيروىوقدراجعون.

آذيايقول:قائلأسمعواأصاتهم،ماالمصيبةمنبيتهأهلوأصاب

كلمنوخقفامصيبإ،كلمنغراءاللهفيإنالله!رسولبيمب

الفضا!تفإنفازخوا،وإتاهفثفوافبالنهفائت،كلمنودركاهالك،

ع!.بالنبيئعزيهمجاءالخضريرونهفكانواالثوالت.خيرتممن

)2(

والترمذي)2786(والدارمي1(72،173،108،185)1/أحمدأخرجه

وقاص.أبيبنسعدعن4(5)23ماجهوابن)8923(

ومنمرسلأ،الحسينبنعليعنالسندي(عابدلمحمدترتيبه)من1/216

كثيرابنوأورده268(.)7/"النبوة"دلائلفيالبيهقيأخرجهالشافعيطريق

القاسمالشافعي"شيخقال:ثمالطريقهذامن)2/258(والنهايةأ"البدايةفي

أحمد:زاديكذب،معين:بنويحسىحنبلبنأحمدقالمتروك،العمري

وقدأعلم.واللهههنا،عليهئعتمدلاومثفهمرسل،هوثمالحديث.ويضع

عنأبيهعنجدهعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنضعيفآخروجيمامنزوي

الكلاموانظر267(،)7/""الدلائلفيالبيهقيأخرجهوهذا".يصخولاعلي،

442(.)1/و"الإصابةأ435()6/"الباري"فتحفيعليه
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دينمنفليسمآتتمأوقاتهاواتخاذالمصائبفيالمآتماتخاذفأما

السابقينمنأحدولا!م،اللهرسوليفعلهلمأمروهوالإسلام،

ولاالبيتأهلعادةمنولابإحسان،لهمالتابعينمنولاالأولين

منالحسينمقتلوشهذبيته،أهلعلىمقتلشهذوقدغيرهم.

متمسكونوهمكثيرةسنونذلكعلىمزتوقدبيته،أهلمنشهذه

يصبرونبلنياحة،ولامأتضايحلإثونلا!ييه،اللهرسولبسنة

الحزنمنبهبأسنمالايفعلونأوورسوئه،اللهأمركماويسترجعون

والقلبالعينمنكان"ماعقي!:النبيقالالمصيبة.قربعندوالبكاء

"ليسوقال:)1(،"الشيطانفمنواللساناليدمنكانوماالله،فمن

يعني)2(،"الجاهليةبدعوىودعاالجيولتوشقالخدودتطممنمنا

"إنوقال:غضداه!ياناصراه!ياشتداه!ياالمصاب:قولمثل

تجزلبمندرغاالقيامةيوتمئفتسقفإنهاموتهاقبلتئمثلمإذاالنائحة

)4(.إليها"والمستمعةالنائحةالله"لعنوقال:)3(."قطرافيمنوي!ربالأ

لأآنغتئلآيغتكأتمؤصائرضآإداآليبئ)تأخقاتنزيله:فيقالوقد

تينيفتريحنمابمقتيئتةتينؤ،آؤندفنتقئتنؤلاؤلآيرطينيتترقنو،سثثآبآلتهيئتركأ

آلتةإنألتةؤآشتغفرقنقتايغهنقغسوفبفيتغصعينثو،ؤآز!نئآيذجمهن

)2(

)3(

"ضعيففيالألبانيوضعفهعباس،ابنعن33(5)1/237،أحمدأخرجه

)47(."الجامع

مسعود.ابنعن1()30ومسلم35(7912،891291،)4912،البخاريأخرجه

الأشعري.مالكأبيعن)349(مسلمأخرجه

63()4/الكبرى""السننفيوالبيهقي31()28داودوأبو65()3/أحمدأخرجه

وقدهريرة،وأبيعباسوابنعمرابنعنالبابوفيالخدري.سعيدأبيعن

وهموبتنكفهاوضغفها223(222-)3/"الغليلإرواءفيإالألبانيخزجها

مسلم.لصحيحعزاهامن
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!وفغقغىفييغصحينث)و،قولهمجقي!النبيفشروقد)1(.غفورزحجم*في*3!

والحالقة:)3(.والصالقةالحالقةمنلمجيلىالنبيئوتبزآ)2(،النياحةبأنها

عندصوتهاترفعالتيوالصالقة:المصيبة،عندشعزهاتحيقالتي

الميتأهلإلىالاجتماغنعذكنا)4(:عبداللهبنجريروقالالمصيبة.

لأهلئصتعأنالسنةوإنماالنياحة.منللناسالطعاتموضئغتهم

ئجيئلما!النبيقالكماتشغفهم،مصيبتهملأنطعام،الميت

جعفيرلآلي"اصتعوافقال:بمؤتةاستشهدلماطالبأبيبنجعفر

)(."ماتشغفهمفقدجاءهمطعافا،

والاختضابالاكتحالمنعاشوراءيومآخرونقوميفعلماوهكذا

يذكرهاولملها،أصللاأيفمابدعةفهووالاغتسال،المصافحةأو

يوتماغتسل"منحديثفيهازويوإنماالمشهورين،الأئمةمنأحا

ترقذلمعاشوراءيوتماكتحلومنالسنة،تلكتمرضلمعاشوراء

صاتمأنه!لمجؤالنبيعنثبتالذيولكنذلك،ونحو)6("العامذلك

)2(

)3(

)6(

12.الممتحنة:سورة

صحيحهفيخزيمةوابن1()913داودوأبو4(85/680،)5/أحمدأخرجه

بعدها(.وما913)8/المنثور""الدروانظرعطية.أئمعن1723()1722،

الأشعري.موسىأبيعن)401(ومسلم)6912(البخاريأخرجه

فيالبوصيريوصححهعنه،)1612(ماجهوابن254()2/أحمدأخرجه

".ئدلزواا"

ماجهوابن)899(والترمذي)3132(داودوأبو2(50)1/أحمدأخرجه

فيالحاكموصححهالترمذي،وح!نهجعفر.بنعبداللهعن)0161(

372(.)1/"ركلمستدا"

حديثضمنهريرةأبيعن102()2/""الموضوعاتفيالجوزيابنأخرجه

فيالسيوطيوقالوضعه.فيعاقللايشكحديثهذاقال:ثمطويل،

بعض-أنوالظاهرثقات،ورجالهموضوع،115(:)2/"المصنوعة"اللالىء
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النبيوقزرسنة،،ئكفر"صوفوقال:بصيامه،وأمزعاشوراء،يوتم

وزوقي)1(،وقوففرعونوأغر!وقوف،موسىفيهأنجىاللهأن!م

استشهادهجعلاللهأنالحسينكرامةفمنالأمم،حوادثفيهكانأنه

فيه.

ئوجبالتيالنعمةمننوغاأوشخضاالوقتفياللهيجمعوقد

شهرعشرسابغأنكماصبزا،ئوحبالتيالمحنةأوشكزا،

أنذلكمنوأبلغعليئ.مقتلكانوفيهبدبى،وقعةكانتفيهرمضان

وفيههجرته،وفيهع!يلى،النبيمولدالأولربيعفيالاثنينيوم

وفاته.

ت!وءهالتيوالسيئابت!زهالتيبالحسنابئبتلىالمؤمنوالعبد

ذلكمثلوقغإذافكيفشكوزا،صتازاليكونالواحد،الوقتفي

واحد؟نوعمنمتعددينوقتينفي

والذينالكحل،يستحمثولاوالعاشر،التامحصومويستحمث

البيت،أهلمناصبةبهيقصدونلاالدينأهلمنالكحلمنيصنعون

أوبذلكالبيتأهلمنهمقصذوقنفعلهم،فيمخطئينكانواوإن

والملائكةاللهلعنةفعليهبمصائبهم،استشقىأوفرخأوغيره،

يدخلونلابيدهنفسي"والذي!ييه:النبيقالفقدأجمعين،والناس

)2/302(الجوزيابنوأخرجالإسناد.هذاعلىوركبهوضعهالمتأخرين

مناللهإلىأبرأأنا9قال:أنهالحاكمعنونقلعباس،ابنعنمنهالثانيالشطر

وهوأثر،فيهع!ي!اللهرسولعنيرؤلمعاشوراءيوموالاكتحالجويبر،عهدة

"الحسنةالمقاصد9فيالسخاويعليهوحكمالحسينأ.قتلةابتدعهابدعة

موضوع.بأنه)624(!الضعيفةفيإوالألباني304()ص

وغيرهما.ومسلمالبخاريعندالصومكتابمنعاشوراءيومصيامبابانظر)1(
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قريشبعضأنالعباسإليهشكالما)1("أجليمنيحئوكمحتىالجنة

كنانة،بنيمنقريشااصطفىالله"إنوقال:هاشم.بنيتخفون

وزوقي)2(."هاشيمبنيمنواصطفانيقريش،منهاشمبنيواصطفى

لحمتوأجئونييغمه،منبهتغذوكملماالله"آجئواقال:أنهعنه

فيه.القوليطوذواسعبابوهذا)3(."لحئيبيتيأهلوآجئواالله،

ذكرفيهابورقةقلإتمالإخوانبعضأنالمواصلةهذهسبم!وكان

لمشهدالثذورذكرفيهاأجريوقدالبيت،أهلسادةوذكر!،النبي

وشرخقلتهشزبماوحقو!همالبيتأهلفضائلمنفخوط!تالمنتظر.

ولمطويل،هذافيالكلامفإنالواجب،بعفقذجمرماوكانضذزه،

والنذوربالأنسابيتعلقفيماوخوط!تذلك.منأكثرالحاملهذايحتمل

منإليهيذهبمنإلىبذلكالمكاتبةفسأذالله،دينفييجببما

رسوذيالمنقالوا:"،النصيحة"الدينقال:غ!يمالنبيفإنالإخوان،

)4(."وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسوليولكتابه"دئهقال:الله؟

ولفظه:العباس،عنالحارثبنعبداللهطريقمن)1/257(أحمدأخرجه)1(

".ولرسولهدتهئحئكمحتئىالإيمانرجلقفمتتدخللابيدهنفسي"والذي

العبالصر.عنالقرظيكعببنمحمدطريقمننحوه)014(ماجهابنوأخرجه

بنمحمدروايةقيل:أنهإلأثقات،إسنادهرجال"الزوائد":فيالبوصيريقال

مرسلة.العباسعنكعب

الأسقع.بنواثلةعن)2276(مسلمأخرجه)2(

عباس.ابنعن1(55)3/""المستدركفيوالحاكم)9378(الحرمذيأخرجه)3(

الحاكم:وقالالوجه.هذامننعرفهإنماغريبحسنحديثالحرمذي:قال

وتكلم2()ص."السيرة"فقهعلىتعليقهفيالألبانيوضقفهالإسناد.صحيح

عليه.

انظرالصحابة،منغيرهعنوزويالداري.تميمعن)55(مسلمأخرجه)4(

87(.)1/الزوائد"و"مجمع215()1/"والحكمالعلوم"جامع
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مثلمتعددة،مواضعفيغلطففيهاوالتواريخالأنسابورقةأما

عبدالمطلببنعبداللهبنمحمدوأنهصفر،فيتوفي!مالنبيأنذكيره

خلافةفيتوفيالصادقجعفروأنهاشم،بنالعلاءبنعمروابن

ذلك.وغيرالرشيد،

ربيعشهيرفيتوفي!يالهالنبيأنالعلمأهلبينخلافلافإنه

ؤيدوفيهالاثنين،يومتوفيوأنههجزيه،وشهيرمولدهشهيرالأول

ئسقىهاشئمكانوإنمامناف،عبدبنهاشموجذهعليه.أننرلوفيه

)1(:الشاعرقالكماالعلا،عمرولهويقالعمزا،

جمخافمسيتونمكة4ورجالقومهالثئريذقشتمالفلاغمرو

أبيإمارةفيوأربعينثمافيسنةفيتوفيعبدالثهأباجعفزاوأن

المنصور.جعفر

أنالبيتأهلبأنسالبالعلمأهلمنطائفةذكرفقدالمنتطروأما

ينسل،ولمئعمبلمساقزاءبعسكرتوفيلماالعسكريعليبنالحسن

سنتينعمرهكانومئتينستينسنةتوفيلماأباهإنأثبته:منوقال

ذلكمنوأنهالوقت،ذلكمنغابوأنهبقليل،ذلكمنأكثرأو

هووأنهبه،إلآالإيمانتيئملاالأرض،أهلعلىاللهحجةالوقت

الدين.فيإليهئفتقرماكلتعلموأنه!ييه،النبيبهأخبرالذيالمهدي

ويستعيته،اللةوتستهدقيفيهتتثئتأنللمسلمينبغيموضعوهذا

الشيطان،خطواتمنذلكأنوذكرعلم،بغيرالقوذحزتمقداللهفإن

251،)2/الطبريتاريخانظرالزبعرى،ابنأوالخزاعيكعببنمطرودهو)1(

356(.)3/"والنهايةو"البداية252(

79



وتهىبذلك،شاهدةالتنزيلونصوصللحق،المخال!القوذوخزم

الهوى.اتباععن

العالمونالعلمأهلرواهفقدلمجي!النبيبهتشزالذيالمهدفيفأما

مثلزوايها،وعنعنهاالباحثونلها،الحافظون!،النبيبأخبار

)1(.""مسندهفيأحمدالإمامورواهوغيرهما.والترمذيداودأبي

منتبقلم"لو!جيه:الثهرسولقالقال:مسعودبنعبداللهفعن

أهلمنرجلافيهالثهتبعتحتىاليوتم،ذلكاللةلطؤليولمإلأالدنيا

لمحسطاالأرضيملأأبي،استمأبيهواسئماسمي،اسفهئواطىءبيتي

)2(.وجوزا"ظلفاميئتكماوعدلأ،

)3(.وغيرهاسلمةأمحديثمنالمعنىهذاوزوي

ولدمن"المهديقال:أنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

)4(.الحسنإلىوأشارهذا"،ابني

)1(

)2(

)3(

)4(

معالسنةكتبفيالواردةالمهديأحاديثالبستويعبدالعليمالدكتورجمع

ضوءفيالمنتظر"المهديكتابين:فيونثرهاأسانيدها،ودراسةعليهاالكلام

الضعيفةالمهديأحاديثفيو"الموسوعة"الصحيحةوالآثارالأحاديث

الباب.هذافيالمؤلفةالكتبأفضلوهما"،والموضوعة

المنتظر"المهديفيعليهالكلاموانظرحسن.بإسناد)4282(داودأبوأخرجه

278(.926-)ص"الصحيحةوالآثارالأحاديثضوءفي

وإسناده4287(،)4286،داودوأبو316()آ/أحمدأخرجهسلمةأمحديث

الضعيفةالمهديأحاديثفي"الموسوعةفيعليهالكلامانظرضعيف.

335(.324-)صلمالموضوعةوا

باسمئسمىرجلصلبهمنسيخرج"...بلفظ:)0942(داودأبوأخرجه

934(.347-)ص"الموسوعة!انظرضعيف،وإسناده".نبيكم...
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)1(،خثؤا"الماذتحئوخليفةالزمانآخرفي"يكون!ييه:وقال

صحيح.حديثوهو

بن"محمدليس"عبداللهبن"محمداسمهأنجميلىالنبيأخبرفقد

"أبوالحسيننكنيةوإن"،"الحسينجذهأباإنقال:ومن".الحسن

أناللهتخشىمنعلىتخفىفمااسقه،الكنيةجعلفقد"،عبدالله

القرامطة.تأويلاتجنسمنوأنهمواضعه،عنالكلمتحريفهذا

الحسنلأنخ!يني،لاخ!نيأنهفيصريحالمؤمنينأميروقول

لموإنوإسحان،بإسماعيلالوجوهبعضمنفشبهافيوالحسين

اللهبكلماب"أجميذكمالهما:يقول!ييهالنبيكانولهذانبتينن،يكونا

"إنويقول:)2(،"لآقةعينكلومنوهاقة،شيطافيكلمنالتافة،

هوإسماعيلوكان"(3(.هـاسحانإسماعيلبهمائعؤذكانإبراهيم

المنبرعلىيخطبوهو!ك!!صالنبيقالولهذاوالأحلم،الأكبر

بينبهالثةوسمصلحسئد،هذاابني"إنالمنبر:علىمعهوالحسن

)4(."المسلمينمنعظيمتيننفئتين

غالبكانفهكذاإسحاق،ذريةمنكانواالأنبياءغالمتأنفكما

أمزهطتقالذيالأنبياءخاتمأنوكماالحسين،ذريةمنالأئمةالسادة

الخليفةفكذلكإسماعيل،ذريةمنكانومغارتهاالأرضمشارن

الحسن.ذريةمنيكونالخلفاءآخرهوالذيالمهديالراشد

الخدري.سعيدأبيعن)1492(وعبدالله،بنجابرعن)1392(مسلمأخرجه)1(

عباس.ابنعن)3371(البخاريأخرجه)2(

السابق.الحديثضمن)3(

بكرة.أبيعن71(027،9362،374695،)4البخاريأخرجه)4(
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والسنيماالكتالبحكمفيكانسنتيننابنكانمنفإنوأيفما

تبفغحتىمايه،فيعليهوئحخربديه،فيعليهئحخرأنمستحفا

إذاحتئالتتمئ)وآفلوأتعالى:الثهقالوقديتيم،فإنهالزشذ،منهوئؤتسق

ئقؤضلمفمن)1(.!آفوقتماثتيئفا!عؤأارشهفنهئمفاقءالنمتغألح!حتثغوأ

أنيجوزوكيفالأمة؟أمزإليهئفؤضقكيفنفسهأمزإليهالشريعة

لااللهأنمعخبر؟لهيسقعولايرىلامنالأقةعلىإمافايكون

أربعمئهولهإليه،الوصوليعلىتقدرونلامنبطاعةالعبادئكقف

له.وجودلاإذيخرج،لموهوينتظرهمنينتظرهسنةوأربعون

آباؤه؟ظهركماعليهالمأمونينوأصحابهلخواضهيظهرلموكيف

زالوماالآباء؟منغييرهدونالشديدالاختفاءلهذاالفوجمبماوما

حتىبه،ديتهوئعققهذاجمحبتممنيضحكونوحديثأقديفاالعقلاء

عقوليوتسفيل!المفةفيا!قدحإلىطريفاوأمثاتههذاالزنادقةجعل

هذا.مثليعتقدونكانواإذاالدينأهل

يتستزونزنادقةمنافقينكثييرخلتيعلىالمعرفةأهلاطلعقدلهذا

الأهواء،وأهلالضعفاءوعقوذقلولتليستميلواوأمثايه،هذابإظهار

إلأقوةولاحوذولاعليم،بهاللةماالفسادمنذلكبسببودخل

وئرلثمدهم.ويهديهمالأمةهذهأمزئصلحواللةالعظيم.العليبالئه

كتابهفياللهفإنوالمشاهد،والمساجدبالنذوريتعلقماوكذلك

أمزقدوغيرهمبيتهأهلمنوالتابعونالسابقوننقلهاالتينبيهوسنة

عنونهىالإمكان،بحسبفيهاالصلوابوإقامةالمساجد،بعمارة

تعالى:اللهقالذلك.يفعلمنولعنالقبور،علىالمساجدبناء

6.النساء:سورة)1(
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القؤةألفمقؤةؤآقاتمألأيخيرؤأئتؤيربأدت!امنىةتنأ!ت!شنبمذتغمر)إئما

)1(.!هوألمهتلإجم!!ص:*منجمكونوأآنأؤثبهكققم!ىأ!ثةالأتخمتىؤ!ألرلمخؤة

آشمإؤسمعىلذكرهيهاآنتشجذأ!تيمافتغممنآطلمؤمقتعالى:وقال

)2(.!إلأضآيمببرظوهآتذآنتهئمماكألنأؤبيكخرابهأفي

فهال!ريمممعحآشم!فيهاؤلذ!رترفغآنآدئهآذنبحولضفي!وتعالى:وقال

وإينآءؤإقاوألفهلؤؤألئهبهتنعنبتغؤلايحقنتهيهتملأ4يىجالآير!بماايإتغاؤوالأصحالى

)3(03ألريهؤة!ه

)4(.!بأ!ا/أدئ!قغتذعوأقلآيتمألضممن!)ؤآنوقال:

)(.تححيرا!آ!ت!آشمراليهالذ!)ؤصمنجلأوقال:

)6(."الجنةفيبيتالهاللهبنىمسجذادئهبنى"من!م:النبيوقال

التائمبالنورالمساجدإلىالليلخمقيمفيالمشائين"تشيروقال:

)7(."القيامةيوتم

)2(

)3(

)6(

)7(

18.التوبة:سورة

114.البقرة:سورة

36.37-النور:سورة

18.الجن:سورة

04.الحج:سورة

عفان.بنعثمانعن2(839رقموبعد)533،ومسلم4(5)0البخاريأخرجه

الصحابة.منجماعةعنالبابوفي

ابنوأخرجهالحصيب،بنبريدةعن)223(والترمذي)561(داودأبوأخرجه

الساعدي.سعدبنسهلعن)078(ماجهابنوأخرجهأنس،عن)781(ماجه

صحيح.بمجموعهوهو
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غداكقمانزلألهالثهأعذراخ،أوالمسجدإلىغدا"منوقال:

)1(."راخأو

بيتهفيصلايهعلىتفضلالمسجدفيالرجل"صلاةوقال:

)2(."درجةوعشرينبخمسبىوشوق!

المسجدإلىوخرقيالطهوز،فأحسنبيتهفيتطقر"منوقال:

والأخرىدرجة،ترفغإحداهماخطوتاهكانتالصلاة،إلأئنهرهلا

)3(."خطيئةتضع

وصلائهوحذه،صلايهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاةوقال:

إلىأح!ثكانأكثركانوماالرجل،معصلايهمنأزكىالرجلينمع

)4(."الئه

فضفواوقتها،عنالصلاةئؤخرونأمراءعليكم"سيكونوقال:

)(."نافلةمعهمصلاتكماجعلواثئملوقتها،الصلاة

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)966(ومسلم)662(البخاريأخرجه

مسعودوابنعمروابنالخدريسعيدوأبيهريرةأبيعنالحديثهذاروي

البخاريأخرجهالمؤلفلفظمنوردماوأقربوغيرهم.وأنسكعببنوأبي

هريرة.أبيعن)964(ومسلم21(64791،)477،

آخرطريقمن)666(مسلموأخرجهبنحوه.السابقهريرةأبيحديثضمن

بنحوه.هريرةأبيعن

والنسائي1()476خزيمةوابن)554(داودوأبو1(04)5/أحمدأخرجه

صحيح.صهاسنادهكعب.بنأبيعن401()2/

بنوعبادةمسعودابنعنالبابوفيذر.أبيعن)648(مسلمأخرجه

فيأحمدعندأوسبنوشدادربيعةبنوعامرالأنصاريأئيئوأبيالصامت

5"."مسند
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فلكمأساءواوإنفلكم،أحسنوافإنلكم،"يصلونوقال:

)1(."وعليهم

جذا.واممعبابوهذا

مساجذ"أنبيائهمقبوزاتخذوااليهود،الله"لعنأيفما:وقال

يتخذأنكيرةولكنقبزه،لا!ئيرزذلكولولاقالوا:)2(.فعلوامائحذر

مرضه.فيقالهوهذا)3(،مسجذا

القبوزيتخذونكانواقبلكمكانمن"إنبخصحبى:موتهقبلوقال

)4(."ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجذ،

تتوافيهمالرجلماتإذا"أولئكقال:الحبشةكنيسةذكرولما

الخلقشرازأولئكالتصاوير،تلكفيهوضؤروامسجذا،قبيرهعلى

)(."القيامةيوماللهعند

المشاهير.الصحاحفيالأحادثحطهذهوكل

المساتجدعليهاوالمتخذينالقبورزؤارابالله"لعنأيفما:وقال

حسن.حدثحطوقال:)6(،وغيرهالترمذيرواه".والشزقي

)2(

)3(

)6(

هريرة.أبيعن)496(البخاريأخرجه

عائشةعن)531(ومسلم5815(3453،4443،)435،البخاريأخرجه

عباس.وابن

عائثة.عن)952(ومسلم444(09131،)0133،البخاريأخرجه

البجلي.عبداللهبنجندبعن)532(مسلمأخرجه

عائشة.عن)528(ومسلم134(4341،)427،البخاريأخرجه

32()0والترمذي)3236(داودوأبو337(922،2874،32،)1/أحمدأخرجه

عباس.ابنعنصالحأبيطريقمن)1575(ماجهوابن49()4/والنسائي
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المساجذ،القبويىعلىيتخذونالذينلعنقد!لخييهالنبيكانفإذا

طاعةهذاتجعلأنمسلمتستجلفكيفالضوء،عليهاويسرجون

وقربة؟

رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعن)1(مسلمصحيحوفي

إلآفشيرفاقبزاأدعلاأنفأمرني!لمج!اللهرسوذبعثميقال:عنهالله

".طمستهإلأيمثالأولاسؤئته،

)2(.ئعتد"وثئاقبريتجعللا"اللهمقال:أنهع!يمالنبيعنوثبت

فإنكنتم،حيئماغلىوضفواعيذا،قبريتتخذوا"لاوقال:

)3(."تبلغنيصلاتكم

فيعليهبالصلاةوأمزقبيره،عندالاجتماععن!صالنبيفنهى

المواضع.جميعمنإليهتصلعليهالصلاةفإنالمواضع،جميع

أبيهعنالحسينبنعلىمثلبيته،أهلرواهاالأحاديثوهذه

طالب،أبيبنعليبنالحسنبنعبداللهومثلعلي،جذهعن

عندالتيالبدععنتنهونالمدينةأهلعلماءمنوجيرائهمهمفكانوا

)2(

)3(

صالحأبووالتمام.السياقبهذاضعيفة)225(""الضعيفةفيالألبانيقال

فيليىالسرجعليهاالمتخذينولعنالنقاد،جمهورعندضعيفباذام

منوردالحديثوباقيضعيف،الحديثمنالقدرفهذاله،يشهدماالأحاديث

لغيره.صحيحفهوأخرىطرق

)969(.برقم

بسندهريرةأبيعن)2501(""مسندهفيوالحميدي246()2/أحمدأخرجه

صحيح.

وغيره)02("النبيعلىالصلاةلأفضلفيالقاضيإسحاقبنإسماعيلأخرجه

14(.)ص.الساجد""تحذيرانظرجده.عنأبيهعنالحسينبنعليعن
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عبادةمبدأمقفإنلشريعيه،متابعةلأميرهامتثالأغييره،قبيرأوقبيره

علىوالعكوفوالصالحينالأنبياءقبورعلىالعكوفالأوثان:

ذلك.بغيروقعتكانتوإنتماثيلهم،

الآتذرنءالقتيهؤقالواأنهمالمشركينعنكتابهفياللهذكروقد

روىوقد)1(.!آض!فوأك!يراؤقذ!*2ؤلتئتزاويعوقيغوثؤ،سمؤا،ؤلآاؤصلذرنؤلا

ماتوافلضاصالحين،قوفاكانواهؤلاءأنالسلفعلماءمنطائفة

عباسابنقالوكذلك)2(.تماثيقهمصؤرواثمقبورهم،علىعكفوا

ابنقال)3(،آلاخرخ*2زو!آلثا!ثةؤمتؤةلآ!آوآتعرىآلبتتغ)آفرةقولهفي

عكفواماتفلماللحجاج،السويقتلمثرجلأاللاتكانعباس:

)4(.قبيرهعلى

ونهى)(،ئعتد"وثئاقبريتجعللا"اللهم!ن!:النبيقالولهذا

مؤخرهاخزفواخجرتهالمسلمونبنىلماولهذاقبره.عندئصقىأن

ولاالقبورعلىتجلسوا"لاقال:!يلىفإنهإليه،يصقىلئلأوسئموه،

)6(.مسلمرواهإليها"،ئقحفوا

)7(،لهمويدعوعليهمئسفمالبقيعأهلإلىخرقيإذا!ي!وكان

)2(

)3(

)6(

)7(

23.24-نوخ:سورة

454،)4/كثيروابن62()92/الطبريوتفسير)0294(البخاريصحيحانظر

النجم:91-4.25ة(شو

271(.)4/كثيروابن35()27/الطبريوتفسير)9485(البخاريصحيحانظر

هريرة.أبيعن)2501(والحميدي246()2/أحمدأخرجه

الغنوي.مرثدأبيعن)729(برقم

عنآخرطريقمن)749(مسلموأخرجهعائشة،عن252()6/أحمدأخرجه

مطولآ.عائشة
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دايىأهلعليكم"سلالم)1(:القبورزارواإذايقولواأنأصحاتهوعفم

المستقدميناللهويرحملاحقون،بكماللهشاءإنوإنامؤمنين،قوم

ولاأخزهماللهتمالعافية،ولكملنااللهنسألوالمستأخرين،منكم

".ولهملناواغفربعدهم،تفيتا

نساءوسيدةورقتةكلثومأموبناتهإبراهيمالبقيعفيأنمعهذا

بدر،غزوةمنقريئاقديفافيهد!تتإحداهنوكانتفاطمة،العالمين

بلالمنكرات،هذهمنشيئاالسادةأولئكعلىئحلإثفلمذلكومع

وغيره.بالاستغفاروالدعاءلهمالتحيةالمشروع

والبعد،القربمنعليهوالسلامبالصلاةأمرحفهفيوكذلك

فإنالجمعة،وليلةالجمعةيومالصلاةمنعلى"أكثرواوقال:

وقدعليكصلائنائعزضكيفقالوا:على".معروضةصلاتكم

أجساذتأكلأنالأرضعلىحزمالله"إنقال:تيئت،يعنيآيىفت؟

)2(.الأنبياء"

فئسقمالدنيافيتعرفهكانالرجلبقبريمزرجلمن"ماوقال:

)3(."السلاتمعليهتزدحتىروخهعليهاللهردإلآعليه

!م،النبيبحديثالمعرفةأهلعندثابتةالأحاديثهذهوكل

)2(

)3(

بريدة.عن)759(مسلمأخرجه

والنسائي1531(0،1)47داودوأبو)0158(والدارمي8()4/أحمدأخرجه

الألبانيوصححهأوس.بنأوسعن1(0،1636)85ماجهوابن9(1)3/

)22(."النبيعلىالصلاة"فضلعلىتعليقهفي

وصححهعباس،ابنحديثمن234()1/"الاستذكاردافيعبدالبرابنأخرجه

ذلكونقل345(،)1/الصغرى،الشرعية"الأحكامفيالإشبيليعبدالحق

487(.)5/القدير!"فيضفيوالمناوي194()4/الإحياءدا"تخريجفيالعراقي
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الذيوهوقبيره،وغييرقبيرهعندالميتإلىيصلوالاستغفارفالدعاء

بأنواعلهمالدعاءمنالمسلمين،موتىبهيعاملأنللمسلمينبغي

لهم.يدعوحياتهفيأنكماالدعاء،

فيتسليفاوئسقمعليهنصقيئأنأمرناقد!شيماللهرسوذوهذا

والمؤمناتللمؤمنينندعوأنوأقرنابييه،آلوعلىوممايه،حيايه

لهنجعلأناللهونهاناقبويىهم،وغيرقبورهمعندومماتهم،محياهمفي

الكعبةهوالذياللهببيمبقبزههوالذيالمخلوقبي!تئشئةأوأنداذا،

وشرغبه،ونطو!إليهوئصلينحبئأنأمرنااللهفإنالحرائم،البيت

بمنزلةاللهجعقهالذيالأسودالحجزوئقتلأركاته،تستلمأنلنا

فمنالأرض،فيالثهيمينالأسود"الحجرعباس:ابنقاليمينه.

)1(."يميتهوقئلاللةصافخفكأنماوصافخهاستقمه

يت!لقمنيتعققوكانعليها،الأستايىوتعليقالكعبيماكسوةوشرغ

ئضاقىأنيجوزفلابه،المستجاربأذيالكالمتعلقالكعبةبأستار

الخالق.ببيتالمخلوقينبيوث

ئسقمبلئقتقه،أنعقيمالنبيقبززازمنينهونالسلفكانولهذا

يفعلون.السلفكانكماعليه،وئصقيجم!يه-وأميهوبأبيعليه-

وحقوقيوحقو!ه،نبيهوسنيمااللهبدينأعرتالسلفثكانفإذا

هذهمنشيئايفعلواولموغييرهم،البيتأهلمنوالتابعينالسابقين

عننهاهمورسولهالثهلأنالأوثان،وعبادةالشركئشبهالتيالبدع

ورويعباس.ابنعلىموقوقا69()2/!الحديث)غريبفيقتيبةابنأخرجه)1(

لما"الضعيفةفيعليهالألبانيكلامانظرمنكر.وهووغيره،جابرعنمرفوغا

.)223(
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أمركماالدينلهمخلصينله،شريكلاوحدهاللهيعبدونبلذلك،

الصلاةمنوتجوارجهمبقلوبهماللهبيوتوتغفرونورسوئه،بهالله

عنتعلإذأنللمسلمتجلفكيفتذلك؟وغيروالدعاءوالذكيروالقراءة

أحدثهماإلىالمؤمنين،منالسابقينوسبيلرسولهوشريعيمااللهكتاب

خطأ؟وإفاعمذاإفاآخرون،ناس!

قبويىعلىالتيالبدعهذهجميغبأنالكتابهذاحاملفخوطب

والسنة،للكتابالمخالفة!المشايخ،البيتآلمنوالسادةالأنبياء

فكيفصحيحة،القبوزكانتإذاهذاعليها،ئجينأنللمسلمليس

فيها؟مطعونالقبورهذهوأكثز

ورسوئهعنهااللهنهىقدمعصيةللقبورالنذوزهذهكانتوإذا

اللةيطيغأنتذز"قن!يو:النبيقالفقدالسابقون،والمؤمنون

"كفارة!:وقال)1(.تغصهإفلااللةتعصيئأنتذرومنفلئطغه،

الصحاح.فيالحديثوهذا)2(،لمايمينكفارةالنذر

أوصوفاأوصلاةينذزأنمثلورسوله،لئهطاعةالنذزكانفإذا

النذزكانوإذابه؟تميئأنعليهفهذاذلك،نحوأوصدقةأوحخا

بالهند،التيكالنذورللأصنامينذرأنمثلكفير-غيزأوكفزامعصية-

كانتالتياللاتمثللآلهتهم،ينذرونالمشركونكانومثلما

الثالثةومناةمكة،منقريئابعرفةكانتالتيوالفرىبالطائف،

مدائنهيالثلاثالمدائنوهذهالمدينة.لأهلكانتالتيالأخرى

ويتوشلونلها،ويتعبدونالنذور،لهاينذرونكانواالحجاز،أرض

عائثة.عن067(0)6966،البخاريأخرجه)1(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلمأخرجه)2(
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إلأ)مانغ!لأممتمبقوله:عنهماللهأخبركماحوائجهم،فياللهإلىبها

ماءلعيننالمسلمينمن4الجقاينذرومثلما)1(.!آدئإزلفغإذيحقئربونآ

الأشجارمنشجرةأوحجيرأومغارةأوماءقناةأوالآبارمنبئيرأو

زيئاينذرونأوصالح-،رجلأونبيئقبزكانوإنالقبور-منقبيرأو

هذا)2(فإنالأشياء-:هذهلبعفيىفضةأوذهئاأوكسوةأوشمغاأو

صاحبهعلىيقول:منالعلماءمنلكنبه.ئوقىلامعصي!نذركقه

فينذز"لاالنبيء!يلى:عن)3(السننأهلروىلمايمين،كفارة

"كفارةقال:أنهعنهالصحيحوفي".يميننكفارةوكفارئهمعصييما،

)4(."يمينكفارةالنذيى

المشروعةالفزبابمنفربيمافيشيءالمنذورذلكمنضيرتوإذا

الماذوتصيرفالله،بيوبتنوييرإلىالذهنتصيرفأنمثلحسئا،كان

لمج!،اللهرسوليبيمبآلمنالمسلمينمنتستحفهمنإلىوالكسوة

ورسوئه.بهااللهأمرالتيالمصالحسائروفيالمؤمنين،وسائير

قضتقدالمحرمةالنذورهذهبعفقأنالجفالبعضقاعتقذوإذا

منالمضزةبذفعأوذلك،ونحووالعافيةالمالفيالمنفعيمابخفبحاجته

عننهىأنه!النبيعنصخفقدذلك،فيغيطفقدونحوه،العدؤ

فعذ)(."البخيلمنبهئستخرفيولكئهبخيير،يأتيلا"إنهوقال:النذر

)2(

)3(

3.الزمر:سورة

معصية...!.النذركان"وإذامضى:فيماقولهجواب

والنسائي1525()1524،والترمذي2932()0932-داودأبوأخرجه

عائة.عن2()125ماجهوابن27(26،)7/

قريئا.تخريجهص!بق

عمر.ابنعن1()963ومسلم3966(66،2966،)80البخاريأخرجه
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دثهطاعةالمنذوركانإنواجئابهالوفاءكانوإنمكروفا،النذر

غيئ.ورسوله

بهئستخرجوإنمابخير،يأتيلاالنذرأن!ييهالنبيأخبروقد

فيماوجل!غيرمن!تالنبيعنثبتقدالمعنىوهذاالبخيل،من

ولانذزهيجوزلافإنهشرك؟فيهبنذيىفكيفلئه،محضةفربةكان

به.الوفاء

التيالقبورعلىالعكو!وكمرالإسلاتم،غقزقدكانوإنوهذا

اللهئطيعواأنالناسفغقىوغييرهم،البيتأهلمنللصالحينهي

منتشزغواولا!يم،نبتهبهتعمثالذياللهدينويتبعواورسوته،

الكتمتوأنزذالرسلأرسلإنمااللهفإناللة،بهيأذنلمماالدين

له.شريكلاوحذهاللهوليعبدوادئه،كفهالدينليكون

دونيآجققنآمنزسملنآمنقئكآز!مقنامنمقوقئلتعالى:قالكما

)1(.في*)!يغتلأون،ألرخيئءا!قة

إلتكآؤحتنآوألذلمحهبهءلؤصاألذيهزماوضىقن!كع!!لثحرعتعالى:وقال

آ!ينكبزعلىفيولحفرقؤاؤلاأللأيه!آ!اآنوعكيممئومولمتىإنزهيمبلأتح!وضحتاوما

)2(.!بئ**يييمبحمت!تل!وئهلإى!يمثمآ2من!تهتختبى!ألتهإقةتذعوممتمما

أ!ئةأغملأواآدفزسمولاأئؤ!لفيتعثنا)و!قذتعالى:وقال

)3(.!ألفحتقةعلتإقرحفتؤمئهمأدتههدىفنقمئهمألطعوتوآجتلبؤا

)2(

)3(

45.الزخرف:سورة

13.الشورى:سورة

36.النحل:سورة
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)فتنوالنبيين:الملائكةيدعونكانواالذينحقفيتعالىوقال

أؤلحكغؤللا*"-ؤلاألف!زعنكتمكثتف!يضلكوئقلآدونل!زعضتوفنآلذينأدعؤا

ؤتحافوترخمت!ؤتيزجونآقربآئهميلىآئوس!زيهوإبئتئتغوئتذعوئآلدين

)1(.كا!!*في*ئحنماورانزثك؟عذابإنعذاقيج

بأئكفيرتغذإدآتأكركمآزباباوألثبتنآثمق!عكةتئخزوأآنيآكزكثم)و،وقال:

يرو!*2ير
)2(.!وفيتنأ؟لمولنم!انغ

آدت!دونيمن)آوآتخذؤافقال:دونهمنشفعاءاتخذمنعلىورد

آلمثتقعةلمجةقلنيدثم!اؤلآيغقثوئ*يضلكونآو!ؤ!الؤأ،فلشفعآء

وضذآ!ئهبهرا!*!رؤإبثؤإتإتزجلوئوالأزص!ألمثممؤتمتنلهوجميخا

ممتم!ا!ونإء!م!نآلزينذ!!ذابآلأخزيؤمنوئآللإين،فثوبآشمآزت

تخكؤآساوألثنهدؤآلغتبعيخؤآلأزضيىفؤقاقاطرأ!ألقهثمقيم4/!ثيرون/*

)3(.!!*تختيفوئ!ؤا!يهما؟فيجمماركبق

ألث!دولفمنآزجماصباؤرفننه!اآتجازممئم)أتخذوأوقال:

إبةلأحلأا!تإبقاييغبسذؤأإلأأمرؤأومامزصيمأبىؤآتضيبيح

)4(.ر!!!إلأهوشتكلتلإكضالمجثتيى!وئ

)(.بإذنلإح!الأوعنذيتمثقعآلذىذا)منتعالى:وقال

بغلىمنإلأشمئاشفغ!هئمتغنىألئمفؤلئ،!تفتثمن)!وكوتعالى:وقال

)2(

)3(

56.57-الإسراء:سورة

08.عمران:آلسورة

43.46-الزمر:سورة

31.التوبة:سورة

255.البقرة:سورة
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)1(.!نيآ*لخمآء!درض!+لمنآلئهذنيةآن

)2(.آرتضى!ولميئإلألمجمثفعوئو،ميتعالى:وقال

)3(.ل!د!آز%لمنيمند!الأآالثمقعةئنفع)ؤلاوقال:

لاسيمادته،الدينبإخلاصتأمرآخرهاإلىأولهامنالتيماوكئحث

فإنهابها،جاءالتيالشريعةأو!ييه،محمدبهئيمثالذيالكتاب

)ثؤوقال:)4(،!ينكئم2ثكتمآكقت)آلي!ؤمتعالى:قالالدين،كملت

)(.!لايققمون*آللإينآقؤآتتبغؤلاقآشغهاآلأقيمنشيرديؤعنىتجعقتذ

كلها،الأمورفيوالعدليدئهبالإخلاصالأمرلمحواتمجعلوقد

ئسحدعند!لؤآقيموأوجوقكخبآ!موزبئآعص)قلتعالى:قالكما

عليهمحقوفيلماهذىفريقالغو؟ون*"*بدآكئمكاآلذين!هتحيصينوآدلمخوة

)6(.مهوآلضحئلة

حتىوجلييه،الشركدقيتيمنالتوحيذ!حيهالنبيخقصولقد

)7(.وصححهالترمذيرواه".أشركفقداللهبغيرخق!"قنقال:

حال!كانفمنبآبائكم،تحلفواأنينهاكمالله"إنوقال:

)2(

)3(

)6(

)7(

26.النجم:سورة

28.الأنبياء:سورة

23.سبأ:سورة

3.المائدة:سورة

18.الجاثية:سورة

92.03-الأعراف:سورة

34،58،)2/أحمدأخرجه

عمر.ابنعن)1535(

والترمذي325()1داودوأبو1(0،6،96،8625
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)1(.الصحاحفيمشهوروهذا".ليصمتأوبالثهفليحلف

قولواولكنمحمد،وشاءاللهشاءماأحذكميقولن"لاوقال:

)2(.شاءمحمد"ثتمماشاءالله

بليذا؟دته"أتجعلتنيفقال:وش!ئت،اللةشاءمارجل:لهوقال

)3(."وحذهالنهشاءما

)4(."النملدبيبمنأخقىالأمةهذهفي"الشركقال:أنهعنهوروي

)(.شركالرياءأنعنهوزوقي

بع!ادةكلأصلخاؤلايمثزكققتغملري!تزجوأ!قاكاق)قنتعالى:وقال

)6(.أ!!أحمآا-زيمض

أشميركأنمنبكأعوذإنيلأاللهميقول:أنأصحابهبعفقوغقتم

)7(."أعلملالماوأستغفركأعلم،وأنابك

مثلالله،لغيرئعالونهاأوالصدقةيسألونالذينالبابهذاومن

)2(

)3(

)6(

)7(

عمر.ابنعن)1646(ومسلمأخرى(ومواضع)6646البخاريأخرجه

عن027()2والدارمى2(1)18ماجهوابن893(72،)5/أحمدأخرجه

حسن.حديثوهوسخبرة،بنالطفيل

والليلة!اليومعملفيأوالنسائي347(41،2،283)1/أحمدأخرجه

عباص.ابنعن)889(

والألبانيهووصححهعائشة،عن192()4/)المستدركأفيالحاكمأخرجه

)0373(.الجامع،"صحيحفي

من"اليسيربلفظجبلبنمعاذعن)1/4(")المستدركفيالحاكمأخرجه

وصححه.شركأ،الرياء

011.الكهف:سورة

يسار.بنمعقلعن)716(المفرد،)الأدبفيالبخاريأخرجه
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حتىالبيت،أهلبعضأوالصحابةبعضإمافلان،لأجليقول:من

قولموتصيربالباطل،الناسأمواليأكلإلىذريعةبذلك4السؤايتخذ

ينتس!ممنوآخرونالناش،ئعطيالبيتآلمحبةإلىتنتميسثممن

فإنالجميع،علىاستحوذقدوالشيطانالآخرين،ئعطيالسنةإلى

تعالى:قالكمادته،إلأتفغلأنيشزعلاالعباداتوسائرالصدقة

"**نغضؤتجرنئمنؤقافيضلإعنذئيأ!*ماتلأتتزقيلؤيئ!!ء!آلذىآلألقى)ؤلسحسقا

)1(.!2،2!*ترضنئؤثم!مؤف!زرأريلإآلأغكوضل!إتحغآةإلأ

مممقاؤتيهلثآلئهوضهترلدوئبهؤقرضن)وقآءانتتوتعالى:وقال

)2(.3!ومآكضحعفون

منؤتثبيتاألت!قرضحالهضأسغآةآفؤثهمي!نفقوئأللإينوقثل!الووقال:

لتمقإنخمغقخينأ!اتاهاتفوابلآصحابه!ابرئؤ؟تجئؤمكمثهليآنفميهغ

)3("مه!قاللؤابلئميئها

آدت!إئمآنطعمكؤصلؤضإفيمشكين!ؤتييماؤآس!يرا*جإءغنرألطعامؤيظعمون!الووقال:

)4(.!آ!بر9ؤلآلثمكوزاتجراصمننملنرلل!،

قاتغوالأمنأتكئنبأوتوأأللإينوماتقرق)(جامعة:كلمةتعالىوقال

آلفحلقويميموأحنفآ2ألذليئتهئخلمحينآلئة!غ!اوأالأؤأأصسوئآزوا*4ألح!تةجةئههم

)(."!!!آلقئمؤدينلل!وذألزبهقؤيؤتوأ

)1(

)2(

)3(

17.21-الليل:سورة

93.الروم:سورة

265.البقرة:سورة

8.9-الإنسان:سورة

ه.4-البينة:سورة
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وتجمعوالذكر،الدعاءمنفيهاتدخلوماالصلاةتجمغوعبادئه

ذلك.وغيروالنقدواللباسالطعاممنالأنواعبجميعوالزكاةالصدقة

نعبدهالدين،لهمخلصينالمؤمنينإخوانناوسائزيجعلناوالله

لمامتعلمينبكتابه،متمسكينبحبله،معتصمينشيئا،بهنشركولا

والإنس،الجنشياطينعئاوتصيرفوالحكمة،الكتابمنأنزل

صراطالمستقيم،الصراطويهديناسبيله،عنبناتفزقأنوئجيذنا

والصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذين

رفيقا.أولئكوخ!ن

وسقموآلهمحمدعلىاللهوصلىالعالمين،ربلثهوالحمد

كثيزا.تسليفا

كلافي؟ئجذ
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المبنيةالمشاهدتصدفيمسألة

لهاوالنذرعندهاللصلاةالقبورعلى

ذلكوغيرالقرآنوقراءة





مسألة

مشهل!فيتعالى-الثهأثدهالدين-تقيالعلامةالإمامسيدنايقولما

عندهليصفوايقصدونهوالناسالعابدين،زينأولادمنمدفونشريففيه

منومنهمالبركة،تقضدمنومنهمله،وينذرونالخص!ن،الصلواب

أممصيبونهمفهلالمساجد.منسواهمماأفضلعندهالصلاةأنيعتقد

المشهدقتتمتتزأوتتصذؤامنيمآلثوهللا؟أمأجرلهموهل!خطئون؟

فيتقغدوأيضاالمذكور؟المشهدعنديقعدونالذينالفقراةأوالمذكور

فهلبكرة،إلىالعشاءمنأجرةبلاالعظيمالقرآنيقرأونفزا!لاالمشهد

لا؟أمالقرآنباستماجمهأجرللمتتوهللا؟أمذلكعلىيؤتجرون

يعملوثها،التيالختموفيبالأجرةالثرلبفيالقرآنيترأونوالذين

الحول،وتمامالشهروتماموالسابعالثالثيسمونهالذيمثل

بالفضة،وينقطوهالميت،أهلليبكيالفراقياتالأشعازوئنمثمدون

حتىوالأسواقالطرقاتفيالقرآنيقرأونوالذينأيضاوالوعاظ

الميتأنفيهئذكرالذيوالحديثحكمهم؟فماعليهم،يتصدف

!ه:وقولهيهودية،كانتإنماعائشة:وقولعليه،أهيهببكاءئعذ!ث

وأشاربهذا"ولكنالقلب،بخرفيولاالعينبدمعئعذبلاالله"إن

حديمثأوذلمأوصلاةأوعليمفيتتحذثأحاكانوإذالسانه.إلى

عليهم؟لئشؤش!بالقرآنيجهرأنلأحل!يجوزفهلينام،أومباح،

عنكم.اللهرضيمأجورين،أفتونا

عنه-اللهرضيأجاب-

علىأجمعين-عنهمالثهرضيالمسلمين-أئمةاتفقدته.الحمد
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أوالصالحينبعضقبركانسواءالقبور،علىالمبنيةالمشاهدأن

غيرأوالأنبياءمننبيقبرأوالبيت،أهلبعضأوالصحابةبعض

أوقبرهليسأنهعيتمأوالمسقىالميتقبرأنهعيتمكانسواءذلك،

منأفضلليستفيهاالصلاةأنعلىكفهماتفقواالحال-:خهل

فيها،الصلاةتجوزالتيالبقاعسائرفيولابلالمساجد،فيالصلاة

الصلواتلاعندها،آلصلاةلأجلتقصذهاأنلأحل!ئضعلاوأنه

هناكبالصلاةوالتبركعندهاللصلاةقصذهابلغيرها.ولاالخمس

منولاالصحابةمنأحاولاورسوئه،ولابهاللهيأمرلمخصوضا

ذلكفيأنذكرواولاغيرهم،ولاالبيتأهللاالمسلمين،أئمة

قربة.أوأجزاأوثوائا

بالنهيوالتابعينوالصحابةع!يمالنبيعنالسنناستفاضتقدبل

اتخاذعنالنهيأنالمسلمينأئمةمنواحل!غيروصزخذلك،في

عائشةعن)1(الصحيحينفيكماتحريم،نهيالقبورعلىالمساجد

اللهبرسوليئنرللماقالا:عنهمااللهرضيعباسوابنعنهااللهرضي

عنكشقهابهااغتتمفإذاوجهه،علىلهخميصةتطرحطفق!شسيه

اتخذواوالنصارىاليهودعلىالئ!"لعنةكذلك:وهوفقالوجهه،

صنعوا.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبوز

لأقاتلةقال!شييهاللهرسولأنهريرةأبيعن)2(الصحيحينوفي

عن)3(مسلمصحيحوفيمساجدلما.أنبيائهمقبوزاتخذوااليهودالله

بخمسبىيموتأنقبللمجييهالنبيسمعمتقال:البجليعبداللهبنخندب

)531(.ومسلمأخرى(ومواضع)435البخاري)1(

53(.)0مسلمو)437(ريالبخا)2(

)532(.برقم)3(
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قداللهفإنخليل،منكملييكونأناللهإلىآئزأ"إنييقول:وهو

أمتيمنمتخذاكنثولوخليلأ،إبراهييماتخذكماخليلأاتخذني

يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألآخليلأ.بكيرأبالاتخذثخليلا

عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجذ،أنبيائهمقبوز

".ذلك

علىتجلسوا"لاقال:!اللهرسوذأنالغنويقرثدأبيوعن

)1(.مسلمرواهإليها".ئصفواولاالقبور

والمتخذينالقبورزؤارابعق!اللهرسوللعنقال:عباسابنوعن

أبوالأربعةالسننوأهلأحمدالإمامرواهوالشزج.المساجدعليها

وفيحسن،حديثوقال:)2(،والترمذيوالنسائيماجهوابنفىاوفى

صحيح.النسخ:بعض

مرضهفي!اللهرسولقالقالت:عنهااللهرضيعائشةوعن

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالثه"لعنمنه:يقملمالذي

)3(.مسحذايتخذأنخشيأنهغيرقبره،أبرزذلكلولامساجد"،

الأمةوسلفوأصحابه!ؤالنبيعنهذافيوالآثاروالأحاديث

لمجهاعندهاالضلاةأناعتقدفمنكثيرة.الدينعلماءوسائيروأئميها

فىأنأو(عندهاالصلاةئقضدأنينبغيأنهأوغيرها،علىفضيلة

المسلمين.أئمةباتفاقيضاكمخطىءفهوومثوبة،أجزاذلك

)729(.برقم)1(

32()0والترمذي)3236(داودوأبو337(922،2874،32،)1/أحمد)2(

)1575(.ماجهوابن49()4/والنسائي

تخريجه.سبق)3(
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باتفاقمشروغاليسعندهاوالمجاورةعندهاالعكوفوكذلك

المنهيئالمذمومةالبدعمنذلكبلمستحئا،ولاواجئاولاالمسلمين

فيها:والمجاورةفيهاالعكوفيشزعالتيالبقع!تكونهـانماعنها.

فيعيهفونؤآشضتحميروممنئ)ؤ،تعالى:اللهقالكماالمساجد،

الأواخرالعشرفيمسجلإهفييعتكفعقييهالنبيوكان)1(.!وأتحتمنبمل!

الاعتكافمرةوترك)3(،يوفاعشرينمرةواعتكف)2(،رمضانمن

هووهذا)4(.شوالفيفقضاهرمضان،منالأواخرالعشرفي

للمسلمين.المشروع

الميتكانفإنفيه،المأذونالوجهعلىجائزالقبوروزيارة

)(مسلمصحيحفيكماله،ئدغىولابالموتللاعتبارفئراركافزا

لي،فآذنأقيقبزأزورأنفيربي"استأذنثقال:أنه!لمحهشصالنبيعن

فإنهاالقبور،فزوروالي،يؤدنفلملهاأستغفرأنفيواستأذنئه

طريمهعلىكانتلأنهاأبيهدونأفهقبززاروإنما".الآخرةئذكركم

فيزازهاأنهوزويفزازها،مكةعندبقبرهافاجتازمكة،فتحعاتم

بقبره.يمزفلمأبوهوأما)6(.حوتهقنوأبكىفبكىمقنع،ألف

187.البقرة:سورة)1(

2602()2502،البخاريصحيحانظروعائثة،عمرابنحديثمنعليهمتفق)2(

1172(.)1171،ومسلم

هريرة.أبيعن)4402(البخاريأخرجه)3(

عائثة.عن1(1)73ومسلم2(0)33البخاريأخرجه)4(

)769(.برقم)5(

فيوالحاكمموارد()197-حبانوابن935(355،357،)5/أحمدأخرجه)6(

حديثمن76()4/الكبرى!"السننفيوالبيهقي376()1/"المستدركة

بريدة.
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للمؤمنين،يكونإنماالاستغفارلأنلهالاستغفارفيلهرئهيأذنولم

وثؤيتمتتغفروايئممثيرلمجينآنؤآللأليئءامنوايلتبئ)ماكأتتعالى:اللهقال

قال:ثم)1(،!أ*آطحيوء*آضححمثآتهئمالئمتجفبغلىمامنفزفيأؤلي!انوأ

بتهلتتنقلتاائاةوغدهآئؤعذؤلأعناإئرهيؤقيشل!آستعغفار)وقاكأئ

استغفرإبراهيمفإن)2(.!فيا،!يوائرهيص،بر؟نتتزآمتاإئمئلاعاؤآئاو

يقومتؤتمو!قمؤمنينأغفرلىوصلؤيدئ)رشاعنه:اللهذكرفيمابقولهلأبيه

ربئلتنسمآشقغفرلمخك)سمنئمقوله:فيبذلكووعده)3(،آ!يرسآتصمالب

بقوله:ذلكفيإلأبإبراهيمالقدوةلهفشرع)4(.!أني7،أحفئابإئ!كأئ

ؤمنامنكئمؤأإئابر+قا!وأ!قؤيهتمإدمعا،وألذينإتضهيوفيأستؤحمممنةلكغقذكأنت!الو

بألئ!تؤمنوأخمماآبذاوألمحصماوةأئحد1وبئنكئمئئتنايكؤولداكفزناأ!ئومن؟ولزلغ!اون

)(.!شئ!طمىآلئممنثكآقلكومآثكلاثشتغفرنفيلهفوترائرهيمالأوخدة،

قربىأوليكانواولوللمشركينالاستغفارعنالمؤمنينتهىولما

وما!الوبقوله:لاالجوابسبحاتهفبتنبإبراهيم،الناسبعضفاحتج

آئاوته،لبتنفثئائاهوعدهآإئؤعدؤالأعنلأيوإئزهيصأستعغفارئ؟

منمؤمئا"مات"إنهقالومنكافزا.ماتأباهفإنتتزآيئا!،عاؤئمئة

والإجماع.والسنةالكتالتخالفتفقدغييرهمأوالجفاليالرافضة

أن)6(مسلمصحيحوفيطالب،أبووعفهبمقي!!النبيأبووكذلك

)2(

)3(

)6(

113.التوبة:سورة

114.التوبة:سورة

41.إبراهيم:سورة

47.مريم:سورة

4.الممتحنة:سورة

أنس.عن)302(برقم
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فلماالنار".فيأباك"إنفقال:أبي؟أينالله!رسوذياقال:رجلأ

لماأنه)1(الصحيحينوفيالنار".فيوأباكأبى"إنفقال:دعاهأدتر

وعبداللهجهلأبووعندهإليهع!يمالنبيدخلالوفاةطالبأباخضرت

عندبهالكأخاخكلمةالثه،إلأإلهلاقلعئم!"يافقال:أمية،بن

آخرفكانعبدالمطلب؟مقةعنأترغمثطالب!أبايافقالا:".الله

لك"لأستغفرن!:النبيفقالعبدالمطلب.ملةعلىقاله:شيء

آقؤآلدجمىءاقنؤايلئيكأئ)ماتعالى:اللهفأنزل"،عنكأئةلمما

آخمبآئهسئمقتمتبفقابغل!ينقزفيأؤليوتؤ!ائوأيتمتتغفزوأيقممثير!يهت

)2(.بئا!و3آتجحيو

الشيخعفكالله!رسوذياقال:العباسأن)3(الصحيعوفي

"وجدئهفقال:بشيء؟تقغتهفهللك،ويصنعتخوطككانالضاذ

ولولانار،منضحضاعفيفخيئفيه،فشقعثالنار،منغمرةفي

!رقالكماأوالنار"،منالأسفلالدركفيلكانأنا

فيالمسلمينأئمةعليهاتفقماتوافقالصحيحةالأحاديثوهذه

أنهوغييرهمالرافضةالجفالمنادغىمنكذدتوئبتنكافزا،ماتأنه

جعلأنهمن)4(""السيرةفيإسحاقابنذكربماويحتجمؤمئا.مات

الكلمةقالقدإنهع!ي!:للنبيقالالعباسوأنالموت،عندئهضهئم

لمالعباسأنبتنالصحيحفيالذيفإنذلك.نحوأوتطلبهاالتي

)2(

)3(

المسيب.عن)24(ومسلم)4675(البخاري

113.التوبة:سورة

2(.0)9مسلمو6(80،62572)3883،ريلبخاا

)4/703!والنهاية)البدايةفيكثيرابنوتكلم)1/417(.هشامابنسيرةانظر

الرواية.هذهعلىبعدها(وما

124



!ييهالنبىسأذوأنهضالأ،ماتأنهعلمالعباسوأنحاضزا،يكن

بشفاعةنفعه،ذلكأنع!مالنبيفأخبرهكفره،معلكنضزهنفعههل

علىماتقدكانولورفجه،فيلاالعذابتخفيففي!ييهالنبي

له،الاستغفارعن!مالنبييئةولمالعذاب،فييكنلمالإيمان

!النبيعليهصلىقدولكانوالعباس،حمزةبذكرذكرهولفيرن

وئبطنونالإسلاتمئظهرونالذينللمنافقينالاستغفازبلعليئ.وابئه

تعالى:قالكماحائهم،غيتمإذاجائزولالهمنافعغيزالكفز

)1(،!الئمتغفرألتلأثنلمحتمتغفزثتمثئم!هؤآتمآشتغقزتغتتهضشؤآء!الو

كقروأبأدئهإئهئمقبزوتغلآبذاؤلآتفغفاتفنهمآصمغل+لقحل)ؤ،تعالى:وقال

)2(.!)أفئ،فييمقوئؤممخؤمالؤأؤرسمويال!

رسولستهاكمامستحبة،بلفجائزةالمؤمنينقبورزيارةوأما

علىالسلائموالشرعيةوبدعية،شرعيةنوعان:الزيارةفإن!م،الله

قومدارأهلعليكم"السلام)3(:يقالأنبمثلله،والدعاءالميت

مناالمستقدميناللهويرحملاحقون،بكماللهشاءإنوإنامؤمنين،

لااللهموالعافية،العفوولكملنااللهنسألوالمستأخرين،ومنكم

المشروعةفالزيارة".ولهملناواغفربعدهم،تفيئاولاأجزهمتحرمنا

للميت،الدعاءبهالمقصودوكلاهماالجنازة،علىالصلاةجنسمن

أيضا،لهالداعينويرحمالمسلمين،بدعاءالميتيرحمتعالىوالله

علىصفىفمنالجنازة،علىالمصلينم!يميبكماوهذاهذافيهييمث

تدفنحتىشثغهاومنالأجر،منقيراطلهكانواحتسائاإيمائاجنازة

6.المنافقين:سورة)1(

84.التوبة:سورة)2(

تخريجه.سبق)3(

125



)1(.قيراطانلهكان

فيجاءكماللميت،ودعاءهمالمؤمنينشفاعةتقبلتعالىوالله

فيه،اللهشفعهمالمؤمنينمنمئةفيهشفعإذاأنه)2(الصحيحالحديث

حديثوفيأربعون،فيهشفعإذا)3(:الصحيحفيآخرحديثوفي

تنقصلاأنيستحبونكانواولهذاصفوف.ثلاثةكانواإذا)4(:آخر

ثلاثة.عنالجنازةصفوف

الفاضليدعوحتىلبعض،بعضهمبدعاءمأمورونوالمؤمنون

سمعتبم"إذا)(:الصحيحالحديثفي!تقالوبالعكس،للمفضول

مرةعلىصقىمنفإنهعلى،ضفواثئميقول،مامثلفقولواالمؤذن

الجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة،لياللةشفواثئمعشزا،عليهاللهصقى

فمنالعبد،ذلكأناأكونأنوأرجوالله،عبادمنلعبل!إلأتنبغيلا

مؤفيمن"ماوقال:".القيامةيومشفاعتيلهحقتالوسيلةليسأل

لأخيهدعاكفماققكا،بهاللهوكلإلآبدعوةالغيببظهرلأخيهتدعو

)6(."بمثلولكالملك:قالبدعوة

للصلاةقصدهأوتقبيلهأوبالقبرالتمشحفمثلالبدعيةالزيارةوأما

منهومماذلكوأمثالالميت،منالحوائجوطلبوالدعاءعنده

)459(.ومسلم1325()47،البخاريرواهالذيهريرةأبيحديثفيكما)1(

عائشة.عن)479(مسلم)2(

عباس.ابنعن)489(مسلم)3(

ماجهوابن1(0)28والترمذي)3166(داودوأبو97()4/أحمدأخرجه)4(

هبيرة.بنمالكعن)0914(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن)384(مسلمأخرجه)3(

الدرداء.أبيعن)2732(مسلمأخرجه)6(
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مالكرواهفيماعقيلىالنبيقالولهذاوالنصارى،المشركينفعلجنس

علىالثهغقسثاشتذئعتد،وثئاقبريتجعللا"اللهم)1(:الموطأفي

مساجد".أنبيائهمقبوزاتخذواقويم

كانالأصنامعبادةأصلأن)2(السلفمنواحل!غيرذكروقد

تغوثؤ،سمؤاعاؤذاؤلآتذرنؤلاايق!تمة)ؤقا!ؤالآتذرنقولهفيفقالواذلك،

قومفيصالحينقوفاكانواقومأسماءهذهإن)3(:!ودنتحرا!لأإ*لمويعوق

وهذهتماثيلهم،صؤرواثئمقبورهم،علىعكفواماتوافلمانوح،

وحدهالثهئعتدبأنرسولهاللهبعثحتىالعرب،إلىصارتالأصنام

وبئنذلك،وغيرالأوثانعبادةمنالشركعنونهاهمله،شريكلا

شيئا.بهئشركلااللهيعبدأنالدينأصلأن

معاذ!"ياجبل:بنلمعاذقاللمجيمالنبيأن)4(الصحيحوفي

"أنقال:أعلم،ورسولهاللهقال:"عباده؟علىاللهحقماأتدري

فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،بهئشيركواولاتعبدوه

".ئعذتهملا"أنقال:أعلم،ورسولهاللهقلت:"ذلك؟

وسبعونأووستونبضع"الإيمانقال:أنهعنه)(الصحيحينوفي

الطريق،عنالأذىإماطةوأدناهااللهإلأإلهلاقولأعلاهاشعبة،

".الإيمانمنشعبةوالحياء

)2(

)3(

فيمالكعنخلافلاعبدالبر:ابنقالمرسلأ.يساربنعطاءعن1/172

الحديث.هذاإرسال

455(.)4/كثيروابن62()92/الطبريتفسيرانظر

23.نو!:سورة

3(.)0مسلمو7372(285،)6ريلبخاا

مختصزا.)9(البخاريورواههريرة.أبيعن)35(مسلم
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الله،إلاإلهلاالذكر"أفضلقال:أنهعنه)1(الترمذيوفي

".لئهالحمدالدعاءوأفضل

اللهإلاإلهلاقبلي:منوالنبيونأناقلتما"أفضل)2(:الموطأوفي

قدير".شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحده

"لامرة:مئةيويمفيقال"منقال:أنهعنه)3(الصحيحينوفي

كلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلأإله

وخطحسنة،مئةلهوكيحتيىقاب،غشيرجمذذلهكانستقدير"،شيء

ئصيميئ،حتىذلكيوقهالشئيطانمنجززالهوكانتسيئإ،مئةعنه

زادأوقالمامثلقالرجلإلأبهجاءممابأفضلأحايأبولم

عنهخطتمرةمئة"وبحمدهالله"سبحانيوم:فيقالومنعليه.

البحر".زبل!مثلكانتولوخطاياه

بلاعنهمنهىمكروملاالنذرأصلأنئعقمأنفينبغيلهاالنذروأما

عننهىأنه!لىالنبيعنالصحيحينفيلماالأئمة،بينأعلمهنزاع

)4(."البخيلأمن(بهئستخرجوإنمابخير،يأتيلا"إنهوقال:النذر

القدر،إلىآدمابنتزدالنذر"إنقال:أنهعنهأيفحاالصحيحينوفي

)(."غييرهعلىمالائعطيالنذرعلىفئعطي

معيقعولكنشزا،تدقعولاخيزاتجيبلاالنذرأن!وفبتن

)2(

)3(

83()1"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأيضاورواهجابر.عن)3383(برقم

)0038(.ماجهوابن

مرسلآ.كريزبنعبيداللهبنطلحةعن1422/

هريرة.أبيعن)1926(ومسلم64(30)3932،البخاري

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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لكنهالفائدة،عديتمالنذزفيبقىالنذر،بدونواقغاكانماالنذر

عنونهىبدونه،ئخيرجهمالابالنذرئخيرجفإنهالبخيل،منتستخيرج

متلوفا،فيبقىتفغفهلاوقدلازفا،يكنلمشيءالتزامفيهلأنالنذر

فقحللأءتنضذقنمنعهرا!ثلأثبنءاتننافق)!ومنهمتعالى:قالكما

!صلىءعلوأبلإءؤتؤل!أؤهممنقلضآءاتمهولإلإ:قيآلضنييئمنوتنكوتن

وبماوةماوعاأ!ئلأآظفوأبمآيفقؤنل!يؤوإكقلوبهغفييفايمفأغقهتم!ضغرضحوت/*لإ*

)1(.!يكلإبوئ!مانوأ

نفسكانوإنطاعة،المنذوركانإذابالنذرالوفاءيجبولهذا

لزمتهطاقزوإذاالظهار،عنمنهيئالعبدأنكماعنه،منهئاالنذر

عقوبةالمنهيئلزتمتحريمإيجال!أوفيهكانإنعنهفالمنهيالكفارة،

لاوالمعصيةمعصية،عنهالمنهيئلأنتبح،لمإباحةفيهكانوإنله،

رضيعائشةعن)2(البخاريصحيحوفيالشرعية.للمنعةسبئاتكون

ومنفلئطعه،اللهئطيعأنتذر"منقال:أنهع!يمالنبيعنعنهاالله

أنعلىاتفقواالعلم،أهلاتفقهذاوعلى".يعضهفلاتعضتهأننذر

والصيامالشرعيوالحجالشرعيةكالصلاةطاعة-كانإذاالمنذو؟

به،ئوفىفإنهذلك-ونحوالشرعيوالعتقالشرعيةوالصدقةالشرعي

كفارةعليههللكنبه،الوفاءيجزلممعصيةالمنذوركانوإذا

أبيقولوهوعليه،شيءلاأحدهما:للعلماء،قولينعلىيميني؟

ظاهروهويمين،كفارةعليهوالثاني:والشافعي؟ومالكحنيفة

"كفارةقال:أنه!حوالنبيعن)3(الصحيحفيلماأحمد،مذهب

75.77-التوبة:سورة)1(

675(.5)6966،برقمي)2(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلم)3(
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وكفارئهمعصية،فينذز"لاعنه:)1(السننوفي".يمينكفارةالنذر

".يمينكفارة

عندللعاكفينأوعليهلئ!زجلقبيرزيئاتذرفمنكذلككانوإذا

القبورعلىالإيقادفإنمعصييما،نذزفهذاونحوهمالقبروشذنهالقبر

عنه،منهيعندهاوالمجاورةالقبورعندوالعكوفعنه،منهى

منأحايشكولاوالعدوان.الإثمعلىإعانةذلكعلىوالإعانة

الوفاءيجبفلاكذلكيكنلموإذابز،ولابطاعةليسأنهالعلماء

لاانطاعة،بنذريجبإنماالوفاءفإنالمسلمين،باتفاقالنذربهذا

يجبهلالعلماء:تنازعبلالمحرم،ولاالمكروهولاالمباحبنذر

الأكثرونفقالبالشرع؟واجتاجنسهكانمانذيىأوطاعةكلبنذيى

لاولهذابالثاني،حنيفةأبووقالبالأول،وأحمدوالشافعيكمالك

بيتمسجل!أوالمدينةمسجل!إتياننذزإذاالوفاءعندهيجب

للحجمكةإتيانبخلافبالشرعواجئاليسذلكجنسلأنالمقدس،

والعمرةالحججنسلأنفيه،نزاغلابذلكالوفاءفإنوالعمرة،

مسجدإتيانفيبالنذريوقىالجمهورقولوعلى"بالشرعواجح!

الاعتكا!،أوهناكالصلاةيقضدلمنالأقصىوالمسجدالمدينة

ذلكنذرهفيأتىفمنالمفضول،عنأغنىالفاضلأتىإذالكن

عنأغناهالمدينةمسجدأتىومنالآخزينن،عنأغناهالحرامالمسجد

غيزهيقوملاالمساجد،أفضلفهوالحرامالمسجدوأماالأقصى،

والحج.الصلاةوإليهالطواف،بهمقاف،

عن27(26،)7/والنسائي)1524(والترمذي)0932(داودأبوأخرجه)1(

الحديثهذايسمعلمالزهريلأنيصح،لاحديثهذاالترمذي:قالعائشة.

سلمة.أبيمن
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عندهاوالمجاورينالقبورعلىالعاكفينإعانةعلىثواصتولا

تصفحولاغيرهم.ولاوالفقراءالعواممنلاغييرها،ولابصدقة

هذافإنغيرها،ولاقراءةولاصلاةعلىللاجتماعالمقابيرقصذ

داودأبورواهفيما!لمج!النبيقالوقدعندها،الآحادصلاةمنأعظم

إليهيعادعيذاالقبراتخاذوهذاعيذا".قبريتتخذوا"لا)1(:سننهفي

هناكالاجتماعأنالمسلمينعلماءمنأحايقلولمعنده.فيجتمع

بلوالبيوت،المساجدفيللقراءةالاجتماعمنأفضلالقرآنلقراءة

والبيوتالمساجدفيالقرآنلقراءةالاجتماعأنعلىالمسلموناتفق

عن)2(الصحيحوفيالقبور.مشاهدفيلقراءت!الاجتماعمنأفضل

كتاصتيتلوناللهبيوتمنبيمبفيقولماجتمع"ماقال:أنه!ؤالنبي

السكينة،عليهمونزلتالرحمة،غمثمتتهمإلأبينهمويتدارسونهالله

".عندهفيمناللهوذكرهمالملائكة،وحقتهم

استماجمهعلىئؤتجرالميتأنالدينأئمةمنأحايقلولم

ثبتفإنهأئمة،ليسواالذينالمتأخرينبعضذلكقالوإنللقرآن،

عملهانقطغآدتمابنمات"إذاقال:أنهغقييهالنبيعن)3(الصحيحفي

".لهيدعوصالحولل!أوبهينتفععليمأوجاريةصدقةثلاب:منإلأ

ئؤتجرالذيوالاستماعالمسقى،سوىمنينقطععمقهأنأخبرفقد

بالنصوصيىذلكثبتآكماريب،بلايسمعوالميتالأعمال،منعليه

حتىنعايهمخفق"يسمعأنه)4(الصحيحفيكماالسنة،أهلواتفاقي

حسن.وإسناده367(،)2/أحمدأيضاورواههريرة.أبيعن2(0)42برقم)1(

هريرة.أبيعن)9926(مسلم)2(

هريرة.أبيعن)1631(مسلم)3(

أن!.حديثمنعليهمتفقوهواللفظ.بهذاهريرةأبيعن445()2/أحمدأخرجه)4(
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أنتم"ما)1(:قالبديىقليبأهلخاطمتلماوأنه"،فدبرينعنهئوئون

ولولاالميت،علىئستقمأنالزائرأمرولهذا".منهمأقوللمابأسقغ

ثبت)2(:عبدالبرابنقالوقدعليه.بالسلامئوقرلمالسلاميسمعأنه

فم!فمالدنيافييعرفهرجلبقبرتمزرجلمن"ماقال:أنهع!ي!عنه

لاالإدراكلكن".السلاتمعليهتزدحتىروخهعليهاللهردإلأعليه

تتنقمالميتكانوإنعليه،ومكليممالثعليهئؤتجرممايكونأنيستلزم

علىجمقائاتعذيئهوليسعليه.بالنياحةئعذبكمامايسمعه،ببعض

تفخقالتيالآلامجنسمنهيوإنماعمله،منليستلأنهاالنياحة،

المنكرةالأصوابوشفعالخبيثةالروائحكشئمعميه،غيرمنالعبذ

لكانعليهئؤجرمماالاستماعهذاكانولوالمرؤعة.الأشياءورؤية

ذلك.بعملأحقالمسلمينوأئمةوالتابعونالصحابة

يفعلكماعنده،القرآنلختمالقبرعنديجتمعونيكونواولم

القبر:عندالقراءةفيالعلماءتنازعبلالمتأخرين،بعضقذلك

فيهاورخصعنه،الرواياتأكثرفيوأحمدومالكحنيفةأبوفكرقها

دفيهعندئقرأأنوضىأنهعمرابنعنبلغهلماالأخرىالروايةفي

خاصة،الدفنيحاذوإفامطلفاإفاوالرخصةوخواتمها.البقرةبفواتح

المسلمين.أئمةمنأحدإليهيذهبلمراتبةسنةذلكاتخاذولكن

بالكراء،يقرؤهمنفكيفمحتسئاالقرآنيقرأمنحالهذاكانفإذا

والفقهالقرآنتعليمعلىالاستئجارجوازفيتنازعواقدالعلماءفإن

يجوزفقيل:الغير،عنوالحجوالأذاتاالصلاةفيوالإمامةوالحديث

يجوز،لاوقيل:منه،قريبومالكالشافعيمذهبفيهوكماذلك،

طلحة.أبيعن2875()2874،ومسلم)7693(البخاري)1(

عليه.والكلامالحديثذكرسبقوقد234(.)1/"الاستذكار"في)2(
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أحمد.عنالروايتينأشهروهووغيره،حنيفةأبيمذهبهوكما

دونالحاجةمعيجوزإنهوغيره:أحمدمذهبفيثالثقولوفيها

كأ!ققيراؤتنغيتاقفي!تغففكأن!وؤقناليتيم:وليئفىكماالجتي،

)1(.بآتضغودنى!كلققمأ

أهلمنيكونأنفاعلهايختمنالتيالأعمالأنالنزاعومنشأ

يجوزلاقال:فمنالتقرب؟وجيماغيرعلىإيقاعهايجوزهلالقربة

الأعمالفإنماقرلة،غيزتقغبالعوضلأنهاالإجارة،ئجؤزلمذلك،

إلآالعملمنتقبللاواللهنوى،ماامرىءلكلوإنمابالنيات،

وجهغيرعلىإيقاغهاجؤزالإجارةجؤزومنوجفه.بهأريدما

فأماابمستأجر،نفعمنفيهالماعليهاالإجارةتصحولاالتقرب،

الباب.هذامنفليسللتلاوةالاستئجار

وكذلكالميت،إلىتضلالصدقةأنعلىمتفقونوالعلماء

كالقراءةالبدنيةالعباداتوأماالمالية.العباداتمنونحوهالعتق

فلابذهذاإلآجؤزومنمشهوران،قولانفيهافلهموالصلاةوالصيام

وقعتفإذاالله،وجةبهأريدماوهوصالح،عملثوابيكونأن

أوصيامهأوصلاتهعلىعوضايعطيهأنمثلالعوض-لمجزدالعبادة

القرآنحفظنفسولكنإهداء،ولاثوالتفلافربة،تقعلمقراءته-

فيهاالمالوإنفاقالمقصودة،الأعمالمنوتعليمهوتعفمهودراسته

وغيرهما.والصيامالجهادعلىالمسلمينكإعانةوالطاعات،القرباتمن

"من!:وقال)2(،"أجرهمثلفلهصائفافطر"منغ!:قالوقد

6.النساء:سورة)1(

زيدعن)1746(ماجهوابن)708(والترمذي116(114،)4/أحمدأخرجه)2(

الجهني.خالدابن
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فإعانة)1(.غزا"فقدبخيرأهيهفيخققهومنغرا،فقدغازئاتجقر

مشروع.حسنونحوهبالمالوتبليجهالقرآنتلاوةعلىالمسلمين

وفيش!رعة،ويتركونبدعةيفعلونوصارواالناستغترلضاولهذا

بالمشروع،يأتواولمالمصلحةذهبمبتركوهاإنفامصلحةالبدعة

عنالنهيمعالمصلحةلتلكالمصلحبالمشروعأمزهمالواجمثصار

كانتفإذاالراجح.وفذميمكنمافجلذلكيمكنلموإنالبدعة،

تحصيلمعإلآالمفسدةمنفيهلماعنهيئةلمأهئمالفعلمصلحة

عنه.ئهيأهئممفسدئهكانتوإنالمصلحة،

القرآنحفظبمإءالمصلحةمنفيهاالئزبعلىالتيالوقوفوهذه

قدإذعليه،وخاصةذلكعلىمعونةالأموالهذهوكونوتلاوته،

عليه،الحاملةالأسبابعدمبسببالبلادبعضفيالقرآنحفظتدرس

بالقرآن،والتآكلالله،لغيرالقراءةحصوليمنأخر:مفاسذوفيها

القراءةعنبذلكالنفوسواشتغالالمشروع،،الوجهغيرعلىوقراءيه

فالواجببذلكبدونالمصلحةهذهتحصيلأمكنفمتىالمشروعة،

منأكثرمفسدةحصولظنوإنوإبطائه،منهوالمنعذلكعنالنهيئ

فيالوعيدجاءلهذاأعلاهما.باحتمالالفسادينيأدنىيدفعلمذلك

فيكماالمستكبر،والفقيرالكذابوالملكالزانيالشيخحق

ولهميزكيهم،ولاإليهمينظرولااللهيكلمهملا"ثلاثة)2(:الصحيح

لضعفوذلكمستكبر".وعائلكذا!وملأزافيشيخأليم:عذال!

حقهم.فيالمعاصيلهذهالموجب

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخاريأخرجه)1(

هريرة.أبيعن)701(مسلم)2(
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ميتهوترحئم!لييئهاللهأرادإذاالثهوجةتقضدالذيللمؤمنفينبغي

منعامةمصلح!علىبالمالينتفعمنبذلكويقصدعنه،يتصدقأن

رلاالميتإلىالقرآنإهداءعليهميمثشرطولاونحوهم،القرآنأهل

لتهخالضايكونأنعنالعملئخيرجمماذلكونحوالقبرعندقراءته

إلتهرضيعائشةعن)1(الصحيحينفيفإنمشروع،غيريكونأنأو

لووأراهانفسها،افتلتتأقيإنلمجص:للنبيقالرجلأأنعنها

وفينعم.قال:عنها؟تصدقثإنأجرلهافهلتصذقث،تكلمت

غائبوهوأفهتوفيتعبادةبنسعدأنعباسابنعن)2(البخاري

غائبوأناتوفيتإقيإنالله!رسوذيافقال:ظلا!صالنبىفأتىعنها،

فإنيقال:نعم.قال:عنها؟تصدقتإنشيءينفعهافهلعنها،

عنها.صدقةالمخرافحائطيأنأشهدك

ونحووالحولالشهروتماموالسابعالثالثيوتمالاجتماعوأما

إنشادأنأحدها:وجوه،منمكروهةبدعةفهوذكرهماعلىذلك

تهييبئمافيهكلوكذلكالنياحة،منالمأتمفيالفراقيالشعر

وإذانؤاحون.هم!انماالوغاظ،يتسمونالذينوكذلكالمصيبة،

معبالرجال؟فكيفقلوبهنضعفمعذلكعنئهينقدالنساءكان

ألآللرجال،يباحمالاالد!وضربالغناءمنلهنئباخالنساءأن

القلب،وخزفيالعيندمعمندفغهيمكنلافيمارخصأنهترى

وزيارةالجنائزاتباعمنللنياحةالمهيجةالأسبابعننهينوالنساء

يئقوالمقلوبهملقوةفإنهمالرجال،بخلافللذريعة،سذاالقبور

ذلك.عن

)4001(.مسلمو)0276(ريلبخاا)1(

277(.27620،)2756،قامبأر)2(
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فيعذزاأقللأنهمالنياحة،عنبالنهيأحقالرجالأنفتبتن

أحقفهوالصغيرة،المصيبةفيينوحمنبمنزلةفهوالنساء،منذلك

مالكأبيعن)1(مسلمصحيحوفيكبيرة.مصييةفيناحممن

لاالجاهليةأمرمنأمتيفيئ"أربعقال:ع!حيهالنبيأنالأشعري

والاستسقاءالأنساب،فيوالطعنبالأحساب،الفخريتركونهن:

تقامموتهاقبلتتمثليمإذا"النائحة)2(:وقال".والنياحةبالنجوم،

".جزدبمنرئموبقطرافيمن4ي!رباوعليهاالقيامةيوتم

القلب،وحزنالعيندمعمنماكانهوفيهالمرخصقوالبكاء

منكانوماللرحمة،البكاءبخلافحزئا،استدعاؤهيصلحفلاذلكومع

)3(الصحيحينففيعليه؟!بالإعانةفكيفعنه،فمنهيئواليداللسان

ع!النبيفأتاهله،شكوىعبادةبنسعداشتكىقال:عمرابنعن

بنوعبداللهوقاصأبيبنوسعدعوفبنعبدالرحمنمعتعوده

فيمسلم:لفظوفيغاشييما-فيوحذهعليهدخلفلمامسعود،

!،النبيفبكىالله،رسوذيالاقالوا:"قضى؟"قدفقال:غشية-

يعذبلااللهإنتسمعون؟"ألافقال:تكوا،بكاءهالقومرأىفلما

لسانه-إلىوأشاربهذا-ئعذبولكنالقلب،بحزنولاالعينبدمع

".ترخمأو

فبكت!اللهرسولبنتزينبماتتلضاقال:عباسابنوعن

بيدهجم!الله4رسوفأخذ)4(،بسوطهيضربهنعمرفجعلالنساء،

)2(

)3(

)349(.برقم

السابق.الحديثضمن

)249(.مسلمو)4013(ريلبخاا

تحريف.وهولما،"بصوتهالأصل:في
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قال:ثم"،الشيطانوتعيق"إياكنقال:ثم"،عمر!يا"مهلأفقال:

اليدمنكانوماالرحمة،ومناللهفمنوالقلبالعينمنكان"مهما

)1(."الشيطانفمنواللسان

بنعبدالرحمنبيدلمجمالنبيأخذقال:عبداللهبنجابروعن

عط!فأخذهبنف!يمه،تخودفوجذهإبراهيم،ابنهإلىبهفانطلقعوف،

تكنلمآؤأتبكي؟عبدالرحمن:لهفقالفبكى،حجيره،فيفوضغه

فاجرين:أحمقيننصوتينعننهيثولكن"لا،قال:البكاء؟عنتهيت

الترمذي؟2(رواه".ورتةجيوبوشقوجو؟خمشمصيبةعندصوب

عند"وصوبالحديث:تماتم)3(غيزهوذكرحسن،حديثوقال:

".الشيطانومزاميرولعبلهونغمة

قال:لمجلا!النبيعن!سودبنعبداللهعن)4(الصحيحينوفي

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضزبقنمئا"ليس

عنهمنهىفهذاذلكعلىوالجبايةالأسواقفيالقرآنقراءةوأما

وجهين:من

"اقرأواالحديث:ففيالناسيى،لمسألةقراءتهجهةمنأحدهما:

)(."الناسنبهيسألونيقرأونهأقوائميجيءأنقبلاللةبهواسألواالقرآن/

)2(

)3(

)4(

)4926(.""مسندهفيوالطيالسي335(238،)1/237-أحمدأخرجه

مهران.بنويوسفجدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفوإسناده

)5001(.برقم

محمدإسنادهوفي17(،)3/الزوائد("مجمعفيكماوالبزاريعلىأبوأخرجه

ثقات.رجالهوبقيةالحفظ،سمىءوهوليلى،أبيبنعبدالرحمنبن

)301(.ومسلمأخرى(ومواضع)7912البخاري

عن=92()17والترمذي4(432،433،436،94354-)4/أحمدأخرجه
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لالمنبقراءتهالقرآنابتذالمنذلكفيماجهةمنوالثاني:

إليه.ئصجيولاإليهيستمع

بمائعذبعليهييخومنأهيه،ببكاءئعذبالميت"إن3!قولهوأما

بنعمرروايةمنكي!النبيعنثابتصحيححديحثفهذا"عليهيناخ

علىمعناهآشكلولكن)1(،وغيرهمشعبةبنوالمغيرةوا!ح!الخطاب

فيه:تفزقواحتىطوائف

عائشةقالتكمايحفطه،لمراوتهأنوطنفيه؟طعنمنفمنهم

روتثم)2(."الحديث"مختلفكتابفيكالشافعيمعها،ومن

الكافريزيدالله"إنقوله:وهومعناه،مناسمبأحدهمالفظين:عائشة

مال!ؤلالررؤاززتعالى:قوتهلضغمهالموجباوجعلوا"،عليهأهلهببكاء

)3(.وتزأخرى!

لاالتأويلهذامثلأنفعلمواوالخلفالسلفجماهيروأما

صغارمنكانواوإنلمجماللهرسوليعنثابت!أحاديثبهئزذأنتصفح

أنوذلكونحوه؟عمريرويهبمافكيفسعيد،وأبيكجابرالصحابة

غيزه،ذنت!تحيئلاالمذنبأنفيهإنما!)ولالررؤازز!ووئدأخر!ثقوله

الميتأنفيهليسالحديثفإنالحديث،معنىيخالفلاحقوهذا

لاعقوبةنياحيهعلىئعاقمثالنائخالحىبلالحيئ،ذنبيحمل

يتألمالمئتكونوأماالقرآن.ذلكعلىدذكماالمئث،عنهيحمفها

للألباني"الصحيحة،وانظرحسن.حديثهذاالترمذي:قالحصين.بنعمران

.)257(

339(.)279-ومسلم1(1292-)286البخاريصحيحانظر)1(

964.ص)2(

164.الأنعام:سورة)3(
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لاآخرلشيءغييرهبعملتئغمأنهكماآخر،شيءفهذاغييرهبعمل

)1(.ر!!إلأماشئ!ئيلآلنمميئلتسى)وآنقوتهينافي

له،اعتيادهممععنهتئةلمإذاماعلىتأؤلمنالناسومن

الميتعذالتأنظثواوهؤلاءعليه.ئعذبللمنكرإقرازاذلكفيكون

للميتيجعلواأنفاحتاجواذنب،علىإلأتكونلاوالعقوبةعقوبة،

علىعقائايكونقدالعذاببلكذلك،وليسعليه،ئعاقبذنئا

)2(."العذابمنقطعة"السفر!يم:النبيقاليكون.لاوقدذنب،

ئعذب.بليعاقب،إنهيقل:لم!يموالنبي

عن)3(صحيحهفيالبخاريرواهكمامف!زا،ذلكجاءوقد

أخئهفجعلترواحة،بنعبداللهعلىأعميئقال:بشيربنالنعمان

شيئاقلحتماأفاق:حينفقالعليه،تعذواكذا!واكذاواجبلاه!تبكي

عليه.تئلثلمماتفلماكذلك؟أنتلي:قيلوقدإلأ

إذاالحيئ،ببكاءئعذبالميت"إنقال:ع!مالنبيأنموسىأبيوعن

أنتله:وقيلالميمتجبذواكاسياه!واناصراه!واغضداه!النائحة:قالت

)4(.المسندفيأحمدالإماتمرواه".كاسيها؟أنتناصزها؟أذتعضدها؟

من"ماقال:!راللهرسوذأنموسىأبيعن)(الترمذيوروى

)2(

)3(

)5(

93.النجم:سورة

هريرة.أبيعن)2791(ومسلم9542(10،03)4018،البخاريأخرجه

)4267(.برقم

زهيرإسنادهوفي471(.)2/""المستدركفيالحاكمأيفحاوأخرجه414.4/

تابعهولكنضعيف.وهوالشامي،الخراسانيالمنذرأبوهومحمد،ابن

)4915(.ماجهابنعندالدراورديعبدالعزيز

)3001(.برقم

913



إلآذلكنحوأوواسنداه!واتجتلاه!فيقول:باكيهمفيقوئميموثمتمب

حسنحديثالترمذي:قال".أنت؟أهكذاتفقرايهملكانبهوكل

غريب.

"ارجعنجنازة:فيلنسوةقاللمجيمالنبيأن)1(داودأبيسننوفي

".الميتوئؤذئنالحىتفينفإنكنمأجوراب،غيزمأزوراب

قدالدنيافيوالحىبالنياحة.الميتتعذيبهوونحوهفهذا

التعذيبوهوعنه،منفصل!أموبىمنوتشفهويسمعهيراهبمائعذب

وهولوالضغطةالفتنةهوليمنيلحقهماسائرجنسمنيلحقالذي

غيرفيمبسوطهذافيوالكلامالآلام.أنواعمنذلكوغيرالقيامة

)2(.الموضعهذا

حزنعلىولاالعيندمععلىيؤاخذلاالله"إنلمجي!قولهوأما

فهذالسانه،إلىوأشار)3("يرحمأوهذاعلىيؤاخذولكنالقلب،

وماالشيطان،فمنواللساناليدمنكان"ماكقوله:وهذاحق،أيضا

عنهئهيئبمايعذبإنماوالميت)4(."اللهفمنوالقلبالعينمنيكان

فإنبالمذ،البكاءوهوالنياحة،أنهمف!زاجاءولهذاله،أبيحبمالا

فهوبالقصروأماالصوت،هوبالمذالبكاءيقول:منالناسمن

وئنشدون:المعنى،كزيادةاللفظزيادةالدمع،

)2(

)3(

حديثمن)3/77(والبيهقي1()578ماجهابنأخرجهوقدفيه،أجدهلم

)2742(.""الضعيفةفيعليهالكلامانظرضعيف.وهوعلي،

378(.936-2/)4الفتاوى""مجموعانظر

تخريجه.سبق

سبق.
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)1(القويلالئكاءولاومائغييئكاقالهاوخقعينيتكت

وففبومحذثوقارىءفضلمنالمسجدفييكونمنوأما

أنلبعضهمفليسالمسجد،لهمائحيئالمسجدفييفعلمنونحوهم

وهمأصحابهعلىخرجلمجي!النبيأن)2(السننففيبعضا،ئؤذي

فلارته،ئناجيكلكمالناش!"أيهافقال:بالقرآن،ويجهرونئصفون

يجهرأنالمصقينلمجمالنبيفنهى".بالقراءةبعضعلىبعضكميجهر

وهمضقواقدالقوميكونأنهذاومنبالقراءة.بعفيىعلىبعضهم

أومنفردايصليبعفمنفيقوموغييره،الفجرصلاةبعداللهيذكرون

تشققهم.حتىبالقراءةعليهمصوتهفيرفعمسبوفا،

فيكأحمدالعلماء،منكثيرعندالجهرلهئستحسثلاوالمنفرد

المأمونين،يسمعالذيللإماميشزعإنماالجهرفإنوغيره،عنهالمشهور

الج!هـاستحمتومن)3(.فأنصتوا"قرأ"وإذا!يم:النبيقالولهذا

النبينهىكماغييرهعلىصوتهبهيرفغجهبرعنينهاهفإنهللمنفرد

ئنقىالذيالغيرإيذاءمنفيهلماتذغه،أوخفئاجهزا!جهردلصتئ،

كانفإذامستحب،وتقبيلهالحجراستلاتمأنترىألاإيذائهم.عن

ع!والنبينهىكماعنه،ئنقىفإنهللناسإيذاذلكوفيزحمةهناك

فيرواحةبنولعبدالله)بكا("العرب"لسانفيمالكبنلكعبنميمبالبيت)1(

وانظر2701(.)ص"اللغة"جمهرةفيثابتبنولحسان)بكى("العروس"تاج

66(.)ص"الشافيةشرحشواهد"شرحفينسبتهفيالخلاف

سعيد.أبيحديثمن)1332(داودلأبي)2(

هريرة.أبيحديثمن)846(ماجهوابن)654(داودوأبو042()2/أحمدأخرجه)3(

منعندناالوهمبمحفوظة،ليستفأنصتوا(قرأ)وإذاالزيادة"وهذهداود:أبوقال

طويل.الحديثهذافيوالكلامالزيادة،هذهصححمنومنهمخالد!.أبي
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عمر!"ياله:قاللمجمالنبيأنعمرعن)1(المسندففيذلك،عنعمر

وجدتإنالضعيف،فئؤذيالحجرعلىئزاجملاقوي،رجلإنك

بنعبدالرحمنوعنوكتز".وقفلفاستقبفهوإلآفاستلفه،خلوة

بالبيت:الطوافمنفرغناحين!لمجؤاللهرسولليقالقال:عوف

استلمثقلت:"،الركن؟استلايمفيمحمدأباياصنعت"كيف

)2!صحيحهفيحئانابنحاتمأبورواه""أصبتقال:وتركث،

)3!.معجمهفيوالطبراني

ثمسنة،ذلكونحووالأذانبالتلبيةالصوترفعأنكماوهذا

وخجلالمفسدة،فيهغضانهيئمفسدةصوتهاالمرأةرفغكانلما

كثير،الشريعةفيذلكوأمثالرفيقئها.ت!قعمابقديىبالتلبيةجهزها

أعلم.والئه

تعالى.اللهأئدهتيميةبنأحمدقاله

)1(.1/28

)999(."الظمآن"مواردفيكما)2(

منه.المطبوعفيأجدهلم)3(
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المشايخئعطمفيمنفتوى

قبوزهمويزوربهمويستغيث





فيأجمعين-عنهماللهرضيالدين-أئمةالعلماءالسادةتقولما

الشدائد،فيبهميستغيثونأنهمبكونالمشايخ،ئعطمونقويم

بترابها،ويتبزكونوئقتلونهاقبوزهمويزورونإليهم،ويتضزعون

عليهايقدمونمواسملهاويتخذونالليل،طوذالمصابيحوئو!دون

وينذرونعندهم،كالعيدفيجعلونهاالقختا،ليلةيسمونهاالبعدمن

عندها.وئصفونالنذور،لها

وهلئكزه؟أمعليهمتحزمأمالفعلهذاالقوملهؤلاءتجلفهل

ذلكمنمنفهمعليهميجبأمذلكعلىتقريزهمللمشايخيجوز

وماالمريدينتعليممنالمشايخعلىيجبوماعنه؟وزخزهم

علىبالمشيخةإجازابلهميكتبواأنلهميجوزوهلبه؟ئوضونهم

ذلكوغيروالنارالحئاتأخذعلىتقريرهميجوزوهلأخرى؟بلاب

ويوافقونهمشماغهميحضرونمساجذأئمةعلىيجبوماذالا؟أم

أفتوناهذا؟أميرهمفيالأمروليئعلىيجبوماالأشياء؟هذهعلى

ين.جورمأ

طرازالسلفبقيةالإسلامشيخالعاملالعالمالإمامالشيخأجاب

إمامالعارفينتافيالبدعةقامغالشريعةناصزالعلومبحزالخقف

المرقمفتيالوقتعلأمةالنورانيالناسكالربانيالعارفالمحققين

اللهرضيالحنبلي-الحزانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمدالدينتقي

قال:أولياءه-،ززنماوززقهوأرضاه،عنه

البشرمنغائبأوبمتمباستغاثمنالعالمين.ربدئهالحمد

الحوائج،قضاءمنهوتطفبوالكزبات،الشدائل!فييدعوةبحيث
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عنديقولأووحوايىك؟حسبكفيأنافلان!الشيخستدييافيقول:

يقولأوبه؟وتستغيثتستوجيهفلان!ستديياعليه:العدؤهجوم

جاهلضاذهذافإنحاجايه-:منذلكوغييروفقيرهمرضهعندذلك

لاالميتأنعلىمتفقونفإنهمالمسلمين،باتفاقيدئهعاصبىمشرك

ذلك.غيزأوشيخاأونبثاكانسواءشيء،منهئطقبولائدغى

الدعاءمنعليهتقلإزمامنهوطلبحاضزا،حئاكانإذاولكن

فيمنهيطلبون!اللهرسوليأصحابكانكماجاز،ذلك،ونحو

بهالتوشلهووهذاالقيامة.يوتمالخيزمنهئطقبوكماحياته،

)1(البخاريصحيحفيثبتكماالشريعة،بهجاءتالتيوالاستغاثة

بالعئاس،عمراستسقىآخذبوالقاالناسأنمالك:بنأنسعنوغييره

نتوشلوإتافتسقينا،بنبئناإليكنتوشلآخذئناإذاكئاإئا"القهتمفقال:

فيغ!ييهبالنبيتوشملهمفكانفح!قون.قال:قاشقنا"،نبتنابقئمإليك

عقهبدعاءتوشفواماتفلماوشفاعيه،بدعائهتوشلهمهوحياته

ولا!،اللهبرسولحينئل!يتوشفواولممنه،لفربهوشفاعسه،العباس

شذقدكان!فهفإنهعنده.يدعونقبيرهإلىذهبواولابه،استغاثوا

وضفواعيذا،قبيريتتخذوا"لاقال:حتىالباب،هذافيالذريعة

تجعللا"القهتموقال:)2(."تبفغنيصلاتكمفإنكنتم،حيئماعلى

قبوزاتخذواوالنصارىاليهودالله"لعنوقال:)3(.ئعتد"وثئاقبري

كانواقبلكمكانمن"إنوقال:)4(.قغفوامائحذرمساجذ"أنبيائهم

)2(

)3(

)1421(.""صحيحهفيخزيمةابنورواه371(.و.)0101برقمي

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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أنهاكمفإنيمساجذ،القبوزتتخذوافلاألآمساجذ،القبوريتخذون

)1(."ذلكعن

المساجدبناءتحزئمإنهعنهم-:اللهرضيالعلماء-قالفلهذا

مساجذ،ئئخذلموالصالحينالأنبياءقبوزكانفإذاالقبور.على

ذريعةتكونلئلأ!ؤاللهرسوذعنهانهىقدتعالىلئهعندهاوالصلاة

علىوئق!موئ!ألئدغىالقبرصاححثكانإذافكيفالشرك،إلى

صريح.شركهذافإنبه؟جمتمشحأولقبيرهوي!خدبهالثه

يملحوئلاآدئهدوبمنعقخمآلذينىآدعوأ)قلىتعالى:اللهقالوقد

ف!نمنهمتاومالثزكمن!يهماقتموماآلأزفيؤلاقآلش!فؤلتىدزؤفمثقالى

)فل!تعالى:وقال)2(.!لل!آز%لقنإلأجمنذه7آلشققةتنقعؤلاخمهير*2*

أؤلحكعوللاط؟*؟ولاآلف!زعنكتمكثئفقلآيقلكوئدونل!زعقتوفنألذينآدئحؤا

ويخافوئرخمتل!ؤترضنآلمحربآئهتميقةأئوس!رئهوإكيتتغوئتذعوئآللإيهت

)3(.!ئحذورا.*!/نزئك؟غذابإنعذاتلأج

والنبيينالملائكةيدعونأقوامكانالسلف:منطائفةوقال

عبادي،أنتمكماعباديهؤلاءإنتعالى:اللهفقالوعرير،كالمسيح

إلى،تتقربونكماإلىويتقربونرحمتي،ترجونكمارحمتييرجون

تخافوني.كماويخافوني

ثئموآقمؤةوآثلغآتكنمبأفايؤتمهيبتثميرآننتم)ماتعالى:قالوقد

تعكو!كنت!بمازئيتنكولؤأؤلبهنأ!ئ!دوونيمنقيجمداكونوأ!اشتقوذ

)2(

)3(

تخريجه.سبق

22.23-سبأ:سورة

56.57-الإسراء:سورة

147



كركمآيةآزباباوألئبمنآفقكهكةتئغذوأآنيأكزكثمو،آ9:صتذرم!ونكنت!وبماآئكئب

والنبيينالملائكةاتخاذأنسبحانهفبتن)1(.!!قي!ئملثودنآنتمإذبآئكفيرلغذ

أنهماعتقدوابأنهملاالله،دونمنبدعائهمكانإنماوهذاكفر،أربائا

أحا.تقفهلمهذافإنوالأرض،السماواتخلقفيشاركوه

آزصباباؤرقفنهئمآتجازممتم)آئخذوأالنصارى:عنقال!ولهذا

إبقاييقب!ذؤأإلأأعرؤأؤمآمزصيمآبئئؤآلمحميميجألت!دوصضمن

أنفبتن)2(.!لإ*كضايمتنر!وئشحكلتل!إلأهوإبهلأ!!حلأا

دونمنأربائاورهبانهمأحبارهماتخذواحيثمنمشركونالنصارى

الأحبارأنالنصارىمنأحايقلولممريم،ابنوالمسيخالله

الداعيكانفإذاوالأرض.السماواتخلقفياللةشاركمبوالرهبان

الأنبياءغيزميئادعامنفكيفمشركاالأنبياءمنماتبمنالمستغيث

به؟!واستغاث

شرعية.وزيارةبدعية،زيارةوجهين:علىالقبورزيارةكانتولهذا

جنازته،علىيصفىكماللمتتالدعاءمقصودهاالشرعيةفالزيارة

بكماللهشاءإنوإنامؤمنين،قومدازعليكم"السلام)3(:فيهافيقال!

لنااللهنسأل!والمستأخرين،منكئمالمستقدميناللهيرحملاحقون،

تفيتاولاأجزهم،تخيرفنالاالفهئموالآخرة،الدنيافيالعافيةولكم

المتت.علىالصلاةجنسمنفهذا".ولهملناواغفربعذهم،

)2(

)3(

97.08-عمران:آلسورة

31.التوبة:سورة

صلاةفيالدعاءمنفهوالأخير،الجزءدونبريدة،عن)759(مسلمأخرجه

زة.لجناا
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النصارى،جنسمنبهالشركجنسمنفهيالبدعيةالزيارةوأما

وتقبيلتعالى،اللهعلىبهوالإقسامبه،والاستغاثةالمتتدعاءمثل:

مقاذلكونحوعنده،الخذوتعفيرله،والسجودبه،والتمشحقبره

جنسمنهذامنشيءفليسبسببه.أومنهالحاجاتطلبيتضمن

قغقهولاهذا،منشيئالمجيلىاللهرسوذتشرغولمالمسلمين،دين

تقؤاقدبلالمسلمين،أئمةمنأحاذلكاستحمتولاأصحائه،

ئقتللا!ي!الثهرسوليقبزأنعلىالمسلمينأئمةاتفققدحتىعنه.

قبزيكونفكيفقبرههذاكانفإذاعنده.ي!خدولابهجمتم!خولا

وسيلة،إليهوأقربهمالله،علىوأكرمهمالخلقأفضلوهوغييره؟

جافا.عندهوأعظمهم

فاسألوهاللةسألتم"إذاع!ييه:عنهالنالسبعضيرويهالذيوالحديث

فيديهزولاالعلم،أهلمنأحاتروهلم)1(،موضوعحديث"بجاهي

المعروفة.المسلمينكتبمنشيء

والصالحينالأنبياءقبورعلىالستويىوتعليقالمصابيحإيقادوكذلك

المسلمينباتفاقمشروغاذلكمنشيءليسوغييرهمالبيتأهلمن

أحااستحتهولاأئمئها،ولاالا!قةمنأحاذلكيفعلولمجميغا،

الله"لعنقال:أنهلمجيلىالنبيعن)2(السننفيبلالدين.أئمةمن

الترمذي:قالوالمساجذ".الشزقيعليهاوالمتخذينالقبورزؤاراب

حسن.حديث

346،)1/931،القاوى""مجموعمنمواضعفيالمؤلفعليهتكلم)1(

له.أصللاأنهوذكر27/126(،24،335/

1()575ماجهوابن49()4/والنسائي32()0والترمذي)3236(داردلأبي)2(

عباس.ابنعن

914



لمذلكنحوأولي!تزاأوقناديلأوشمغاأوزيئالقبيرتذرومن

فيأعلئمومابه،يوفيئأنأحل!علىيكنولمطاعة،تذزهذايكن

قولان.فيهلا؟أميمينيكقارةعليههلولكنالعلماء.بيننزاغاهذا

ذكيرأودعاأأوختميمالقراءةالقبورمنقبيرعندالاجتماعوكذلك

لمجؤالنبيئفإنعنها؟المنهيئالبدعمنهوذلكغيرأوشماعغملأو

)1(.وغيرهداودكأبيالسننأهلرواهجميذا"،قبريتتخذوا"لاقال:

عنبالنهيأولىغييرهفقئرعيذا،قبيرهاتخاذعننهيئقدكانفإذا

فيفيهللاجتماعالنام!يعتادأنهوعيذاجمتخذالذيوالمكانذلك.

وكذلكومئى،ومزدلفةبعرفةفيهالاجتماعيعتادونكمامحتني،وق!ب

فيه،الاجتماعيعتادونالذيالزمانهوجميذاجمتخذالذيالزمان

والنحر.الفطركيوقي

دماءهمواستباخوقاتقهمعخي!اللهرسوذكقرهمالذينوالمشركون

فياللةشاركمبآلهتهمإنيقولون:يكونوالمبال!3منوأمواتهم

وحذهاللهبأنئقزونكانوابلوالعالم،والأرضالسماواتخلق

لئتآلتهموثين!وتعالى:اللهقالكماوالعالم،والأرضالسماواتخالق

ألأزض!لمني)قلتعالى:وقال)2(،!آدتهققولنؤالأزض!ألثصمؤتضقققن

قولهإلىالآيات!!ئةفيآصستقو!ونس*!نت!تغقولتإبئفيهآومن

إلأؤمممبآدتيماآتحتزهم)ومايؤمنتعالى:قالوقد)3(.رفئبز!)لمحمتروت

)4(.كا!نيا*فمثركون

)2(

)3(

تخريجه.سبق

38.الزمر:وسورة25لقمان:سورة

84.98-المؤمنين:سورة

601.يوسف:سورة
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والأرض؟السماواتخلققنيسألهمالسلف:منطائفةقال

أنهمإثاهمعبادتهمكانتوإنماغيره.يعبدونوهمالله،فيقولون:

هذاسلذفمنلهم،وشفعاءووسائلوسائطويتخذونهميدعونهم

الشرك.منفيهمابحسبمشركفهوالسبيل

ؤتجحتتنتيما،ولمفيهالحجةالإنسانعلىقامتإذاالشرذوهذا

ولمالمسلمين،مقابيرفيئدقنولمالمشركين،منأمثايهكقتلقتفه

حقيقةتعيرفولمالعلئم،تبفقهلمجاهلأكانإذاوأفاعليه.ئضل

بكفيره،ئحكملافإنهالمشركين،جمييهالنبيعليهقاتلالذيالشرك

اعتقذومنالإسلام،إلىالمنتسبينفيالشرذهذاكمروقدولاي!ئما

قيايمبعدوهوالمسلمين،باتفاقيضاكفإنهوطاعةفربةهذامثل

كافر..الحجة

خصوضاالأمورؤلاةوعلىعموفاالمسلمينعلىوالواجحث

ينتيمالمقنوعقوبةطريق،بكلعنهاوالرخزالأمور،هذهعنالنهيئ

أعلم.واللهالشرعية،العقوبةذلكعن

فصل

ورسوله،اللهبطاعةأتباغهميأمرواأنالمشايخعلىوالواجب

عنه،ورسوئهاللهتهىماويتركوابه،ورسوئهاللهأمرمافيفعلوا

إلىدعوتهمبذلكالمقصودولكنالله،رسوليوسنةاللهكتالتوتتئعوا

عنيبقغونوالشيوخرسوله.وطاعةلهشريكلاوحذهاللهعبادة

ويتبعونبه،اللهأمرالذيالدينمنأمتهبهأمرلما!مالرسول

اختلافاف!يرىمنكمتجشقمن"إنهلمجلى:قالكماالراشدين،لخلفائه

بهاتم!كواالمهديين،الراشدينالخلفاءوستةبسنتيفعليكمكثيزا،
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بالنواجذ،عليهاوغفموا

)1(.ضلالة((

بدعيماكلفإنالأمور،وفحذثابهـاياكم

قال.حيثعبادهبهاؤضىالتيالنهوصيةمنالجامعةوالوصية

ولما)2(.!وألتةآتقوأآيئوإئاكتمقتيحخمنآتكئئبأولؤأأللإينوضحتناوتقذمالو

اللة"ائتيفقال:ؤصايا،ثلاثوضاهاليمنإلىمعاذاطلا-حمهالنبيبعت

بخلييالنالمنوخالتيتفحها،الحسنةال!يئةوآتبعكنت،حيثما

)3(."خ!ني

القشتخة،أهلأنهللرجلالشهادةبمنزلةفهيالإجازاتكتابةوأما

أنإلآهذاتفعبنأنلأحل!وليسوطاعيه،بمتابعيهالناسأميروبمنزلة

يكونأنتضلحلاومنوالاتباع،للقدوةتضلحبمنعالفايكون

بهتعمتالذياللهبطريتيجاهلأكانفمنبه.ويأمريقولهفيماعدلأ

مالأيعطيهلمنالإجازةيكتبغرضيىصاحباكانأورسوته،

يكتبأنهذالمثليكنلملذلكمستحفايكنلمإنوتخلإمه،

كانإذالاسئماإجازة،هذامثللهكتمتلمنحرمةولاإجازة،

وال!ؤال،الشخاذينإجازةفهذهأمواتهم.ئعطوهأنالإجازةمضمون

)2(

)3(

ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودوأبو126()4/أحمدأخرجه

سارية.بنالعرباضعن44()43-

131.النساء:سورة

وقدمعادا،أوذرأباتخيؤالنبيبهاوضىالوصاياهذهأنفيالرواياتاختلفت

1(.)879والترمذي)4927(والدارمي177(53،158،1)5/أحمدأخرجها

وم!وذر"أبي"عنكتابيفيفوجدتمعاذ"،))عنمرةسفيانوقالوكيع:قال

عنشبيبأبيبنميمونعنوكيعبهحدثناوكانأحمد:قالالأول.السماع

والصحيحمعاذةحديثمنرواهبعدماغيلانبنمحمودوقالرجع.ثممعاذ،

ذر.أبيحديث
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الله.طريقحكممنهذاوليس

يكونأنفلابذمستحقهايعطتهاأنعلىالناسيى4أمواقتفقومن

أخذإذاوأمالمستحقيه.الماذئعطيعدلأبالمستحقينعالفاهذا

الثهأمرمابغيرويأمرأغراضه،علىئعاوئهقنبهائطجمالناسيىأمواذ

بالباطلالناسأمواذالآكلينمنفهذاوديبه،الئ!شرععنوينهىبه،

إنأللإيهنءامنوأ!تأتها!وتعالى:اللهقالالله.سبيلعنوالضادنن

ؤيصذوتبألطلىأفاييلىآقولىقآ!طونوألرق!ايئألأخمارفنىحيرا!

)1(.صسبيلىألئوممههعن

الذينهممتبعينقدوةتكونواأنتستحفونالذينالشيوخوإنما

رسوئهبهئجمتالذيوديئهاللهشرعوهوالله،طريتيإلىالنامنيدعون

الأمة،وإجماعوالسنةالكتابذلكعلىدذكماع!ؤ،محمد

ورسوئه،اللهئجئهاالتيالشرعيةقصار!هافيالأمواذوتصيرفون

الله.سبيلفيالأمواذمنمقيناللهإلىداعينفيكونون

مثلفشاراث،هيالتيالبدعيةالإشارابهذهأظهزمنوكل

باطلىأهلفهموالئار،والحتةالوردوماءوالسكرواللاذنالدمإشارة

إفاوهموالئكال،البليغالتعزيزمستحفونومحالي،وكذبوضلالي

جمهوزهم،فهؤلاءئهتاني،حاليصاحبماوإقاشيطاني،حاليصاححث

البدعهذهمنيتوبواأنعليهميجبوهؤلاءخواضهم.وأولئك

أنلهمليسطلاخ!،رسولهبهبعثالذياللهطريقوتفرمواوالمنكرات،

بهم.تقتلإقيأنلأحل!وليسللمسلمين،قدوةيكونوا

فييفعلونهاالتيشماعايهموخضرالباطل،تجفغهمكثرومن

34.التوبة:سورة)1(
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المساجدأئمةمنفحاتهمقززأوخاتهم،خشنأووغييرها،المساجد

وأقلأمثائه.تستجفهالذيالبليغالتعزيزمستحقفإنهونحوهم،

لأئمةفجئنهذافإنالمسلمين،إمامةعنهذامثلئعرلأنتعزييره

الهدىلأهلإماقايكونأنتصفحفلامنهم،هوأوالضلالة،

آلاثوغلئعاولؤأولاوآ!ئقوئآلئزعلؤتغاؤنوأميوتعالى:اللهقالوالفلاج.

إلىإ!خمتوصلئئدنممنآئيإنبربيئ)ؤآلعضحيى-لى:تعاوقال)1(،!ووآئعذؤفي

بأنغوفيؤتةمروبئأئحئرإلمأئةرويذعونئنكغ)ولتكقلى:تعاوقال)2(.آخرها

أعلم.تعالىوالله)3(.!لإربر*آئثقلطوئمممأتمنكنرؤأؤثيهكعئؤتتهؤن

كل!

)2(

)3(

2.المائدة:سورة

3.ا-العصر:سورة

401.عمران:آلسورة

154



وإمرارالآياتتأويلىفيمسألة

جاءتكماالصفاتأحاديث





مسألة

أهلأوحذالورعالزاهدالعاملالعالمالإمامالشيخعنهاشئل

بنعبدالحليمبنأحمد)1(العباسأبوالدينتقيالإسلامشيخزمايه

بالدياروهووأرضاه-عنهاللهرضيالحزاني-تيميةبنعبدالسلام

هؤزابعهؤ!إلأتقثل!ئخوئمني!ولتمامال!تعالىقولهفيالمصرية،

"ينزلجم:النبيوقول)3(،!بهتئمماآقت)ولهومعكؤوقوله)2(،الآية

هذهطائفةتأؤلوقد)(.الحديث")4(...الدنياسماءإلىليلبماكلربنا

هذايتأؤلواولمتعالى،اللهأنزتهاالتيالصفابآيابمنوأمثاتهاالآياب

تأولناإذاطائفة:قالوقدالصفات.أحاديثامنأمثالهولاالحديت

تأويلفيالحجةفماالتأويل.أيضاالأحاديثهذهاحتمقتالآيابهذه

ذلك.فيالصوابلناتتنواجاءت؟كماالأحاديثوإمرارالآيات

عنهاللهرضيأجاب

وجوه:منهذاعنالجوابلئه.الحمد

هاأحد

)2(

)3(

منالأولينالسابقينمنالسلفطريقةاتباغيجبيقال:أن

العباسأ.!أبيالأصل:في

7.المجادلة:سورة

4.الحديد:سورة

"الدنى".الأصل:في

وفيهريرة.أبيعن)758(ومسلم4974(1،11،632)45البخاريأخرجه

الصحابة.منغيرهعنالباب
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حجةإجماغهمفإنبإحسافي،اتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرين

الأصولفيلاعليه،أجمعوافيمايخالقهمأنلأحدوليسقاطعة،

وأقوايهمبآثارهمالعلمأهلمنواحل!غيزوحكىالفروع.فيولا

إنهونحوه:)اتمإلألهؤزابعهؤ!تقثل!ئخوئمني!وت)ماقولهفيقالوا

وأحاديثهاالصفاتآيات،أإمرارعلىإجماغهموخكوا)2(،بجلمه

لها.المحزفينعلىوإنكازهم

والتابعينالصحابةمنأحل!عنتحيهيئأنأحاتقلإرلاولهذا

أوبالاستيلاءالاستواءتأؤذأنهصحيحبنقلالأقةسلفمنوغيرهم

بماالآيةفسرواأنهمعنهمينقلبلالتحريف،أهلمعانيمننحوه

الصحيحبالإسنادينقلأنوئميهئهعرلثمه،فودثىسبحاتهأنهتقتضي

أنهمإلألهؤزابعهؤ!تقتل!تخوئمني!وتما!قولهفيقالواأنهم

بعلمه.قالوا:

)3(الموطأ"شرحفي"التمهيدكتابفيعبدالبرابنعمرأبوقال

فيالعلمأهليختل!لمحديثهذاقال:النزول،حديثشرخلقا

قالتكماالعرشعلىالسماءفياللهأنأعلى،دليلوفيهصحيه،

العامةعندأشهزوهذاالمعتزلة.علىحجتهممنوهوالجماعة،

اضطراز،لأنهحكاييه،منأكثرإلىيحتاقيأنمنوآعز!والخاصة،

مسلئم.عليهمأنكزهولاأحاعليه)4(ئؤتئهملم

7.المجادلة:سورة)1(

و"شرح72(7-ا)صأحمدبنلعبداللهداو"السنة1(0)28/الطبريتفسيرانظر:)2(

928(.)صللآجري"و"الشريعة4(452-55)3/للالكائي"السنةأهلاعتقادأصول

)3(،7/128،912.134

هناك.السياقتماموينظرالتمهيد.منوالتصويب"،"يوقفهمالأصل:في)4(
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الذينوالتابعينالصحابةعلماءأجمغ)1(:أيضاعمرأبووقال

تقتلإإلأتخوىمن)ماي!وتقولهتأويلفيقالواالتأويلعنهمحيئ

كلفيوجملمهالعرش،علىهو!:لإإلأممومصايركهتمهؤزابعهؤؤلآخم!

بقوله.ئحتغأحاذلكفيخالفهمومامكان.

الواردةبالصفابالإقرايىعلىفجمعونالسنةأهل)2(:أيضاوقال

أنهمإلآالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوخفيهاوالسنة،الكتابفي

فكفهموالخوارجوالمعتزلةالجهميةوأماذلك.منشيئائكئفونلا

بهاأقزمنأنويزعمالحقيقة،علىمنهاشيئاتحيئولائنيهرها،

للمعبود.تافونبهاأقزقنعندوهمفشته،

بابفي)3(""الشريعةكتابفيالآجزيبكرأبوالشيخوقال

علىاللهأنالعلمأهلإليهيذهبالذيالحلولية:مذهبمنالتحذير

بجميعأحاطقدشيء،بكلمحيطوجملمهسماوايه،فونعرلثمه

إليهئرقعأرضين،سبعفيماوبجميعالعلى،السمواتفيخلقما

العباد.أعماذ

ثقثلإإلأهؤنخؤىمنماي!وتقولهمعنىفماقائل:قالفإن

بها؟يحتجونالتيالآيةزابحهؤ!

ف!رههكذابهم.ئحيطوعلمهعرلثمه،علىوالثهعلفه،له:قيل

عرشه.علىوهوالعلمأنهعلىوآخرهاأؤ!هايدذوالآيةالعلم،أهل

المسلمين.قولهذا

)1(،7/138.913

.7/145)2(

288.ص)3(
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باب)1(:""الإبانةكتابفيتطةبنعبداللهأبوالشيخوقال

بخلقه:محيطوجملفهخلمه،منبائنعرشهعلىاللهبأنالإيمان

فونعرلثمهعلىاللهأنوالتابعينالصحابةمنالمسلمونأجمغ

قالتكمافهومعكؤ!!ووهوقولهفأماخلقيما.منبائنسماواته

أنهمعناه)2(!وآلأزكطؤفيألئئتفؤدئفيؤفؤأدتة!وقولهوأماجمففه.العلماء:

الثه:كتابفيوتصديقهالأرض،فياللهوهوالسمواتفياللههو

اللهأبقولالجهميواحتخ)3(.!ألأزضروإبةؤفيآلمتتملإبةفي)ؤهؤألدى

معنااللهإنفقال:هورابعهؤ!،إلأتنثل!نخؤىمني!ولت)ماتعالى(

آطةإن!وآخرها:فيقالثمعلمه.ذلكأنالعلماءف!روقدوفينا.

)4(.!ولأ*لتئءغييم*بثي

منالسلفبأقوالالناسأعلممنهمالذينوأمثائهمفهؤلاء

فيهماالمشهورةالمصئفاتمنلهمنهموكلوالتابعين،الصحابة

غيرهم،منبذلكأعلمأنهميعلمماوآثارهم،السلفبأقوالالعلم

ترى.كماالسلفإجماغخكواوقد

الثانيالوجه

واحدة،طريقةعلىكقهاوالأحاديثالآياتفيالكلاميقال:أن

مواضعه،عنالكلامتحريفهووالأئمةالسلفثذفهالذيوالتأويل

طائفةحذهوقدبه.اللهوبئنهعليهدكعماورسولهاللهكلايموإخرافي

)1(

)2(

)3(

3،136،143.144/الجهمية(علىالرد)تتمة"الإبانةمن"المختارانظر

3.الأنعام:سورة

84.الزخرف:سورة

7.المجادلة:سورة
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بغيرالمرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعنالكلامضزدثبأنه

ليسالآياتمنونحوها!مابهتتموممؤمعكؤآئنتعالىفقولهدليل.

مختلالااللهيكونأنمعناهاولامقتضاهاولامدلوئهاولاظاهزها

ونحومتياسزا،أومتيامئاجانبهمإلىولابهم،ممتزخابالمخلوقين

لوجوه:لك،ذ

الممازجةتقتضيالمعتةإناللغةأهلمنأحاتقللمأنهأحدها:

المعانيمنذلكونحو)1(التياشزولاالتيامنئوجباولاوالمخالطة،

المطلقة.والمقارنةالمصاحبةتقتضيوإنماخفقه،معاللهعنالمنفتة

علىتذذلمفإنهالمعئةلفظالقرآنفيدجمرحيثأنهالثاني:

غلىرآشنذآءقعهوآللإينزس!ولىألته)ئحضدقوله:فيكماوالمخالطة،الممازجة

بذاته.ممتزجةالمؤمنينذاتأنذلكمعنىفليس)2(،!تتتهتمأتكقاررخآء

فأؤثيهكققكغؤبخهاوأؤمماتجرو(تغدجمتامنوأة)ؤآلذينتعالى:قالوكذلك

مماشةولابذواتهمممتزجةذائهليستمعهموالمجاهد)3(،!منتئ

)4(،آلضحلإقب*وإ*3!هومعكونوأآدئة)أتقوأتعالى:وقاللذوايهم.

تعالى:وقاللها.مماشةولابذواتهمتمتزجذاتهأنالمرادوليس

آئفلثققلإقؤمن)فآثخئتةتعالى:وقال)(،!و-قيلالأمعلأ-)ومآءامن

)6(.أ!!وأكشحولؤر؟

)2(

)3(

)6(

ب/)53الورقةفييكملهماوجدتوقدقبله.بمامتصلغيرالأصلفيبعدهما

8(.سطر

92.الفتح:سورة

75.الأنفال:سورة

911.التوبة:سورة

04.هود:سورة

911.الشعراء:سورة
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معنىأنذلكمنشيءفيوليسالله،كتابفيكثيروهذا

مختلطاولابهممتزخاولاالآخرفيحالأأحدهمايكونأنالمعتة

القهيكونأنذلكونحوؤممؤ!ؤ!قولهظاهزإنقال:فمنبه،

ونحولهممماشاأوفيهموحالأبهموممتزخابالمخلوقينمختلالا

الكفرهذاأنواذعىالعرب،لغةوعلىالقرآنعلىافترىفقدذلك،

برهافي.ولاحجةبلاورسولهالثهعلىكذل!وهوالقرآن،ظاهرهو

أنفيقتضيمكافي،ظرفأوظردت""معلفظأنيقال:ماوغاية

قولفيكماإليه،المضافمن)1(مكائاالظرفبهذاالمتعلقيكون

لاهذاولكنالمكان،ظروفمن""فوقفإنهذا،فونهذاالقائل:

ولاشمايه،عنأوإليهالمضافيمينعنالمكانيكونأنيقتضي

مطلقتقتصيماأكثربلجميغا،وشمايهيمينهعنيكونأنيقتضي

لظاهرمخالفاهذايكنلمإليهالمضاففو!)2(أنهقذرفإذاالمكان،

المعية.

متيامئاالشيءمعمايكونأنمنالمعيةفيلابذإنهقال:ومن

كماوهذابتئا.غقالاغيطفقدذلك،ونحوجانبهإلىأومتياسزاأو

ذاتهأنظاهرهليس!ألأزضروإبه؟ؤفيبةآالثتم!إق)ؤمموآللأىقولهأن

أهلوإلهالسماءأهلإلهأنهظاهرهبلوالأرض،السمواتفي

يألهوته.الأيىضوأهلتأتهوته،السماءفأهلالأرض،

اللهنفسأنظاهرهليسآلارصى!ؤفيألشمؤدئفي)وفؤأ!تةقولهوكذلك

بل"،والأرضالسمواتفي"هويقل:لمفإنهوالأرض،السمواتفي

!."مكانالأصل:في)1(

"."أنالأصل:في)2(
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لاجملةبعذمذكورفالظردثآلأزضى،وفيآلئئئئؤلضفي)ومموأ!تةقال:

فياللههوالفعل،معنىمن""اللهاسمفيبمامتعلقفهومفرب،بعذ

فيالمعبودوالإلهالسموات،فيالإلهالمعبودأيالسموات:

بخلاف!،إبؤألأزصىؤفيألمتتمإإبةفيآللأى)ؤممؤكقوله:لأرض،ا

فيفنآمنتم)آتموقو!ه:)1(!آلأزضقبكئمتحمممفآلئمملءآنثخفن)ءآمنغقوله:

"فيقولهبهيتعلقمايذكرلمفإنه)2(،صاعمأ!علتكغلرييلألتمملءآن

غيرنفميحه.السماء"

الأسود"الحجرقال:أنهعباسابنعنئرؤىالذيالأثروكذلك

وقتلاللةصافخفكأنماواستقمهصافخهفمنالأرض،فيالت!يمين

ليسفإنهأخطأ،فقدتأويلإلىيحتاجهذاإنقال:فمن)3(،"يميته

"،الأرضفيالله"يمينقال:فإنهالله،صفةهوالحجرأنهذاظاهر

قال:ثمالتإ.صفةهوليسأنهبتنوهذا"،الأرض"فيبكونهفقتده

المشتهغيروالمشته"،يميتهوقئلاللهصافخفكأنماوقتقهصافخه"فمن

مشتابذلك.هووإنماالله،يصافحلملهالمستلمبأنصزخفقدبه،

جاءهعبابمعأنهالقرآنفيالث!إخبازيقال:أنالثالثالوجه

ماألأزضىوما!تألمتمتؤلتىمافيتغقمأدثةترآن)آلتمكقوله:فالعاموخاضا،عافا

لل!دمنآ!ولألمهئم2هوسصاالأخ!تيإلألهؤرابعهؤؤ،تنثؤتخوئمني!وت

لثئءبثىآدتهإنألقنمؤ!لوأتؤتمبمايتمئهوتمنوأتمقاآيقمعهؤهوإلأآكثزؤلأ

آشتؤىثمآتأوتؤي!فيؤآلأزضىألمشمؤلتىضققآلؤى)هؤووال:)4(،!لأآ/غيجئم*

)2(

)3(

16.الملك:سورة

17.الملك:سورة

بعدها(.وما793)6/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفعليهوتكلمتخريجه.سبق

7.المجادلة:سورة
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ؤلهؤييهآخرتيؤمماآلمتتيينتننرلممتهاؤتاتحرنيؤقااقيزضيىفيتلجتغقؤماأتغئىك!قئ

وختمهبالعلمالكلاتمفقتخ)1(.بصلإصل!!!بماتغقلونوأدتهقابهتئمآئنقعكؤ

بالعلم.

)2(،!مخييصنوئمممآتقؤاؤآلذينأ!تةءألذين)إنفكقوله؟الخاصقوأما

مكانكلفيبذايهكانولووالطالمين،الفخارمعليسأنهبئنفهذا

الآية.لهذهمخالفالكان

)3(،!ئيوآرفاشتضعقغ!مآ)إئنىوهارون:لموسىقولهوكذلك

وقومه.فرعوندونوهارونموسىمعفهو

آلئةإت)إذيهقولى!صنهجهءلاتخزنلمجلى:النبيعنوكقوله

جهلكأبيالكفارمعلاوصاحبه،عقيمالنبيمعفهو)4(،معنا!

يه.مثاوأ

مكافيكلفيوكانوالامتزاج،الاختلاطمعناهاالمعتةكانتفلو

معناهاأنزغمفمنتخصيص!.المعتةفييكونأنتحرلمبذاته،

أخطأ،فقدمكافيكلفييكونأنظاهرهاوأنوالاختلاطالامتزاج

مكافيكلفيفهيوالمقارنةالمصاحبةعلىدلتوإنالمعيةولكن

افتتحقدالآيتين)(تلكفيكانفلماالسيا!.عليهمادذبحسب

أنهالمعيةحكممنأنعلىذلكدذبالعلم،وختقهابالعلمالآية

4.الحديد:سورة)1(

128.النحل:سورة)2(

46.طه:سورة)3(

04.التوبة:سورة)4(

"تيبك،.والأولىبالإفراد،الأصلفيكذا)5(
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الإعانةالمقصوذأنعلىيدذالسيا!كانلقاوهناشيء.بكلعليم

"أناالقائلفقولوالمعونة،النصرالمعئةحكممنأنعلىدذوالنصر

أئياقتضىكذلككانوإذاومقايىئك،مصاحبكأنيمعناه:"معك

أعدائك.علىوأنصركأجمينكأتيإدايقتصيوقدحالك،أعلم

فيالصاحمثأنت"اللهميقول:كانأنهعقي!النبيعنثبتوقد

فيواخففناسفيرنافياصخئنااللهمالأهل،فيالخليفةوأنتالسفر،

هذافيهليسالقرآنفيالمعيةلفظأنبتنوأمثائهوهذا)1(.أهلنا"

إلىالراجح)2(الاحتمالعناللفظضز!وهوفيه،المتنازعالتأويل

كانإذايكونإنماهذافإنبذلك،تقتيرنلدليلالمرجوحالاحتمال

فيخالأبناممتزخااللهيكونأنيقتضي)ؤهؤقعكؤ!قولهظاهز

المعيةلفظمدلوذهذاوليسجوانبنا،إلىيكونأنأوأجوا!نا،

ئقال:بلقال.مافبطلأصلأ،

الثانيالجواب

فإنهالجهمية،قولينقيضعلىتاذ)ؤممؤقحكؤ!قولهأنوهو

ومعكموأنتمهمقيل:إذاالخطاب-ولفظمعهم،أنهوذكرنفسهذكر

جميغيتناولواسمفمالظاهر،الاسئميتناولهمايتناولذلك-ونحو

شيءأحدهمفييكونأن)3(يمتنعوذلكفأبعاضهم،وصفايهمذاتهم

بائنعنهممنفصلأنهعلىذلكدذمعهمهوكانفإذاغيره.من

"ملك"الناس"ربقولهبلنظائيره.فيكماعنهم،خارجمنهم

عمر.ابنعن)1342(مسلمأخرجه)1(

!.احتمالةالأصل:في)2(

!.يمنعوالأولىأالأصل،فيكذا)3(
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لهم،مباينللناسمغايرأنهيقتضيذلكونحو"العالمينو"رب"الناس

لهم،مغايرأنهاقتضىلمامعهم"هوقيل:فإذاللمربوب،فغايرالرلتلأن

فوق"هذاقيل:إذافإنهاللفظي،الظرفمعنىهوالذي""معولمسفى

فوقه،بلفظالمسقىولنفسفوقههولمامباينمغايرأنهاقتضىهذا"

يكونأنذلكفيقتضيالظروف،منظرفالجنسهذامنهو""معولفظ

أننزاعولاالظرف،إليهأضيفولمالهمبايئامغايزاالظرفبهذاالمتعلق

معالأعلىئجغلوقدمعه،هويقال:أنجازالشيءفوقكانإذاالشيء

الأعلى،معالأسفلئجغلوقد"،معيالجفل"هذايقال:كماالأسفل،

عنه،منفصلمباينهولمايقالوقد"،معيالمركوب"هذايقال:كما

والقمزالبارحة"ي!زنايقال:وقد"،معي)1(الغاشية"هذهيقال:كما

والانفصال.المباينةيقتضيمماذلكوأمثالمعنا"،

مبايئاالردثيكونأنينفيلا)وهو!ؤ!كونهأنبذلكفغيم

بحيثيكونأنغايئهبلجوانبهم،علىيكونأنيقتضيولالهم،

بينيكونفلاونحوه،كالفوقظرفاالنحاةئسقيهمماإليهمضادتهو

علىدذ""المعيةلفظيكونبلمنافاة،""معهموقوله""فوقهمقوله

ذلكخصوصعلىدذ""الفوقيةولفظإليهم،يضافحيثأنهمطلق

تياشزا.ولاتيامئاليستفوقية،هيمعيةولو

المصاحبةوهوواحا،معناهالأصلفي""معلفظأنالأمروحقيقة

ظرفوهوالظرف،معنىهوالذي""معمسمىفيوالمشاركةوالمقارنة

وهو"،لهمفارقلهمصاححب"هذاقولهبمنزلة"معه"هذافقولهإضافي.

وتخصيص.بتفصيلإلأمنهمنوغالاوالمقارنةالمصاحبةمطلقيقتضي

والأصدقاء.الزؤارأي)1(
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ئسقىقدفيماالمشاركةأوالموافقةمطلقيقتضيهوقيل:إذاوكذلك

الموافقة،هذهمطلقعلىإلأيدذلافإنهالأسماء،منذلكونحومكائا

ونصرة،محبةللآخرأحدهماموالاةذلكلوازممنيكونقدلكن

قرصثالمتحابينشأنمنكانإذعليئ،وفلانمعيفلانيقال:كما

لوازممنيكونوقدواحد،محلفييتفقاحتىالآخرإلىمنهماكل

منالمجتمعينشأنمنإذمعاونته،أوبالآخرمنهماكلمعرفةذلك

له.ومعاونتهالآخرأحدهمايعرفأن(أمحلفيالآدميين

ثمالمعلوم،معرفةيقتضيإنماالأصلفي"العلمدألفظأنكماوهذا

ومجازاتهالشخصمحاسبةمنالعلميقتضيهماذلكلوازممنيكونقد

آدتإؤهؤمنآلتالي!ؤلآيتمئتخفودتمن)يتمتتخفودتقولهفيكماذلك،ونحو

)1(،!!صتغقثو!لمجيطا-بماؤكأ!آلتهآئقؤفيإذيتيتو!قالآلرصتىمنققهغ

)2(،!وئحوى+هتمؤإدإثئكلمجمتتيمونإدبلإتلمجتمتععونآغقوبما)ئخنقولهفيوكما

قولهإلى!يؤابراتتسمتلود!نحكئمأللأينىأطهتختم)قذتعالىوقوله

إئيمئرتجفو%وديز!علمهآنئ!مآيغلئمقذوآلأزضىآلمئممؤدئفيقا)آلأإبر!ئؤ

)3(.إرز!إقيلثئءعليمبكلبماصلوأوآلمحهقيتمئهم

ألدليئفؤذلقذصسعأ!تهقوله:مثلو"البصر"،""السمعوكذلك

)4(،!يغترحقآلأفيمآؤقتتهمقا!و(ماسمنكتمبآغيماقيؤتخنققيرأ!تةانقا!وأ

وقوله:)(،!!يخبئ،آفئجدينقوتقفحكأبخ!2!وصينترلك)آلذىوقوله:

801.النساء:سورة)1(

47.الإسراء:سورة)2(

63.64-النور:سورة)3(

181.عمران:آلسورة)4(

218.921-الشعراء:سورة)5(
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دجمروإنونحوهفهذا)1(.ؤآتمؤمنون!ؤرشو!ةوكتتمأ!تةفتمميزىآغمثوأ)وقلي

ذلكإحصاءمنذلك،لوازمفالمقصود"و"الرؤية""السمعلفظفيه

قبولبذلكالمقصوديكونوقدوالعقاب،بالثوابعليهوالجزاء

المصليوقول)2(،!ألذعآ2*!خقمتقيعربئإنالخليل:كقولالدعاء،

كقولهوالمحبة،الرحمةنظربالنظرئعتىكما"،حمدهلمنالله"سمع

لوازممنكانتلماالأمورفهذه)3(.!ؤلاتننهرإثهتمأ!تهؤلآيحطهم!

عليهاوالجزاءالأعمالإحصاءشأنهمنأو(والبصر،والسمعالعلم

كانلماالمصاحبةوكذلكالمعنى.لهذامتضمنةصارتذلك،ونحو

وموافقتهله،وموالاتهصاحبه،بحالالصاحبمعرفةمثللوازم-لها

السياق.عليهدذحيثفيهاالمعانيهذهدخلتله-

لوازمعلىويدلالمصاحبة،علىيدلالأصلفي""معولفظ

الأعمالعلىوالجزاءالإحصاءيتضمنالذيالعلممنالمعنى:هذا

ونحوالمؤمنينيختصالذيوالنصروالمعونةالموالاةومنعموفا،

آشتؤىئمآتا!ت!ي!فيؤآلأزضىآلمئئمؤلتىضققآلذى)هؤتعالىفقولهذلك،

ؤهؤفهآتغرخوماآلمتتيمنتترلممئماؤقاتخرخؤماآلارقيفيتغلآقاتلجغلىأتقتىشي

بخلقأخبرأنبعدذكر)4(!وبصحل!*جبمبمالغهثونوأدئهمابهمتتمآتنمعكؤ

فييدخلمايعلمأنهالعرشعلىواستوائهوالأرضالسموات

وأنهفيها،يصعدوماالسماءمنينزلومامنها،يخرجوماالأرض

علىالسياقهذافدذعليم.شيءبكلوأنهكانوا،أينماالخلقمع

501.التوبة:سورة)1(

93.إبراهيم:سورة)2(

77.عمران:آلسورة)3(

4.الحديد:سورة)4(
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وهووظاهرهم،الخلقباطنيعلمالعرشعلىاستوىكونهمعأنه

أمرهم.شيءمنعنهلايغيبمعهم

ذكرلماعبدالمطلببنالعباسحديثفيعقي!النبيقالوكذلك

)1(."عليهأنتممايعلموهوعرشه،فوق"واللهقال:والعرشالسموات

وكذا"كذاالسماءإلىالسماءبين"مامسعود:بنعبداللهقالوكذلك

)2(."عليهأنتممايعلموهوعرشه،فوق"واللهقال:أنإلى

تغقئمآدتةترآن)آلتمقوله:من)3(المجادلةسورةفىذكرهماوكذلك

إلأل!فؤزابعهؤؤلاخ!الأثقتل!ئخؤىينت!وتقاآلأرضىفيؤماتؤتآلمئ!فيتا

جملوأتؤتمبضايتيئهوثمنؤاما؟إلألهومعهؤآئنؤلأآكتزذلكينآد!ؤلألم!هتممموسماب

بالعلم.وختمهابالعلمالآيةفافتتح!،ص!عليمشئ؟بئآدتةإنألمتتة

ؤهؤآدت!منيتمتتخفودتؤلآآلتاي!ىمن)يتمتتخفودتقوله:هذاومثل

)4(.!آتقؤفيينلرضىلآمايتيت!ونإدقعهغ

)(،إرز!ئخ!يمنوئ/*مممآتقؤاؤآللأينآللإينآ!تةء)إنقوله:وأما

وقوله)6(،!!*وآزهـاشتمعئغ!مآ)إئنىوهارون:لموسىوقوله

)1(

)2(

)3(

)6(

33(1)0والترمذي472(5)4723-داودوأبو2(60،257)1/أحمدأخرجه

)391(.ماجهوابن

وفي01(ه)صالمريسي،بثرعلىالردفياالداريرسعيدبنعثمانأخرجه

601(01،ه)ص"التوحيدأفيخزيمةوابن2(ا)ص!الجهميةعلىالرذ9

)2/688،"العظمةأفيالشيخوأبو)9/228(البهير"!المعجمفيوالطبراني

ومختصزا.مطولآ968(

7.الآية

801.النساء:سورة

128.النحل:سورة

46.طه:سورة
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فقد)1(،معنما!أدئةلنئلاتخزنإ!صحهء)إديهقولمالرسول:عن

المخلوقاتلجميععافاليسومقصودهاهناالمعيةحكمأنغيتم

الفجاردون)2(المحسنينبالمتقينمختضابلوالقدرة،كالعلم

وصديقهوبالنبيوقومه،فرعوندونوهارونوبموسىالظالمين،

تضقنهاوعمولمخصوص!فيهاالتيالأمورفهذهقومه.مشركيدون

علىوالبصروالسمعالعلملفظدذكماعليها،ودذالمعيةلفظ

فيمعناهاهوماوالمقارنةالمصاحبةمنتقتضينفسهافيوهيتقدم،ما

تياسزا.ولاتيامئاولامخالطةولاممازجةتقتضيولاالأصك،

بنصوصيىثابتفقرئهخلمه،منفرتهتتضمنإنهاقيل:إذابل

عنئىجمماص)قياداسمآتثتعالى:كقولهالمعية،لفظمنأصرغصريحيما

!لتإن)قتمتعالى:وقوله)3(،دعايئ!اذاآلذاجدغؤةأجي!بقيرليثفإتي

)4(.!كا!قيياء*شئييغإتم!تهـيتإقنيوحى!يصاأقتدتتؤإنيتفييىغلىاضحلقإتضآ

يرفعونكانوالمالأصحابهقالأنهمجقي!النبيعن)(الصحيحوفي

لافإنكمأنفسكم،علىازتغواالناس!"أيهابالتكبير:أصواتهم

تدعونهالذيإنقريئا،سميغاتدعونإنماغائئا،ولاأصئمتدعون

عليئغفؤةفيقريبسبحانهوهو".راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب

ذئؤة.في

مبسوط،بكلاممنهعبادهوقرلبخلقهمنقربهعلىتكلمناوقد

04.التوبة:سورة)1(

السياق.منوالتصويب!المسبحين،.الأصل:في)2(

186.البقرة:سورة)3(

05.سبأ:سورة)4(

الأشعري.موسىأبيعن27(0)4ومسلمأخرى(ومواضع)6384البخاري)5(
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الموضعهذاغيرفيذلكفيكلهمالناسأقوالوذكرنا

غفؤه.ئناييلاقرته

أنوتئثا)1(،

الثالثالجواب

يتنازعالذيفالتأويلمتعددة،اصطلاحاتفيه"!التأويللفظأن

الراجحالاحتمالعناللفظصر!بهالمرادونفائهاالصفاتفثبتةفيه

ذلك.ئوحببدليلإلأيجوزلاوذلكالمرجوح،الآحتمالإلى

يوافقالتفسيركانوإناللفظ،تفسيرالتأويلبلفظئرادوقد

عبدالبروابنتفسيرهفيالطبريجريرابناصطلاحوهذاظاهره.

ونحوهما.

الموجودةالحقيقةوهواللفظ،إليهتؤؤذماالتأويلبلفظئرادوقد

لهكقوالقرآن،جاءاللغةوبهذهعليها،الكلامدذالتيالخارجفي

قذ!لمينلت!وةآللإييئتقولىيخويلل!يآيئئؤتمالأتةويلىشنهرون)هلتعالى:

آ!تةإلأتأويقة7ئغقئم)ؤقاتعالي:وقوله)2(،بآليمزئتارسملتقآة

ذلك.وأمثال)3(،جمنلإزيتاينيإءئماتئاةآئيفيرتقولو!ؤألرسيخو!في

فلاوالثانيالثالثبالمعنىالتأويلأما)4(:فنقولذلكغيرفإذا

صرفهوفيقال:الأولبالمعنىالتأويلوأماالناس.بينفيهنزاغ

عنأوحقيقتهعنأوظاهزه،مايخالفإلىظاهيرهعناللفظ

)2(

)3(

بعدها(.وما226)5/الفتاوى""مجموعانظر

53.الأعراف:سورة

7.عمران:آلسورة

)13/288-الفتاوى!"مجموعفيالمؤلفعندالتأويلمعنىعلىالكلامانظر

07(.68-55،57/4-35،37/3-5/بعدها،وما492/17364،
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فإنالإضافية،الأمورمنوالبطونفالظهوروحيسئل!الراجح،الاحتمال

مماثلةالخالقصفابأنالصفاتنصوصمنلهيظهرالإنسانكان

كاستواءالعرشعلىاستواءهأنيظنأنمثلالمخلوقات-لصفاب

تقتضيالخلقمعمعيتهأنأوالفللث،علىأوبعييرهعلىالإنسان

ظاهزه"الأرضفياللهيمينالأسود"الحجرقولهأنأوفيهم،دخوته

وأنللرب،صفةالحجرذلكوأنالأرض،فيحفتاللهصفةأن

الأفلاك،جوففياللهيكونأنيقتضي)1(آلتممل!فيفن)ءآينحمقوله

وأنالقرآن،ظاهرهيالفاسدةالمعانيهذهأنظنفمنذلك-ونحو

فيالتأويليعتقذأنهذامثلعلىفيجبوحقيقته،ظاهرهمسماها

هوظتهالذيالمعنىهذاعنمصروفةالنصوصهذهأنويعلتمكقه،ذلك

يعتقدأنعليهلكنالمعنى.ذلكيخالفماإلىالراجخالاحتماذ

يعتقدوالمالتأويلمنمنعواالذينالأربعةوالأئمةالسلفأنويعلم

ذلك.علىتذذأنهاولاالنصوص،هذهظاهزالفاسدالمعنىهذاأن

المعنىهذاعلىتدذلاأنهالهتتئواالفاسدالمعنىهذامنهاقهممنبل

الفاسد.المعنىهذااللهعنينفيماورسولهاللهكلاموفيالفاسد،

كانالقرآنعليهادذقدالفاسدةالمعانيهذهأناذغىفمن

الفاسدة،المعانيهذهلنفيفثبئاذلكبنفيالتصريحمنالقرآنفيما

وسعكرسيهوأنالعرش،علىاستوىأنهالقرآنفيأخبرقدفإنه

والسمواتالقيامةيومقبضتهجميغاالأرضوأنوالأرض،السموات

كلهاوهذهالكتاب.منموضعغيرفيبغلؤهوأخبربيمينه،مطويات

حالأيكونأو)2(،خلمهصفابئشيهصفاتهتكونأنتنفينصوصن

16.الملك:سورة)1(

ورقة.11بعدوتتمتهالأصل،فيالكلامانقطعهنا)2(
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)ولتمو!قولى)1(كعثللاءدثى!ليتمىغولىوأخبرالمخلوقات.في

صفاتهم،فيالعبادئماثقهأنذلكونحو)2(رز2!4لابرآحلألملهو!فوايكن

خلقه.كصفابصفاتهفتكون

ليستالفاسدةالمعانيتلكأنئبتنالمف!رةالنصوصفهذه

ئ!قه.لمأوتأويلأذلكالمسفيشقىسواءمرادة،

أيضاالأحالإيثهذهاحتملتالآياتهذهتأولنالزإذاالقائلفقول

بتقفاسامعنىبهائرادأنالنصوصعننفيناإذاأناحقيقته"التأويل

أخرىنصوصيىعنننفيئأن(أوجبآخر،موضعفيعنهتنرقلأالثه

هذانفيعلىلاوالسنةالقرآنيدلأنغيرمنبأمورونف!رهامعاني

لمأوتأويلآسفاهسواءباطلهذاأنومعلولمهذا،إرادةعلىولا

لوجوه:قه،ئ!

فإنالقرآن،نفاههناكالفاسدةالمعانيمننفيماأنأحدها:

أيضا.نفحهوجبالقرآننفاهفاسذامعنىالنصوص)3(بقيةفيبينوا

سائريوافقتفسيرهوالنصوصتلكبهف!رواماأنالثاني:

فيمنوإلهالسماءفيمنإلهاللهبأنلهالتفسيرهمالنصوص،

الجهميةتأويلاتوأماذلك.ونحوعليم،شيءبكلوأنهالأرض،

هذافإناستولى،بمعنى"استوى")4(:قولهممنهامتناقضة،فهي

)(.الموضمعهذاغيرفيمذكورةوجقاعشرينقريبمنفاسا

11.الشورى:سورة)1(

4.الإخلاص:سورة)2(

تصحيف.وهو!،نفيهالأصل:أفي)3(

كقولهما.الأصل:أفي)4(

وجقا.عثراثنيذكرففيه914(144-)5/الفتاوىا)مجموعانظر)5(
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فكيفكثيرة،وجو؟منفاساهذافانققأ"،أوأمره"تننرذوقولهم

وسفيناتنرلناإذاكفهوهذاصحيح.تأويلعلىفاساتأويلئقاس

هو:فالصوابوإلأالفاهم،هذافهمبحسسبتأويلأذلك

اللهكلاممنالناسبعف!فهمإذايقال:أنوهوالثالث:الوجه

الحجروأنالمخالطة،تقتضيالمعيةكونفهمهممثلفاسذا-معئى

خطأهذاله:وقيلالفهئم،هذاعليهردظاهره-أنهوزعمالثه،صفة

النصن.ظاهرهذاولاذلك،علىيدذلمفالنصنوإلآفهمك،في

ألفاطهبمفردابتارةئعتمومعناهمدلوئههوالذيالخطابوظاهز

الذيالتركيبمنبالمفرداتاقترنوبمابالتركيبوتارةوموضوجمها،

الكلام.لهي!يقالذيبالسياقوتارةالخطاب،معنىوئظهرالمرادئبتن

تأويلأهذاتسميةعلىأضزفإنتأويل،هذاأنئسلملمكذلككانوإذا

ومقتضاه،النصنمدلوذيوافقتأويلذلكله:وقيللفظئا،نزاغاكان

الأولالقسممنكانتأويلوكلومقتضاه،مدلوتهيخالفتأويلوهذا

ومقتضاه.اللهكلايممدلوذيخالفالذيالتأويلنردوإنمابه،نقول

الرابعالجواب

التأويلاتمنتأويل،كلت!وغلاأنهعلىمتفقونالناسأن

الثهلعليمالمعتزليتأويلتزدالأشعريأنذلكفثالمردود،هوما

حقيقة؟الصفابهذهوجممبثومشيئيه،وتكليمهوتضيرهوسميهوقدريه

فيوالشربوالأكلالأبدافيمعادفيالمتفلسفتأويلتردوالمعتزلي

والصوموالزكاةالصلاةفيالمرمطيئتأويلتزدوالفيلسوفالجنة؟

فيها.ينازعونه)1(الذينالجمهورتأويلابتردوالقرمطيوالحج؟

"."الذيالأصل:في)1(
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التأويلاتبعفقرددتشيءبأفيهؤلاء:منلكلقيلكذلككانوإذا

وفسادتنافضهلهئبتنحتىغورضقإلأشيئايذكرفلابعضها؟وقبفت

أصتيه.

ونحووالغضبوالرضاالمحتةيتأؤل)1(المتأولينمنكانفمن

وبينقزرتهمابينالفر!ماله:!يلونحوها،الإرادةوئقزرذلك،

تأؤلته؟ما

وذلكالانتقام،لطلبالقلبديمغقتانهوالغضبلأنقال:فإن

بالته.يليقلا

له:يقالبلغضبنا،مثلليساللهوغضثغضئنا،هذاله:قيل

واللهالغضب،نفسنهوليسموجبه،أوفيناالغضبمقتضىهوهذا

عليم،فإنهالصفات،ثبوتفينحنإليهنحتاجبمايوصفلاتعالى

العلتم،لنائحضلالذيوالاستدلالالنظرإلىعلمهفييحتاجولا

بصيروهوالقوة،لهئحضلوعلاجمزاجإلىيحتاجولاقديروهو

وشفتين.لسانيإلىيحتاجولافتكلموهوشحمة،إلىيحتاحولا

غضئنا.إليهمايفتقرإلىتفتقزلاغضئهفكذلك

هكذا.إلأالغضمتأعير!لاأناقال:فإن

تجفبإلىالقلبقيلهيفيناالإرادةفإنالإرادة،فتأؤليله:قيل

بذلك.يوضفلاتعالىواللهتفزه،مادفعأوينفعهما

كإرادتنا.ليستإرادئهقال:فإن

الصفات.سائرفيوهكذاكذلك،الغضبفيففلله:قيل

)المستادينا.الأصل:في)1(
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كلاقهوأجعلوالكلام،الإرادةأتأؤذأناالمعتزلي:قالفإن

أووالأصوات،المفعولاتفيخققهماوإرادتهغييره،فيخققهما

بنف!يمه.قائفاخققهغزضا

ولاالقدير،العليمالحىوهوالحسنى،أسماءهفتأؤذله:قيل

ثبوتلأنقال:القرمطى،يفعلكماالأسماءهذهحقائقلهئثيت

أنهويقتضيخلقه،وبينبيتهالمشابهةهذهيقتضيالأسماءهذه

إلأجسم.الأسماءبهذهلائسفىإذجسم،

والمسفى.المسفىبينالفرقمعلهالأسماءهذهأثبثأناقال:فإذا

والموصوف.الموصوفبينوقزقالصفاب،أنبتفكذلكله:قيل

التجسيتم.تقتضيالصفاتقال:فإن

التجسيم.تقتضيوالأسماءله:قيل

عليئمبحياةحىهوقلمث:إذايلزمإنما)1(التجسيمقال:فإن

عليم.بلاعليئمحياةبلاحىأقول:وأنابقدرة،قديربعليم

أوجه:ثلاثةمنباطلهذاله:قيل

هذا.فييلزمكماهذافيتلزمتزغفهالذيالتجسيمأنأحذها:

قدرةبلاقديزاعليمبلاعليفاحياةبلاحئاإثباتكأنالثاني:

منه.قززتمامخالفةمنأكثرالعقللصريحمخالف!

هذافييخالفونكالفثبتةأو،الئفاةمنخصومكأنالثالث:

أوتجسيئم،الجميعفيليسيقولون:للصفاتفالمثبتةالفرق،

ورقة.12قبلوتتمتهالأصا!،فيهناالكلامانقطع)1(
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التجسيميقولون:القرامطةوالنفاةبمنتف،ليسنفيتهالذيالتجسيم

الصفات.إثباتفيكالتجسيمالأسماءإثبابفي

معابفيوردماوأتأؤلكقه،هذاأتأؤذأناالمتفلسف:قالفإن

ان.لأبدا

فيوردوماونعيمها،الزوحمعابفيوردمافتأؤذله:قيل

ذلك،ونحوالكقيوعلمهوإبداجمهوعناييهالوجودواجبإثباب

أثبتة.فيماالواردالخطابمنأصرخنفيتهفيماالواردفالخطاب

الوجود.واجبتركيمتتستلنرئمنفيئهماقال:فإن

والوجوبالوجودفإنفرق،ولاأثبتة،ماوكذلكله:قيل

أثبتتهماكتمئنرالعقلفيمتميزةقعافيذلكوأمثاذوالعقلوالعناية

الصفاتية.

المرمطي.تأؤتهاكماالعبادابفتأؤليله:وقيل

أوأوتجتها،الرسوذأنبالاضطرارغيتمقدالعباداتقال:فإن

العقل.مائنافيفيهاليس

فالمعتزلةذلك،لكيقولونوالمثبتيماالنفاةمنمنازعونله:قيل

قدالرسوذأنبالاضطرارغيتمقدالأبدانمعادإنيقولون:وغيرهم

بالاضطرارغيتممماالصفاتإثباتإنيقولون:والصفاتيةبه،أخبز

منأثبئهلمامنافاةالعقلفيليسلك:ويقولونبه،أخبزالرسولأن

)1(.العلمياتمنأثبتةلمامنافاةالعقلفيليسكماالجزئيات،هذه

هوئقاللافيقولون:النفس،فيحتىأثبتهفيماينازعونكوالقرامطة

"الجزثياتأ.لتقابل"،الكلياتولعلهاأالأصل،فيكذا)1(
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والمعدومات.بالموجوداتلهتشبيهاهذافيلأنمعدوم،ولاموجودلا

العقل،عنخروجوهذاالنقيضين،عنخروجهذا)1(:قالفان

السمع.منبالاضطرارغيتملمامخالف!وهو

بينيجمعواأنلائذفإنهمالنفاة،جميعحالوهكذاله:قيل

ولامباينهولاقال:فمنكالمرمطي،النقيضئنت!فبواأوالنقيضئن

بنف!يمهقائملايقول:منبمنزلةكانخارج،ولاداخلولافحايثا

قال:ومنمعدوم،ولاموجودولامحذث،ولاقديمولابغيره،ولا

فيتقرروقدالمطلق.الوجودوراءحقيقةلهليسمطلقوجودإنه

الذهن،فيبلالخارجفيئوتجدلاإطلايهبشرطالمطلقأنالمنطق

الإطلاقيبشرطالمطلتيتجعلفإنالمطلق،والحيوانالمطلقكالجسم

النقيضين.بينتجفعالخارجفيتثئث

أهلهؤلاءأنوتئثاالموضع،هذاغيرفيبسطناهقدوهذا

قانونمنهملأحل!ليسالصفاتينفونالذينالمبتدعةالتأويلات

يتناقضون.بلالتأويل،فيمستقيم

شيئا.تتأؤلوالاأوهذا،فتأؤلواهذاتأؤلتمإذالهم:فيقال

بخلافكالإرادة،تتأؤئهلمإثبايهعلىالعقلدكماقالوا:فإن

كالغضب.إثباتهعلىتذذلىما

وجو؟:منالجوالثكان

أنكمفق!ثالغذم،علىدليلأليسالدليلىغذئميقال:أنأحدها

دليلبلانفئهالكمأينفمنأخرى،صفيماثبوتبالعقلتعلموالم

الآتي."له)قيلينا!سبماوأثبتنا)قلتأ،الأصل:في)1(
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عليها؟!دذقدوالسمغ

فري!يه،بصفابالإخبارعنللرسولغزذفهذايقال:أنالثاني

نفيئموه،عقولكمئثبتهلمومابعقولكم،علمتمماإلآئثبئوالمفإنكم

وصفايه.اللةأسماءبابفيالفائدةعديتماترسوليكلائمفتقي

ذلاليهنظيزتقيئموهماعلىتذذالعقلأنلهمئبتقأنالثالث:

الرحمة،علىيدذالإحسانمنالوجودفيماوأنأثبتموه،ماعلى

العقوباتمنفيهوماالإرادة،علىيدذالتخصيصاتمنفيهماأنكما

الموضع.هذاغييرفيقدئ!يمطكماالغضب،علىتذذللمكذبين

النقل.أوالعقلمنقطعيبدليلنفئهعيتمما)1(نتأؤذإنماقال:فإن

صحيحأوالمعقولبصريحتفئهغيتمماأنلكئسلمونحنله:قيل

علىتاذالمنصوصقهذاأندعواكملكنالله،عننفئهيجبفإنهالمنقول

مقبولي.غير4قوالمنقوليوصحيخالمعقوليصريخئخايفثما

الخامسالجواب

الراجحالاحتمالعناللف!صرثهوالذيالتأويليقال:أن

مسالك:ثلاثةفيهللفثبتيماالمرجوح،الاحتمالإلى

ذلكوتمامإليه،حاجةلاويقولوا:مطلفا،تنفوهأنأحذها:

الفاسدة.المعانيعلىالدلاليماعنوالحديثالقرآفيتنزةجمميتوابأن

شرعي،دليلعليهقامالذيبالتأويليقولواأنالثاني:المسلك

هوفيكونآخر،موضعفيالشارعتمتهقدالمعنىذلكنفيئيكونأنمثل

".داتأولطالأصل:في)1(
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البيانفيمحتاخاورسولهاللهكلائميكونفلابكلامه،كلاقهبئققد

الفحلإثون.ئحلإئهماإلى

سمعيئدليلعليهقامتأويلكلأنئسقمواأنالثالث:المسلك

القطعيةبالدلائلمنازعيهميطالبونلكنقبوئه،يجبفإنهعقليئأو

دليلأئخايفثلمذلكأنويمبتونالتأويل،إلىحاجةأكانت،إذافيما

أثبتهمائقزرالصريحالعقلأنئبثقبلسمعئا،ولاعقلئالاقطعئا،

ئبتقكماأصلأ،الصحيحالنقليخالفلاالصريحالعقلوأنالسمغ،

عليهدذقد)1(لمخلوقايهفبايناللةأنمنالقرآنعليهدذماأن

ذلكعلىزاذوالسمغللمخلوقات،مباينتهيمبمثالعقلوأنالعقل،

أثبتفالسمغبالعقل،ئعقملاوذلكالعرش،علىالاستواءوأثبمت

الفطرةبتكميلئجثتتالزشللأنوقضقه،عليهوزادالعقلغيتمما

أعلم.واللهوتغييرها.الفطرةبتحويللاوتقرييرها،

سئدناعلىوصلواتهتوفيقه،وخسنيوعويهاللهبحمد)تمت

كثيزا،كثيزاتسليفاوسقموصحبهوآيه)2(محمدخلقهخييرمحمل!

وسبعمئبما(.وخمسينستسنةالأولربيعشهرخامسبتاريخ

ملاملا!و

واضحوالسياقغامضة،عبارةوهي"،العلمبدوهو"اذالأصل:فيبعده)1(

بدونها.

جم!ه.النبياسمبتكرارالأصلفيكذا)2(
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هسألة

تعالىالبارىءنسبةإنقالى:فيمن

المخلوقةالجهاتجميحالعلؤمنإلى





مسألة

العاملالعالمالإمامالشيخوإمافناوشيخناستذناعنهاشئل

ناصزالعرقففييالمدققالمحققالسالكالمجتهدالبارعالناسك

تقيالإسلامشيخهيره،بجمفل!وواسطةعصيرهفريذالبدعقامغالسنن

بنعبداللهبنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمد)1(العباسأبوالدين

الفاخرة،بعلومهاللةمئغناالحزاني-تيميةبنمحمدبنالقاسمأبي

بالدياروالآخرة-الدنيافيوأثاتهوظاهرة،باطنةيغقهعليهوأسبغ

جميه!منالففؤإلىتعالىالبارىءنسبةإنقال:فيمنالمصرية،

منبائنوأنهأسفل،منلاأعقىمنئدغىوأنهالمخلوقة،الجهات

فلكتةالحقذاتأنفرضناإذاإلأالذهنفيذلكيمصؤرلاخلمه،

أمحقالتصؤرفهذابالخلق.محيطمستديرالفلكإذبالفلك؟محيطة

العقليقبلهبمابحجتهالخاصمالدليلفما)2(حقيكنلموإذالا؟

أجمعين.عنكماللهرضيمأجورينأفتوناالصحيح؟

عنه-اللهرضيأجاب-

طر!قفلهبطلايهبيانوأماباطل،التصورهذابلدته.الحمد

فونسبحاتهالبارىءكانلويقول:القائلهذاا!وذلككثيرة،

محيطافلكايكونأنتوجمتمخلوقايه،منبائنوهوالمخلوقات

وماالأفلافيبسائيرمحيطوهوالتامعمستدير،الفلكلأنبالأفلاك،

قذرنافلوالتامع،الفلكشطخهوللجهاتوالمحذدتجو!ها،في

".العباسلأأبيالأصل:في)1(

بالرفع.الأصلفيكذا)2(
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الأفلاكأنعلىمبنيوهوتاسغا،فلكايكونأنتقنرمفوقهشيئا

هيالأفلاكإنبعضهم:قالوربماوالعقل.بالسمعثابتوهذامستديرم!،

الأرضهذهتحتيكونأنللزمالعالمفوقكانفلوالأرض،تحت

الناس.بعضتحت)(.....

وجو؟:فمنبطلايهبيانوأماكلاجمه،حقيقةفهذا

مبايئاتعالىالخالقيكونأنإفايخلولايقال:أنأحدها

ولامبايئالايكونلاأنوإمالها،محايث!يكونأنوإماللمخلوقات،

أنوإماالعاليم،داخليكونأنإفاقلت:شئتوإنلها"محايثما

وإن"خارتجهولاالعالمداخللايكونلاأنوإماخارتجه،يكون

أوفيهدخليكونأنإماالعالمخلقلماسبحانههوقلت:شئت

نفسه.فيأدخلهولافيه)3(دخللاأو)2(،نف!يمهفيأدخقه

العالم،يحيثهوأيلهمحايثطالعالمداخلإنهقال:فإن

فيهداخلفوفالذيآلصفات،هيأعراضبهاقامأجسالموالعالم

القولوعلىأجساجمه،بعضقوإمابأجسامهقائمغزض!إقاله:محايثط

عنأبعدبهمحيطاالفلكبكونفالقولبهمحيطاالفلكسطحبكون

بالفلك.محيطاكونهمنوالدينالعقل

جسفايكونولاالعالمداخليكونأنالعقلفييميهنقال:فإن

به.قائفاعرضاولاالعالمأجساممن

العالمعنخارخافكوئهالعقلفيجائزاهذاكانفإنله:قيل

مطموستان.كلمتانالأصلفيهنا)1(

السياق.يقتضيهماوأثبتنا"نف!ا"،الأصل:في)2(

".داخل"ولاالأصل:في)3(
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لاوالعالئمفيهكويهمنالعقلفيأقردثالفللثعينوكوئهلهمبايئا

واضح.بتنوهذابه.يحيط

خارقيبأنهالقولكانالعالمبهيحيطولاالعالمفيأنهأثبتفإن

العقل.فيأولىبفللثوليسالعالم

القولكانممكن،وذلكبه،ئحيطوالعالمفيه،إنهقال:وإن

)1(.ممكئايكونأنالعقلفيأولىبالعالمالمحيطهوبأنه

العالمخارقيكويهفيتنرقهمحذويىأئالتقديرينعلىأنهفتبثق

فلاوأقوى،أعظملهمحايثماداخقهكونهفيالمحذوركانلهمبايئا

والدين.العقلإلىالأقرببنفيوالدينالعقلعنالأبعدإثباتيجوز

ولالهمباينولاخارتجه،ولاالعالمداخللاإنهقال:إنوأما

له.محايث

أحاهمايكونلابأنفسهماقائمافيموجودافييعقلفهلله:قيل

فيليسللعالمخالتيإثباثئعقلوهلخارجه؟ولاالآخرداخل

نف!ي!هفيلاالعالمخلقيكونأنئعقلوهلللعالم؟مبايئاولاالعالم

نف!يمه؟عن)2(خارخاولا

متصؤر.ممكن4معقوهذاقال:فإن

معالب:لثلاثئستعملالبابهذافيقائيمموجوبفتصؤزقيل:

وهيالمماثلة،ضذهيالتيالمخالفةبالمباينةئرادأنأحدها:

سبحاتهالخالقأنبينهمنزاغلاإذالناس،بينعليهامتفقالاعتباربهذا

متمكنا!.الأصل:إفي)1(

خار!".الأصل:إفي)2(
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لصفابتثئتالمباينةهذهلكنالمعنى،بهذالمخلوقايهمباين

بالجسم،القائمةالأعراضوهيواحلإ،بمحلالقائميماالموصوف

فإنمثلأ،بالساحةالقائمةوالسكونوالحركهوالزثحواللونكالطعم

هذهمنواحدةكلفإنالمعنى،بهذابعضابعضهائباينالصفاتهذه

الآخر.مثلليستأعراضائ!فىالتيالصفات

أحذيكونأنوهوالمحايثة،حذالمباينة:فيالثانيوالمعنى

يكنلمأومبايئالهملاصفاكانسواءله،محايث!هوليسالشيئين

بهذابنفسهقائمشيءلكلمبايننبنفمي!هقائبمشيءفكلكذلك،

فيالمذكورةالمباينةوهذهئماشه.لمأوقاشهسواءالاعتبار،

وغيره،المباركبنكعبداللهوالأئمةالسلفأرادهاالتيوهيالسؤال،

خلقه.منبائنعرش!هعلىسماواتهفوقبأنهرثناتعيرفقالوا:حيث

كعبدالثهالأشعركن-مسلكهمشلكالذينالصفاتيةالمتكلمةوكان

القلانسيالعباسوأبيالمحاسبيوالحارثكلأببنسعيدبن

مستووأنهخلمهفوناللها!هملاعتقابالمباينة،هذهجمحبتونوغيرهم-

العرشبينئفزقونلاالذينالجهميةعلىوإنكارهمعرش!ه،على

وذكروالحديث،السنةأهلعنذلكالأشعريذكروكذلكوغييره.

"كالموجز"المعروفةكتبه)2(فيالجهميةعلىوزذ)1(،قوئههوأنه

كتبه.منذلكوغير"و"المقالات"و"الإبانة

والملاصقة،المماشةئضادماالمباينة:معانيمنالثالثوالمعنى

وليسمعانيها.أخصنوهيالناس،عندالمعروفةالمباينةوهذه

792(.92،ه)ص!الاسلاميينلامقالاتانظر)1(

".منالأصل:افي)2(
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أنيجبلابنفميمهالقائمفإنإثبائا،ولانفئالاهذهذكزهناالمقصود

معللمخلوقيجبمباينيماوكلالاعتبار،بهذابنفسهقائيملكلمبايئايكون

وتعالى.سبحانهبهاأحقفالخالقالمخلوق

الأولبالمعنىللمخلوقمبايئاالمخلوقيكونأنوجبفلما

للمخلوقمماثليهلامتناعوزيادة،بذلكأحقالخالقكانوالثاني

مساواتهلامتناععليهممتنعافيوالمحايثةالمماثلةفإنله،ومحايثيه

ذلك.ئوحبوالمحايثةوالمماثلةإليهم،احتياجهأولخلقه

)لقلإجم!لآيؤمنوتتعالى:قالكماالأعلي،المثللهسبحاتهوالله

منللمخلوقمائقهمفكل)1(،ألاغكآلمثلوينمألئصؤطثلبألأخرؤ

والقدرةكالعلماقتضائه،فيوأكملبهاأحقفالخالقكماليصفات

المخلوقاتمنشيءعنهنرهماوكلذلك.ونحووالكلاموالحياة

أهلكانفإذاذلك.عنئنرهبأنأحقفالخالقالنقصصفاتمن

جم!تةتأخذهلابأنأحقالقيومفالحىيموتون،ولاينامونلاالجنة

إليه،تفتقرسواهمافكلي!واه،عفاالمطلقالغنيئوهونوم.ولا

سواه.ماكلعنغنىوهو

الذيفهوخلقهعلىعاليعرجم!هعلىمستوأنهمعسبحانهوهو

!الأرض،السماواتكرسثهؤيعغتزولا،أنوالأرضالسماواتيصيمك

ومشيئيه،بقويهئم!يمكهمالذيهووخققئهفالعرشحفالهما.تؤوذهولا

بحميهالملائكةوأقرالعرشخققلمااللهأن)2(الأثرفيجاءقدبل

06.النحل:سورة)1(

""العظمةفيالشخأبوأخرجهضعيف،بإسنادمنبهبنوهبعنئروى)2(

مطؤلأ.)3/569،589(
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قولوا:فقال:عظمت!؟وعليكغزش!كحملئطئقمنرتنا!قالوا:

العرش.حملأطاقوافبذلكبالئه،إلأقوةولاحوذلا

عنمستغنئاالمخلوقابمنالأعلىتجغلقدسبحانهوالله

ولاالأرضإلىمحتاجةوليستالأرضفوقفالسماواتالأسفل،

العرشيىإلىتفتقركيفالأعلىالعلىفالخالقتحملها،أنإلىمفتقرة

فحايث!كانفلوالمخلوقاب؟منغييرهإلىأوالعرشيىفونخققيهأو

ذائهكانتبلالمحايث،ذلكبوجودمشروطاوجودهلكانلخلقه

القزضمحايثةجنسمنمحاتثتهكانسواءمحايثا،إلىمفتقرة

منيذعيهماجنسمنأوللجسم،العرضمحايثةجنسأوللعرض

المعقولهووهذاالجوهرية.للمادةالجوهريةالصورةبمحايثةيقول

اتحادهأوالمخلوقاتفيبحلولهالقائلونكانولهذاالمحايثات،من

معيجعلونهأميرهمفآيخزهذا،مثلإلىمقالئهمتفودالجهميةمنبها

حتىالجسم،معكالعرضأوالصورة،معكالمادةالمخلوقات

بدونه،ثابتةالماهياتإنقالوا:إذالمخلوقات،وجودوجودهقالوا:

قولهم:فيللمعتزلةالموافق""الفصوصصاحبغزبيابنيقولهكما

قائفاأوللإنسانصفةالوجوديجعلواأنفإماشميء،المعدومإن

كانفإنههذا،إلىترجعسبعينابنوكلامالأعيان.معبنفميمه

والصورة.المادةبمنزلةالمخلوقمعفيجعلهمتفلسفا،

للأعيانجعلفإنالتعين،لهاوالأعيانالمطلق،الوجوذتجغقهومن

فقدالمتفلسفة-منيقولهمنيقولهكماالخارج-فيثابتةماهيات

الجوهرمعكالجوهرإفامعهاوهوالماهيات،بتلكمشروطاتجغفوه

العرض.معكالجوهرأو

فييكونلافالمطلقثابتة،ماهياتللأعيانيجعللموإن
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أعظمالمخلوقةالأعيانإلىفافتقازهالمشظص،عينإلآالخارج

التلمسانيوقولالبئة.لهامغايزاليسالتقديرهذاعلىبلوأعظم،

هذا.إلىيرجعالوجود-وحدةهيالتيمقالتهمفيأخذقهموهو-

مشروطايكونفإنهالمحايثاتوجوهمنئفزضوجبماكلوعلى

لمكذلككانوماالمخلوقات،بدونذاتهيتحققلاالمخلوقات،بوجود

عنفضلألها،عفةيكونأنيجوزولابلللمخلوقات،خالفايكن

والمشروطالمعلول،علىبالذاتمتقدمةالعفةلأنلها"خالفايكونأن

لشرطهالمستلزمالمشروطوجودإذعليه،متقدفايكونلابالشيء

يكونولابلعفة.يكونأنفيمتنعللإيجاب،الملازمشرطهقبل

لائذبلها،وجوبفيتستغنيلانفسهلأنبنفمي!ه،الوجودواجمت

وجودهافيكونبها،المقرونلهااللازمالشرطذلكمنلتحفقها

وما4،محابنفسهالقائممحايثةولأنالشرط.ذلكوجودإلىمفتقزا

تصؤزأنعلىمنهمبناءهوللمادةالصورةمحايثيمامنالمتفلسفةيذكره

له.حقيقةلاباطلوهذابنفسها.قائمةجواهرهيمواذالأجسايم

بأنفسهاقائمةماهتاتالموجودةالجواهرإنقال:منوكذلك

الثابتيماالماهيابمنيذكرونهبماباطلفقولهالمعروف،الموجودغيز

المغايرةبنفسهاالقائمةالموادومنالمحسوس،للوجودالمغايرة

فيلهاحقيقةلاالأذهان،فيحادثفهوالمحسوس،للجسيم

الماهياتواستغناءالضؤرعنالموادباستغناءقالواسواءالأعيان،

المادةبافتقارقالواأووشيعيه-،أفلاطنعنئذكركماها-وجوبعن

وشيعته-.أرسطويقولهكماالوجود-إلىوالماهياتالصورة،إلى

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد

للموصوف،الصفةومحايثةللجسمالعرضمحايثةإدايبقفلم
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لوجهين:ممتنعوهذا

الأعراض،ئحايئهالابأنفسهاالقائمةالموجوداتأنأحدهما:

هذايكونأنيمتنعوالعرضإليها،محتاجإليهامفتقروالعرض

العقلببديهةمعلوموهذامحاله،غييرأولمحالهالعقةالمبدعلالفاى

ذوابإلىمفتقرأة،ذوائهاالأعراضفإنكثيرة،وأدلئهوضرورته،

مستغنيوالواجبمحالها،ودونالوجودواجبةتكونفلامحالها،

فاعلةلهافبلإعةتكونأنامتنعالوجودواجبةتكنلمفلودونه،عمن

محالها.أولها

محايث،دونوجودهيمتنعالمتحايثتنمنكلأأنالثاني:الوجه

عنخلؤهيمتنعأيضاوالجسمالجسم،دونيوجدلاالعرضفإن

أومتحركاتكونوالأبدانشكل،منلهلائذفانهالأعراض،جميع

كانوإذا)1(،الأعراضعنالأجسامخلؤجوازظنومنساكئا.

المخلوق،وجودبدونوجودهيمتنعلمخلوقيمحايمبفكلكذلك

وجودإلىوجودهفيومفتقزاالمخلوق،بوجودمشروطاويكون

لوجوبله،الفاعلالمبدعهذايكونأنحينئل!فيمتنعالمخلوق،

مفعولين)2(يكوناأنفيجبالمحايث،تقدمامتناعمعالمبدعتقدم

كليكونأوممكئا،والواجمثمخلوفاالخالقفيكونثالث،لفاعل

مخلوفا،والآخرخالفاأحلإهماجعلفيمتنعبنفسه،الوجودواجبمامنهما

وهذاممكن،ولافحذثولامخلوقشيءالعالممنيكونفلا

منالثهشاءماعلىتعتقبافيوالغذمالحدوثنشهدفإتاالحسن،خلاف

"."قنجوابذكردونالأصلفيكذا)1(

"يكون!.الأصل:في)2(
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واجئايكونأنيمتنعهوجوببعدوغلإمعذجمهبعذوجدوماالعالم،

بنفسه.واجئايكونأنعنفضلأمطلفا،بغيره

جعقهمنكلأنلهتبتنيشيههاوماالمعانيهذهتدترومن

أوجمقةأوفبلإغاأولهاخالفاعندهيكونأنامتنعللمخلوقاتفحايثأ

كافتقايىهاإليهامفتقزايكونأنقولهعلىيجببلعنها،غنئايكون

القائلينمنوأمثا!ه""الفصوصصاحببذلكئصزخكماإليها،

وإمكانبنفسهوجوتهينافيذلكأنالمعلومومنالوجود.بوحدة

مستغنيواجبموجودمنفيهالوجودأنبالضرورةغيموقدغيره،

لمأنبعدحادثموجودفيهبلغييره،إلىمفتقبرموجوبومنبنفسه،

لابذبلمحلإب،بلاتحاثولانف!هيحلإثلاوالحادثيكن،

هذا.فهذافحلإث،منللحادث

المخلوقيقال:أنالمذكورالسؤالعنالجوابفيالثانيالطريق

والأفلاكبه،محيطافلكايكونولاالمخلوقفوقيكونأنأيجوز(

محيالافلكايكونولاالأفلاكغيرآخرشيءفوقهايكونأنيجوز

فيتجمثفكيفأخرى،منهاوأصغزتارةمنهاأكبزكونهمعبها،

مستديزا؟فلكايكونأنفوقهاكانإذاالخالق

أوالرابعالفلكفيهيالتيوالكواكبوالقمرالشمسأنوذلك

هيالتيفالشمس!الأفلاك،منتحتهامافو!هيذلكنحوأوالثامن

الأفلاك،بقيةفونأنهاريمتلاتقديزاأوتحقيفاالرابعالفلكفي

منأكثرالأرضقدزوهيالأرض،فو!تزالولاالأرض،فوقوهي

فونوالقمزبالأرض.محيطافلكافليستهذاومعمزة،وستينمئة

هوفليسهذاومعمرة،أربعينبقدرهالأرضإنويقال:الأرض،

مرة،مئةمنأكثرإنهيقال:مامنهاالثابتةوالكواكبمستديزا.قلكا



إنئقال:أقدايى،ستةالموجودةوالكواكبذلك.دونهوماومنها

مرة.عشزأة،ثمانيالأرضبقدرأصغزها

لماذلكفإنالأفلاك،باستدارةتكقممننمطعلىالكلاموهذا

كانوإنذكرناه،فلهذاتوابجه،منهذاكانالحسابعلممنكان

أنهريمتفلابالسمعئعقملاوهذابالسمعئعقمقدالأفلاكاستدارة

كلفنقول:غئتة،عنهولنامايدففه،السمعفيوليسممكن،

ليسأنهالعلممعمطلفا،الأرضفوقهوالسماءفيقزئيئكوكب

منها،أصغرأوالأرضمنأكبرأنهقذرناسوا!لابها،محيالافلكا

ف!امئايكونأنيجبلافوقههوالذيالشيءعلىالعاليلأنوهذا

فوقه.هوبلعنه،ينقصولاعليهيزيدلابحيثأجزائه،لجميع

)1(.00الأرض.علىكالسماءمنهأكبركانسواءوعليه

-*

بقيةنجدولمأخرى.رسالةمنهوبلقبله،بمامتصلغيرالأصلفيبعدهما)1(

هذهمنأخرىنسخةعلىنعثرولمالمجموع،منآخرموضعفيالكلام

الفتوى.
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العلؤفيمسألة





الحرانيتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخسئل

الاعتقاد،فياختلفارجلينفيتقولماوأرضاه-:عنهاللهرضي-

وقالضاك،فهوالسماءفياللهأنيعتقدلامنأحدهما:فقال

لنافبتنواشافعيان.وهمامكان،فيينحصرلاسبحانهاللهإنالآخر:

فيه؟الصوابوماعنه،اللهرضيالشافعيعقيدةمننتبعهما

فأجاب

أئمةسلفاعتقادهوعنهاللهرضيالشافعياعتقاددئه.الحمد

حنبلبنوأحمدالمباركوابنوالأوزاعيوالثوريكمالكالإسلام،

بنكالفضيلبهم،المقتذىالمشايخاعتقادوهوراهويه،بنوإسحاق

فإنهوغيرهم.التستريعبدالثهبنوسهلالدارانيسليمانوأبيعياض

أبووكذلكالدين.أصولفينزاعوأمثالهمالأئمةهؤلاءبينليس

والقدرالتوحيدفيعنهالثاتجطالاعتقادفإنعنه،اللهرضيحنيفة

عليهكانماهوهؤلاءواعتقادهؤلاء،لاعتقادموافقذلكونحو

والسنة.الكتاببهنطقماوهوبإحسان،لهموالتابعونالصحابة

هوالذيدئه"الحمد)1(:""الرسالةخطبةأولفيالشافعيقال

اللهأنالنهرحمهفبتن".خلفهبهتصفهماوفوننف!ه،بهوصفتكما

!.رسولهلسانوعلىكتابهفينف!هبهوصفتبماموصوف

بهوصفتبماإلآاللةئوضفلاحنبل:بنأحمدقالوكذلك

والحديث.القرآن!سجاؤزلارسو!ه،بهوصقهأونف!ه

8.ص)1(
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وبمانف!هبهوصفبمااللهيصفونأنهمسائرهممذهبوهكذا

ولاتكييفغيرومنتعطيل،ولاتحريفغيرمن!ي!رسولهبهوصقه

والصفاتالحسنىالأسماءمنلنفسهأثبتهمالهجمحبتونبلتمثيل،

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليسأنهويعلمونالغقى،

ليستفصفائهالمخلوقةكالذواتليستذاتهأنكمافإنهأفعاله،في

منربالكمالبصفاتموصوف!سبحانههوبلالمخلوقة.كالصفات

وعيب.نقميىكلعن

قثومحىفهوشيء،ئماثلهلاالكمالصفاتفيسبحانهوهو

السمواتخلقالذيوهورحيم،رؤوفقديرعليمبصيرسميع

الذيوهوالعرش،علىاستوىثمأيام،ستةفيبينهماوماوالأرض

منشيءيماثلهولادكا.فجعقهللجبلوتجقىتكليما،موسىكتم

كقدرتهولاأحد،علئمكعلمهفليسصفاته،منشيءفيالأشياء

ولاأحد،استواءكاستوائهولاأحد،رحمةكرحمتهولاأحد،قدرة

ولاأحد،تكليئمكتكليمهولابصزه،ولاأحل!سمغوبصرهكسمعه

أحلإ.تجفيكتجفيه

وعسلأولبئالحفاالجنةفيأنأخبرناقدوتعالىسبحانهوالله

فيمماالدنيافيليسعباس:ابنقالوقدوذهئا،وحريزاوماء

هذهمثلليستالغائبةالمخلوقاتكانتفإذا)1(.الأسماءإلآالآخرة

علؤأأعظئمفالخالقلأسماء،ا-في--اتفاقهمامعالمشاقدةالمخلوقات

الأسماء.اتفقتوإنللمخلوقالمخلوقمباينةمنلخلقهومباينة

ملكارءوفارحيفا،بصيزاسميغاعليفاحئانف!هسفىوقد

69(.)1/المنثور"الدرداانظروغيره،8()3،)الزهد"فيالسرفيبنهتادأخرجه)1(
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سميغاوبعضهاعليفا،وبعضهاحئا،مخلوقايهبعضأيضاوسفى

العليمولاكالحيئ،الحيئوليسرحيفا،رءوفاوبعضهابصيزا،

الرءوفولاكالبصير،البصيرولاكالسميع،السميعولاكالعليم،

مموإلأإنةلأ)آدئةدتعالى:اللهقالكالرحيم.الرحيمولاكالرءوف،

وقال:)2(،!إ*ألحيهيم**ألقييم)وممؤتعالى:اللهوقال)1(،!آتقيؤمآلش

)4(،!!؟*جميفابصيراآ!تةءن)اقوقال:)3(،لمجيو!رز!لغقتي)ؤتبمثروة

)(،ا!لإ*2*سمييقالصراتنتليلإقحققتةآقمثتاجئتهفؤينآتيدنممنضققتاإياوقال:

جآتحتم)تقذوقال:)6(،2ل!يرأ!زج!ووفيأفايي!لزأ!تةإبروقال:

غثت!محريالصضضماغثت!عنىيزآنف!مم!ئمئقزسئوف

)7(.يئ!وأزطزجيوينيهنىربروئوةبآ

تخميمفآلتمملءآنفيفن)ءآمننمكتابه:فيقالقدوتعالىسبحانهوهو

صامحتأغثتكخللرس!آنآلتصمآءفيفنآمنتمآئملا!آتمؤز!هإداآلأزض!بكئم

أنه!النبيعن)9(الصحيحفيوثبت)8(.!ا،إص*تذيركتففمممتغقون

"،أنا؟"منقال:السماء،فيقالت:"،الله؟لؤأينللجارية:قال

الحديثوهذا".مؤمنةفإنها"آعيقهاقال:الثه.رسولأنتقالت:

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

مسلم

255.البقرة:

2.التحريم:

28.لذاريات:ا

النساء:58.

2.لإنسان:ا

143.البقرة:

128.التوبة:

الملك:17-16.

السلمي.الحكمبنمعاويةعن)537(
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صحيحهفيومسلم)3(حنبلبنوأحمد)2(والشافعي)1(مالكرواه

وغيرهم.

السماواتوأنالسماء،جوففياللهأنذلكمعنىليسلكن

بلوأئمتها،الأمةسلفمنأحلأتففهلمهذافإنوتحويه،تحضره

ليسخلقه،منبائنعرشهعلىسماواتهفوقاللهأنعلىمتفقونهم

مخلوقاته.منش!يءذايهفيولاذاته،منش!يءمخلوقاتهفي

)4(.مكانقيفيوجملمهالسماء،فياللهإنأنس:بنمالكقالوقد

سماواتهفوقبأنهقال:رتنا؟نعرفبماذاالمبارك:بنلعبداللهوقالوا

)(.وهذاهذاقالكماحنبلبنأحمدوقالخلقه.منبائنعرشه،على

فأجمغسمائه،فياللهقضاهاحقبكرأبيخلافةالشافعي:وقالى

ئقزمتوافرونوالتابعونكئا)6(:الأوزاعيوقالأوليائه.قلوبعليها

صفاته.منالسنةبهوردتبماوئؤمنعرش!ه،فوناللهبأن

أنهأوبه،فحاطمحصورالسماءجوففياللهأناعتقدفمن

علىاستواءهأنأوالمخلوقات،منالعردشغييرأوالعردشإلىمفتقر

جاهل.مبتدعضالفهوكرسيه=علىالمخلوقكاستواءعرلثمه

)2(

)3(

)6(

777(.)2/"الموطأ"في

242(.)فقرة"لةو"الرسا028()5/"لأما"في

448(.)5/447،"المسند"في

الإمام"مسائلفيداودوأبوه()ص""السنةفيأحمدبنعبداللهعنهأخرجه

وغيرهم.928()ص"الشريعة"فيلآجريوا263()صأحمد"

بشرعلىو"الرده()ص."الجهميةعلى"الردفيالدارميعثمانأخرجه

7،25،35،)ص""السنةفيأحمدبنوعبدالله301(24،)ص"المريسي

34(.)2/"التعارض"درءوانظر72(.

804(.)ص"والصفات"الأسماءفيالبيهقيأخرجه
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العرشعلىولائعتد،إلهالسماواتفوقلي!سأنهاعتقدومن

القرآننزذولارئه،إلىبهئعزجلممحمذاوأنوئسخد،لهئصقىرلث

موسىكذبفرعونفإنمبتاع؟ضاذفرعونيمعاللفهوعنده=من

آتكلعبئ!زصالىأبق)له!ئنوقال:السماوات،فوقرئهأنفي

)1(.لمجؤجم!!لاخمئهووإتيمولئئىإبل!إلم+قآطيغآالئتمؤتآشئمبقي/لأ:؟آلاشئب

ليلةكانفلقاالسماوات،فيرتهأنفيموسىصذقجمييهومحمد

ذكرصلاة،خمسينرئهعليهوفرضقتعالىاللهإلىبهوغيربخالمعراج

التخفيففاسأثهربكإلىارجغله:قالموسىإلىرتجعلماأنه

عشزا،عنهفخففربهإلىفرجعذلك،تطيقلاأمتكفإنلأمتك،

فاسأئهرتكإلىارجغفقال:بذلك،فأخبرهموسىإلىرجعثم

)2(.الصحاحفيالحديثوهذالأمتك.التخفيفت

قثلىومنضاذ،فهوومحمذاموسىوخالفتفرعونوافقفمن

فقدبخلمهالثهشتهمنحماد:بننعيمقالضاذ.فهوبخلقهاللة

اللهوصفماولي!سكفر.فقدنفسهبهاللهوصفماتجخدومنكفر،

تشبيفا.رسوئهولانف!هبه

)3(،!ترقعؤألفخيغؤآلعملآلظيمثآلكليقحعذ)إلتل!لى:تعااللهقالوقد

)(،!إتيةآلةزقعا)تلوقال:)4(،إلىوزايعكئتؤييلثإفي)يصىوقال:

36.37-غافر:سورة)1(

ذر،أبيعن)163(ومسلم3342()934،البخاريأخرجهعليه،متفق)2(

صعصعة،بنمالكعن1(416ومسلم3887(0،32)7البخاريوأخرجه

أن!.عن)162(مسلموأخرجه

15.فاطر:سورة)3(

55.عمران:آلسورة)4(

158.النساء:سورة)5(
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وقال:)1(،بآلمحق!هوزئكئنمتزلورآئةيغلمونأتكتئباتئتهصة)ؤآللأينوقال:

في)و!إمنتعالى:وقال)2(،اإ-تمأ!ألمحوآئعزيزآلحيهومنآلكئب)تترلل

)3(.!عحادتوءؤلايممتتحرون؟.*غقيممتسكبرونيئعذوقنؤآلأزصيئآلشمفؤتا

المخلوقاتكانتوإنإليه،قريبونهمعندهالذينأنعلىذلكفدذ

قدرته.تحتكلها

إنضال،فهوالسماءفياللهأنيعتقدلامنقال:الذيوالقائل

وئحيطتحضرهبحيثالسماءجوففياللهأنيعتقدلامنبذلكأراد

والسنةالكتاببهجاءمايعتقدلممنبذلكأرادوإنأخطأ.فقدبه،

عرشهعلىسماواتهفوقاللهأنمنوأئمئهاالأمةسلفثعليهواتفق

مكذئايكونذلكيعتقدلممنفإنهأصاب.فقدخلقه،منبائن

معطلأالحقيقةفييكونبلالمؤمنين،سبيللغيرمتبغا!ي!للرسول

يسأ!هرلثولاتعباه،إلهالحقيقةفيلهيكونفلاله،نافئالرته

المعطل.فرعونأتباعمنونحوهمالجهميةقولوهذاوتقصذه.

توجهتاللهدغواإذاأنهمعلىوغخقهمغزتهمالعبادقطرقدوالله

بعضقالولهذاأرجلهم.تحتيقصدوتهلاالعلؤ،إلىقلوبهم

يتحركأنقبلقلبهفيوجدإلأ"الله"ياقظعارفقالماالعارفين:

ت!رة.ولاتمنةيلتفتولاالعلؤ،يطلبمعئىلسانه

لاالثهأنبهأرادإنمكافي،فيينحصرلااللهإنقال:الذيوالقائل

فقدمنها=شيءإلىيحتاجلاأنهأوالمخلوقاتجوففيينحصر

114.الأنعام:سورة)1(

ا.الزمر:سورة)2(

91.الأنبياء:سورة)3(
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العرش،علىهوولاالسماوات،فو!ليساللهأنأرادوإنأصاب.

جهميفهذاالله=إلىبهئعزفيلمومحمائعتد،إلههناكوليس

معطل.فرعوني

أنفيظنخلمه،كصفابالردثصفابأنيظنأنالضلالومنشأ

تمثيلفهذاسريره،علىالمخلوقكالملكعرشهعلىسبحانهالله

لسقط،سريزهزالولوسريره،إلىمفتقرالملكأنوذلكوضلال.

إلىفقيرسواهماوكلوالعرشقشيء،كلوعنالعرشيىعنغنيوالله

افتقازهيوجبلاعليهوعلؤهالعرش،وحملةالعرشحاملوهوالله،

غنئاآلعاليئوتجغلوسافلأ،عالئاالمخلوقابتجغلقداللهفإنإليه،

إليها،مفتقزاهووليسالأرض،فوقالهواءجعلكماالسافل،عن

ردثالأعلىفالعلىإليه.محتاجةوليستالهواء،فوقالسماءوجعل

وسائيرالعرشيىعنغنئايكونأنأولىبينهماوماوالأرضالسماوات

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهعليها،عالئاكانوإنالمخلوقات

كبيزا.علؤا

سنةأواللهكتابفيماثبتكلأنالبابهذافيوالأصل

ونحوعرشهعلىواستوائهالرلثغلؤمثلبه،التصديقوجحترسوله

هوالقائل:قولمثلوالإثباتالنفيفيالمبتدعةالألفاظوأماذلك.

ونحوبمتحيز،ليسأومتحيزوهوجهة،فيهوليسأوجهةفي

لانصق،أحدهممعوليسالناس،فيهاتنازعالتيالألفاظمنذلك

أئمةولابإحسانلهموالتابعينالصحابةعنولاالرسولعن

قال:ولاجهة،فياللهإنمنهم:أحايقللمهؤلاءفإنالمسلمين،

ولابمتحيز؟ليسقال:ولامتحيز،هوقال:ولاجهة؟فيهوليس

فهذهجوهر.ولابجسمليسقال:ولاجوهر،أوجسمهوقال:
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الإجماع.ولاالسنةفيولاالكتابفيمنصوصةليستالألفاظ

فاسذا،معئىيريدونوقدصحيخا،معئىئيريدونقدبهاوالناطقون

مقبولأالمعنىذلككانوالسنةالكتالتيوافقصحيخامعئىأرادفمن

المعنىذلككانوالسنةالكتالتيخالفثفاسذامعئىأرادهـانمنه،

عليه.مردوذا

أتريذبذلك؟ئريدماله:قيلجهيما،فياللهإنالقائل:قالفإذا

فييكونأنمثلبه،وئجيطتحصزهموجودةجهةفيأنهبذلك

فإنهالعالم،فوقماوهوعدمئا؟أمزاالجهةتريدأمالسماء؟جوف

الوجوديةالجهةأردتفإنالمخلوقات.منشيءالعالمفوقليمس

الجهةأردتهـانباطل،فهذاالمخلوقاتفيمحصوزااللةوجعلت

حق،فهذامنهابائنالمخلوقاتفودوحذهاللهأنوأردتالعدمية

غلآولابهأحاطولاخقمزهالمخلوقاتمنشيءذلكفيوليمس

وماقدروأ!الوتعالى:قالوقدبها،المحيطعليهاالعاليهوبلعليه،

مظ!ئمآؤألمئئموتأقئمؤلؤمتل!!صثاؤآلأزضىقذيىهبصآلئة

)1(.!إ*"*يمثركوتعضاسمينؤشتحنلإوتعك

الأرضيقبضالله"إنلمجي!:النبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

الملك،أنايقول:ثمئهزهز،ثمبيمينهالسماواتويطويالقيامة،يوتم

والأرضونالسبعالسماواتما)3(:عباسابنوقال".الأرض؟ملوكأين

أحدكم.يدفيكخردل!إلأالرحمنيدفيبيتهنومافيهنوماالسبع

يكونفمنالكرة.الصبيانترميكمايرميهاأنهآخر:حديثوفي

67.الزمر:سورة)1(

هريرة.أبيعن)2787(ومسلم7382(1،4891،65)2البخاري)2(

17(.)24/""تفسيرهفيالطبريأخرجه)3(
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والحقارةالصغرهذافيتعالىقبضتهإلىبالنسبةالمخلوقاتجميع

وتحضره؟بهئحيطكيف

فإنبذلك؟مائريدله:قيلجهة،فيليساللهإنقال:ومن

إله،العرلشعلىولائعتد،رلثالسماواتفوقليسأنهبذلكأراد

فيتعالىاللهإلىئرقعلاوالأيديتعالى،اللهإلىبهئعزجلمومحما

لرلتجاحامعطلفرعونيفهذاإليه=القلولثتتوجهولاالدعاء،

العالمين.

ومنكلامه.فيمتناقض!جاهلفهوبه،مقزأتهمعتقذاكانوإن

فيبذاتهاللهإنوقالوا:عربي،كابنوالاتحادالحلولأهلدخلهنا

الخالق.وجودهوالمخلوقاتوجودوأنمكان،كل

المخلوقات،بهئحيطلاأنه"جهةفي"ليسبقوليمراديقال:وإن

المعنى.هذافيأصابفقدالمخلوقات=عنبائنهوبل

أرادإنبمتحيز،ليسقال:أومتحيز،اللهإنقال:منوكذلك

أرادوإنأخطأ.فقدبهوئجيطتخوزهالمخلوقاتأن"متحيز"بقوله

ببائنيليسأراد:وإنأصاب.فقدتحويهلاالمخلوقاتعنمنحازأنه

أخطأ.فقدعنهاخارجولافيهاداخللاهوبلعنها،

وأهلوالاتحاد،الحلولأهلأصنافي:ثلاثةذلكفيوالناس

والسنة.والتوحيدالإيمانوأهلوالجحود،النفي

يقولونوقدمكافي،كلفيبذاتهإنهيقولون:الحلولفأهل

كماالخالق،وجودالمخلوقاتوجودفيقولون:والوحدة،بالاتحاد

ونحوهما.سبعينوابن""الفصوصصاحبعربيابنمذهبهو
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ولاالعالمداخلهولافيقولون:والجحودالنفيأهلوأما

ولافيه،ولاالعالمفونولافيه،خاكولالهمباينولاعنه،خارج

يدنوولاشيء،إليهيتقرلثولاشيء،إليهيصعدولاشيءمنهينزل

ذلك.ونحوأحد،يراهولالشيءيتجلىولاشيء،منه

الجهمية.غتادقولالأولأنكماالجهمية،متكلمةقولوهذا

شيء،كليعبدونالجهميةومتعبدةشيئا،يعبدونلاالجهميةفمتكلمة

فرعون.قولهوالذيوالجحودالتعطيلإلىمرجفهموكلاهما

ثموالأرض،السماواتيخلقأنقبلكاناللهأنغيموقد

يكوتاأنوإماباطل؟4حلووهذافيهما،دخليكونأنفإقاخلقها،

يدخللمعنهمابائتايكونأنوإماوأبطل؟أبطلوهوفيه،دخلآ

والسنة.والتوحيدالحقأهلقولوهذافيه،يدخلاولمفيهما

كتالتبهائعارضونشئهاتالبابهذافيوالتعطيلالحلولولأهل

اللهقطروماوأئمئها،الأمةسلفثعليهأجمعوما!ؤ،رسولهوسنةالله

الأدلةهذهفإنالصحيحة.العقليةالدلائلعليهدلثوماعباده،عليه

ذلكعلىاللهقطرقدعليها،عاليمخلوقايهفوناللهأنعلىمتفقةكقها

الإقرارعلىقطرهمكماالكتأب،فيوالصبيانوالأعرالتالعجائز

مولوب"كل)1(:الصحيحالحديثفي!ي!النبيقالوقدبالخالق.

ئنتتيكمائقخسايه،أوئنضرايهأويهؤدايهفاضهلواهالفطرة،علىئوتد

هريرة:أبويقول"تجدعاء؟منفيهاتجشونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة

!.ألتةلخقق!تذيلعلئها،ألتىفطرآفاشأدئه)فظرتشئتمإناقرأوا

أبيعن)2658(ومسلم9965(9135،1385،4775،)1358،البخاري)1(

هريرة.
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والصبيانالأعراببدينعليكعبدالعزيز:بنعمرقولمعنىوهذا

الحق،علىعبادهقطراللهفإنعليه.الثهفطرهبماعليكالكتاب،في

وتغييرها.الفطرةبتحويللاوتقريرها،الفطرةبتكميلئجثواوالرسل

فطرةئغترواأنفيريدونالفرعونيةكالجهميةالرسلأعداءوأما

منكثيريفهملامشتبهاببكلمابشبهابالناسعلىوئويىدونالله،

عليهمالكلامئميحطوقدئجيبهم.أنيح!يمنولابها،مقصوذهمالناس

الموضع.هذاغيرفي

اللهكتابفيلهاأصللامجمليمابكلمابتكفمهمضلالهموأصل

التحئزكلفظالمسلمين،أئمةمنأحاقاتهاولارسوله،سنةولا

بتنها،شبهاتهمبحلعارفاكانفمنذلك،ونحووالجهةوالجسم

جاءماإلآتقبلولاكلامهم،عنفلمعيرضبذلكعارفايكنلمومن

اتتتاةفيتحوض!ونآللأينزألئت)!ذاتعالى:قالكماوالسنة،الكتاببه

وصفاتهوأسمائهاللهفيتكلمومن)1(.غتن!صلإي!خفيقيضحوأختئغتهغفآقيضى

بالباطل.الثهآياتفيالخائضينمنفهووالسنةالكتابيخالفبما

فينسبونيقولوه،لمماالمسلمينأئمةإلىتن!بهؤلاءمنوكثيز

مالمالاعتقاداتمنحنيفةوأبيومالكحنبلبنوأحمدالشافعيإلى

طولئوافإذاالفلاني،الإماماعتقادهذااتبعهم:لمنويقولونيقولوه،

كذئهميتبتنكماذلك،فيكذبهمتبتقالأئمةعنالصحيحبالنقل

الباطلة.والأقوالالبدعمنكثيرفيالنبي-لمجي!عنينقلونهفيما

العقلاء،قالهالقولهذايقول:نقيهبتحقيتيطولمتإذامنومنهم

منطائفةالعقلاءأولئكويكونالعقلاء.يخالفلاالفلانيوالإمام

68.الأنعام:سورة11(
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الأئمة.ذقهمالذينالكلامأهل

بالجريدئضزبواأنالكلامأهلفيحكميالشافعي:قالفقد

تركمنجزاءهذاويقال:والعشائر،القبائلفيبهموئطافوالنعال،

أعرضفيمنحكمههذاكانفإذاالكلام!علىوأقبلوالسنةالكتالت

بغيرهما؟.عارضهمافيمنحكفهفكيفعنهما،

تزندن.بالكلامالدينطلمتقنالقاضي:يوسفأبوقالوكذلك

وقال:فأفلح.بالكلامأحاارتذىماحنبل:بنأحمدقالوكذلك

زنادقة.الكلامعلماء

أضقتهم،شبهاتفيهاالكلامكتبمنكتئاقرأواهؤلاءمنوكثير

اللهكانلوأنهالكتبتلكفييجدونفإنهملجوابهم،يهتدواولم

حقائقيعرفونلاوهموالجهة،والتحئزالتجسيمللزتمالخلقفون

أصحائها.بهاأرادوماالألفاظهذه

بهاينطقلمبدعة،وصفايهاللهأسماءفي""الجسملفظذكرفإن

أحايقللموأئمتها،الأمةسلفمنأحاقاتهاولاسنة،ولاكتاب

لا!-جوهر،اللهإنولابجسم،ليساللهإنولاجسم،اللهإنمنهم:

بجوهر.ليساللهإن

وم!البدن،هواللغةفيفمعناهمجمل،لفأ""الجسمولفظ

اللهإنقال:ومنالله،علىمفتيرفهوالإنسانبدنمثلالثهإنقال:

اللهإنقال:ومنالله.علىمفتيرفهوالمخلوقاتمنشيءئماثله

فالمعنىالمخلوقات،منشيءئماثلهلاأنهبذلكوأرادبجسيم،ليس

بجسم،ليسالثهإنقال:منوأمابدعة.اللفظكانهـانصحيح

بلالعربي،بالقرآنيتكلملموأنهالآخرة،فيئرىلاأنهبذلكوأراد
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علىمفتبرفهذاذلك-ونحوجبريلتصنيفثأومخلوداالعربيالقرآن

عنه.نفاهفيماالثه

مذهبهم،علىوافقهمومنالمعتزلةمنالجهميةضلاليأصلوهذا

فيقولون:التعطيل،كلامهموحقيقةالتنزية،للناسئظهرونفإنهم

نفيئبذلكومرادهمبجسم،ليساللهإننقول:بلئج!م،لانحن

ولاقدرةولاحياةولاعلملتهليسفيقولون:وصفايه،أسمائهحقيقة

إليه،بالنبيغيرقيولاالآخرة،فيئرىولابصر،ولاسمعولاكلالم

ولالشيء،يتجلىولاشيء،إليهيصعدولاشيء،منهتننرلولا

بالقرآن،يتكلملمإنهويقولون:شيء.منهيقربولاشيء،إلىيقرب

مقالاتمنذلكوأمثالجبريل،كلامهوأومخلوق،القرآنبل

الجهمية.الفرعونيةالمعطلة

يذرئرآلأبقحرؤممؤتذر!االأكتابه:فييقولتعالىوالثه

علفا،ئحاكابهولائعقمأنهفكمابه،ئحيطلاأي)1(آلأتصر!

الإدراك،نفىسبحانهفهورؤية.ئحاكابهولائزىسبحانهفكذلك

لاعظمتهمنوأنهعظمته،علىتذذالإدراكوتفيالرؤية،تنفولم

ئرى،لاالمعدوماتفإنفيه،مدخفلاالرؤيةنفيوأمائحاكابه.

الثبوتيهبالأموريكونإنماالمدخبلالمعدومات،منلشيءمدخولا

ثبوئا،تضقنإذابالعدمالمدحتحصلوإنماالعدمية،بالأمورلا

)2(،!لؤئمؤلايينةلاتأضذةآتقيؤمآلشمموإلأإبةلأ)آلئةتعالى:كقوله

وقيوميته،حيايهكماليتضمنذلكلأنوالنوم،ال!تةعننفسهفنره

301.الأنعام:سورة)1(

255.البقرة:سورة)2(
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حىسبحانهفهو)1(،!ألذىلاتموثآلحىقئ)ؤتوئحلتعالى:قالكما

آلمتتمؤلبظقنا)ؤتقذتعالي:قولهوكذلكينائم.لاقيولميموث،لا

نف!هفنره)2(،!أشص"تغوبينممئمناوماآتاوئؤي!فيتتمقماوماوآلأزضق

قدرته.كمالليتبتنوالتعب-الإعياءوهواللغوب-مسنعنالمقدسة

وعيب،نقصيىكلعنمنرملاالكمالبصفاتموصوفسبحانهفهو

عنمنرملاوالكلام،والبصروالسمعوالقدرةوالعلمبالحياةموصوف

جمثللاسبحاتهوهووالبكم،والعمىوالضقموالعجزوالجهلالموت

فإنهوعيب،نقصيىكلمنرملاعنوهوالكمال،صفابمنشيءفيله

وهوالوجوه،منبوج!والعيوبالنقائصقعليهيمتنعشلالمقذوس

الصمدالأحدهوبلكمايه،صفابمنشيءفيلهمثللاسبحانه

أحا.كفؤالهيكنولميولد،ولميلدلمالذي

وص!بمااللهيصفونأنهموأئمتهاالأمةسلفمذهبكانولهذا

غييرومنتعطيل،ولاتحريف!غيرمنرسوئه،بهوصفتوبمانفسهبه

والصفات،الأسماءمنلنفمي!هأثبتهمالهفيهمبتونتمثيل،ولاتكييف

تمثيل،بلاإثباصطالمخلوقات،مماثلةمننف!هعنهنزهعفاوئنزهونه

آلمتمعيغوهوكمتللاءلثفء)ثتسىتعالى:قالتعطيل.بلاوتنزيا

الممثلة،علىرذكمتهإءلثفء،اليتمىفقوله)3(،!!وآلبقجثر*.*

المعطلة.علىرد!آلبضحيرأص*آلمئتعيغ)وهووقوله

صنفا،يعبدوالممثلغذفا،تعئدالمعطلالعلماء:بعضقال

58.الفرقان:سورة)1(

38.ق:سورة)2(

11.الشورى:سورة)3(
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عنه.والجافيفيهالغاليبيناللهودينأعشى،والممثلأعمى،لمعطل!

الإسلامفيوالسنة)1(.!وسالاأفةجعقنبهخ)وكذلكتعالى:قالوقد

وأهلالتمثيلأهلبينالصفاتفيوسطالسنةفأهلالملل،فيكالإسلام

منعليهماللهأنعمالذينصراطالمستقيم،الصراطهووهذاالتعطيل،

رفيفا.أولئكوحسنوالصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيين

ورحمته،بفضلهمنهمإخوانناوسائريجعلناأنالعظيماللهفنسأل

العالمين،ربدتهوالحمدجدير.وبالإجابةقدير،يشاءماعلىإنه

كثيرا.تسليماوسقموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

143.البقرة:سورة)1(

902





شريفةقاعدة

وبيانالرضا،مناللهيحبةوماالشرعيالرضافي

يشرعه،ولايحبهولابالكفريرضىلااللهأن

فاعلهائثيبولايحئهاولابالمعاصييرضىولا



.



ومنأنفسناشرورمنبالتهونعوذونستغفره،نستعينهدته،الحمد

له.هادقيفلائضيلومنله،فم!لفلايهلإهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلأإلهلاأنوأشهد

!يم.سوئه،ور

فصل

ذلكمنيحئهلاوماالعبلإ،يىضامنويرضاهاللهيحئهفيما

المتأخرين،منكثييراضطرابفيهكئرمماالبابهذافإنويرضاه،

!شالثالعبدمنمحمودذلكوأنبالقضاءالرضالفظسمعوافإنهم

الصديقين،وأحوالاليقينمقاماتأعلىمنوأنهبه،يؤمنبلعليه

ئرضىأنفينبغيللرلثمخلوفاكانماكلأنبذلكالمرادأنوظثوا

جزتين:صارواثمالمخلو!.ذلك

مأمورونأئافمعلولممتلازمين،والرضاالقضاءكانإذاقالواجزئا

وقدر.بقضا؟يكونفلاوسخطه،عنهورسو!هاللهنهىماببغض

فنحنالرضا،إلىدجميناوقدمتلازمين،كاناإذاقالوا:وحزئا

والعصيان.والفسوقالكفرمنيقعمابكلنرضى

سلفوإجماعوالسنةللكتابمخالف!الحزبينهذينمنوكل

والفسوقالكفريرضىلااللهأنعلمواالأولفالحزبوأئمتها،الأفة

ذلكبلتقتضه،ولميقدزهولمذلكتخفقفلمقالوا:والعصيان،

قال:منومنهمخفمه،ولاقدرتهولامشيئيهبغيرالوجودفيواقع

مناللهبقدرالمكذبونالقدريةوهؤلاءيقع.أنقبلغيقهولا

الرضاقالوا:أنذلكعلىخخجهمأعظمومنوغيرهم.المعتزلة
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أنعلىالمسلمينإجماعادعواورئماالمقامات،أعظممنبالقضاء

لكانبقضائهالمعاصيكانتفلوالمقامات،أفضلمنبالقضاءالرضا

يجوزلاوالعصيانوالفسوقبالكفروالرضابها.ئرضىأنينبغي

بقضائه.ليستهذهأنفغيمالمسلمين،باتفاق

طائفةكلللقدر،الإثباتأهلأجابهمالحجةهذهأوردواولما

وإنإرادئه،هويىضاهإنيقول:منفإنأصولهم،بحسببجواب

ومنالجهميةذلكيقولكماوأراده،وأحتهرضيهفقدقذرهماكل

أصله.علىجوابفلهوغيرهم،والتصوفالكلامأهلمناتبعهم

وأحئهزضتهوكذلكعليه،فعاقئاقبيخاالكفرأراديقولون:وهؤلاء

فهمعنه،منهئاأيعندهم"قبيخا"ومعنىعليه.فعاقئاقبيخا

به،ترضىأنونهاناعنهتهىذلكومعوأحتهورضيهأرادهيقولون:

ئحئهاأنعنهالنانهيهمعويرضاهاأموزايحمثاللهأنقولهمفحقيقة

وطائفةالباقلانيبكروأبوالأشعريالحسنأبوهؤلاءومنونرضاها.

وأحمد.والشافعيمالكأصحابمن

نريدهأنأمرناالذيبقضائهنرضىإنماقال:هؤلاء!نفمن

جوابوهذابه.نرضىأننهاناماذلكمننرضىولاونرضاه،

وغيرهما.يعلىأبيوالقاضيبكرأبيكالقاضيطائفة

التفصيل.علىنطيقهولاالجملة،علىبالقضاءنرضىيقولون:وقد

لفظهم.حكايةهذا

قالوا:وغيرهما،والرازيحامدأبوذكرهماقالمنومنهم

بالمقضيئ.نرضىولابالقضاءترضى

الأسبقفإنهبكر،أبيلفظوهذاكالقاضيين-الأولىالطائفةقالت

214



)1(-:قالالجواب،هذاإلى

وقدره؟اللهبقضاءأفترضونقال:فإن

نريدهأنأمرناالذيخلقه،هوالذيالثهبقضاءنرضىله:قيل

بيننتقدمولابه،نرضىأننهاناماذلكمننرضىولاونرضاه،

حكمه.علىنعترضولااللهيدي

علىالجملةفياللهبقضاءنرضىنقول:أناوهوآخر،وجواب

حال.كل

الله؟قضاءمنهيالتيوالمعاصيئالكفرأفترضونقال:فإن

علىنطلقهولاالجملة،فيبالقضاءالرضانطلقنحنله:قيل

ولادئه،الأشياءكاقة:المسلمونيقولكماالإبهام،لموضعالتفصيل

يقولون:وكمادئه،والشريكوالصاحبةالولدالتفصيل:فييقولون

نظائرفيوتبيد،تفتىاللهحججيقولون:ولاويبيدون،تفتونالخلق

وجإ.منوئمتعوج!منئطققالذيالقولمنلهذا

المسلمينوغخنر!،النبيبموبقضىقدليسأؤلهم:يقالثم

وقضىنسائهم،وشئيثغورهمعلىوالاستيلاءالكفار،دفععن

علىواستظهارهموبقاءهمالكفار،وسائروالشياطينالفراعنةإعانة

المؤمنين؟

أتجل.قالوا:فإذا

أجمع؟بذلكأفترضونلهم:قيل

936(.368-)صللباقلاني"التمهيدا)1(
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نعم.قالوا:فإن

هذاركوبفيالإجماعوخرقواعنه،سألونافيمامثلهلهمقيل

لإطلاق.ا

لا.قالوا:!ان

)1(.بهفيماطالبونامثلهلهمقيل

أبيللقاضيواللفظفقالوا-أكثر،القولهذابسطواوقدقلت:

نرضىالمخلوقبعفقبأنالرضافيالقولتفصيلأماقلت:يعلى-:

به،نرصىالذيهومايثبتوالملكنفصوال!،بهنرضىلاوبعضهبه

بمانرضىمرادهمكانإن"ونرضاهنريدهأنأمرنا"الذيقولهمفإن

فإنهذلك،منأعمفالرضابإرادته،أمرناالذيوهونفعلهأنأمرنا

بكلمقصودهمكانوإنبها؟أمرناالتيأفعالناغيربأمويىالرضاينبغي

فعلنا.منيكنلموإنونرضاهنريدهأنأمرناما

أبيأتباعأصلعلىيستقيملالكنحسن،جوابفهذاقلث:

والقدرية،الجهميةفيهواتبعالمتقدمينبهخالفالذيقولهفيالحسن

ذلكعلىوفزعواالإرادة،هيوالرضاالمحبةإنمعهم:قالحيث

الإرادةفإنذائه،ئرادأنيجوزلاكماذائه،ئخئ!أنيجوزلااللهأن

حدوئه.فأريدمعدوفاكانماوهوبالمتجدد،تتعلقإنما

إطلاقه:وقئعإطلاقهفيالحقأهلاختلفومماالمعالي:أبوقال

ولاالكفريحمثلاسبحانهأنهإلىالمتقدمونفصاروالرضا،المحبة

هيالمحتةالحسن:أبوشيخناوقالمعصية.كلوكذلكيرضاه،

الباقلاني.كلامآخرهذا)1(
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يريدسبحانهإنهفيقول:والاصطفاء،الرضاوكذلكنف!ها،الإرادة

هوماعلىيكونأنويحمثعليه،فعاقئاقبيخاكفزاويرضاهالكفر1

علىجممييأوحسئايراهأنه"ويرضاهيحبه"إنهقولهمعنىوليسعليه.

عليه.ويعاقحهويلعنهبفعيهيذفهبلبفعيه،صاحبه

الإطلاقاتهذهنأخذقال:منأصحابناومنالمعالي:أبوقال

وربماالأولى،هووهذائطيفه،لابإطلاقهالشرغتيردلمفمابالشرع،

الخبر.ذلكفييتبعخبرية،صفةالثهمنالمحثةالقائل:هذايقول

علىفيترتمثالإرادةهيالمحبةأنثبتوإذاالمعالي:أبوقال

هيفإنهاالحقيقة،علىالمحبةبهتتعلقلاسبحانهأنهئعقمأنذلك

بمتجدد.إلآتتعلقلاوالإرادةالإرادة،

أبيالقاضياختيارهوالحسنأبوقالهالذيالقولوهذاقلت:

الإرادةإنفيه:يقولالذيقوليهأحدفييعلىأبيوالقاضيبكر

خلافوهذا)1(."المعتمد"فيقالهكماواحد،والمحبةوالرضا

كأبيوغيرهم،الأربعةالأئمةأصحابمنالمتقدمينعنالمعروف

)2(.والرضاالمحثةبينيفزقونفإنهموغيره،عبدالعزيزبنبكر

75.ص)1(

الأصل.فيهناالكلامانتهى)2(
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فصل

نوعانالأقوالى





نوعان:الأقوال

حفا،معناهايكونأنيجبمعصومة،فهيالأنبياء،عنثابتةأقوال

معرفةعنهوإنماذلكفيوالبحثجهله.منوتجهلهعرفهمنعرقه

ومقصوذهوتأويقه،كلامهمتفسيرطلبوقنبأقوالهم.الأنبياءأرادتهما

الهدى؟طريقسلكفقدمرادهمئعزفبهالذيالوجهمنمرادهممعرفة

رده،وإلآقبقهوافقهفإنله،تبغاقالوهمايجعلأنمقصوذهكانومن

أنتالضرورةيعلمأنهمعتأويلأ،ئسقيهماالتحريفمنلهوتكفف

عنللكلمفحزف!فهذاالأنبياء-ئيرذهلمأكثرهأوذلكمنكثيزا

العلم.فيالراسخونيعرفهالذيالتأويللمعرفةطالحبلامواضعه،

قنأنعيمفقدالأنبياء،عنمنقولأليسماالثاني:والنوع

تصويىبعدإلأئزذولاكلامهئقتلفلاوحينئل!بمعصوم،ليسليمواهم

والجدل:الكلامأهلمنقالفمنفساده،منصلاجهومعرف!مراده

يفعلولابها،لاعندهايفعلبلبالأسباب،الأشياءيفعللاإنه

بهايمتزوخواصقوطبائغصفابالأعيانفييجعللاوإنهلحكمة،

آثارهامنيحصلمايحصلوباعتبارهاوموصوف،موصوفبين

كانتلأجلهبمابهاالمأمورالأفعالخصقولاالعالم،فيالموجودة

منهئاسيئابكانتلأجلهبماعنهاالمنهتئولابها،مأموزاحسنة

والإنسانالحيوانفيالتيوالفذرالفؤىمنلشيءليسوإنهعنها،

لابلشيء،فيتأثيرالأربعيماوالعناصروالمعادنالنباتوفيوغيره

فيها،بقوةلاملاقاتهاعندالحرارةئخلقوالنار،الماءبينفر!
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ذلك-وأمثالفيه،وقوةعذوبةبسببلاعندهالرئئخققوالماء

الأمة.سلفوإجماعوالسنةالقرآنلنصوصيىمخالفطفهذا

قالمنوأولوأئمتها،الأمةسلفمنأحاالقولهذايقلولم

علىالأمةأجمعالذيصفوانبنالجهمالاسلامفيالقولهذا

ظهرمنأولأنهكماوالطبائع،الأسبابأنكرمنأولفهوضلالته،

ذلك،وغيررؤيتهوإنكاراللهكلاموخلقالصفاتبنفيالقولعنه

كثيرةالأصلهذاإبطالفيالسلفوكلاموالسنةالكتابونصوص

"إنالقيس:عبدلأشخ)1(الصحيحالحديثفيمج!قولهمثلجدا،

خبلثأخفقينيفقال:"،والأناةالحلمالله:يحئهمالخفقينيفيك

دئهالحمدفقال:عليهما"،خبلت"بلفقال:بهما؟تخققثأيمعليهما

بئهلوعاصضلق!نمننآئي)!إبئتعالى:وقاليجمث.ماعلىتجحلنيالذي

)2(.قي!!*منوعاآئختنممتماوإذا!!اجزوغاألمتحرممتمهإذا

)قفنآيخناوكو!تإبراهيم:قصةفيتعالىقولهذلكعلىيدذومما

بهاالتيالحرارةطبيعةالنازف!قمت)3(،!لإ*!!إتر!وعكوسملمابرذا

أثزلاملاقايهاعندتحضلماكانولووسلافا،برداوجعقهاتسخن،

عندالأثريخلقلاأنيكفيكانبلذلك،إلىيحتجلمفيهلها

برودتهئوحبمافيهاجعلأنهتقصيوسلافا""برذاقولهبلالملاقاة.

)1(

)2(

)3(

)759(المافرد""الأدبوفي)28(العباد"أفعال"خلقفيالبخاريأخرجه

فيوالبخاري502()4/أحمدوأخرجهالعبدي.زارععن)5225(داودوأبو

وفينفسه.الأشجعن)27(العباد"أفعال"خلقوفي)584(المفرد""الأدب

عباس.وابنالخدريسعيدأبيعنالباب

91.21-المعارج:سورة

96.الأنبياء:سورة
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والحكم،الأسبابيخلقأنهئخيركثيرةذلكفيوالأدلةوسلامته.

ص-*2ع!حتاؤتتاتابهلنخرفي!ص!*(عاجافآكلآلمغمزلئمن)وآنزفاوجل:عزكقوله

بلإءقآنتتتاقنريمآالنئمآبذين)ؤترتجآتعالى:وقال)1(،ا!بئ!صآنقافاوتجتمئ

لئجتل!!صيلأير!تيزقاقاكلفعتاجميمئخؤآلخلبئألحتصيلىإ:ؤخاتجئئغ

!آلئاششفغبماآلحخيفيتخريآلتى)ؤالفنل!تعالى:وقال)2(.الآية

زكتل!تذئتفب!ثراآليزقخ)ؤهوآلذ!ىيىشيلتعالى:وقال)3(.الآية

أنفذى)4(،00.قةنرئتاتيمخلمقدصشفتهثقالاسمكلابمآقاتثإدآحتئ+

بطبعه.فاعلأالجمادهذافجعلتحمفه،أيالسحالتئقلالرياح

آلأزض!)وآخرجمئوقال:)(.لآياتاذزواض*2!)آإلدئشئمقتعالى:وقال

وقال)7(.الآية!هامدةآلأزضىوترىوقال:)6(،!2*آتقا!ها

اتفةآلختنين!طآتعالى:وقال)8(.أثقر!ثمر!ءإدآالمآننهرآ!تعالى:

تقي!مستزيللكخوجعلتعالى:وقال)9(.شئئآتطلىمتهأقهاؤتض

الحزتقيبأنهاالسرابيلفوصف)01(،!تةسم!ئمتميكووسمزبيلآتحز

)11(،!كا64إآلمانفلوبئتخنآتمآثمرومنآنرئتمؤ)ءأنتغتعالى:وتالوالبأس.

14.16-النبأ:صورة)1(

9.11-ق:سورة)2(

164.البقرة:سورة)3(

57.الأعراف:صورة)4(

بعدها.ومااالذاريات:سورة)5(

2.الزلزلة:سورة)6(

ه.الحج:سورة)7(

99.الإنعام:سورة)8(

33.الكهف:سورة)9(

81.النحل:صورة)01(

96.الواقعة:سورة)11(
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منأنزلهأنهأخبركماالسحاب،وهوالمزن،منالماءأنزلأنهأخبر

)1(،أخرمواضعفيآلمئمضآ!من)وآنرلتابقولهالمرادوهوالمعصرات،

مج)!وهوآلذىتعالى:قالكماأجاجا،لجعلهشاءلوأنهوبتن

يممبتؤىوماميوتعالى:وقال)2(،!أجاجمقخوهذافرآتعذلبقذاأفخرقز

منكلأأنفبتق)3(،!أضابئمقغوهذالثراب!سمآقيفراتعذبهذاآتبشراني

وامتنهذا،وملوحةهذاعذوبةبه،قائمةصفةفيهجعلالبحرين

أنعلىفدذأجاخا،العذبلجعلشاءلووأنهبذلك،عبادهعلى

جعقهلووأنهئشرب،بهاجعقهابصفةمخصوصةالمشروبةالمياه

بهاتحضلبصفةيختصهالجسمينأحدأنوبتنلمئيرب،لماأخاخا

الفعل.بهايكونبقوةأحدهماويختصالانتفاع

لارزثخاضاءفيقآصآلمغصزتامنوآنزئنارييآوقاجال!حراخا)وجعنالى:تعاوقال

آلت!ملمن)وآئزتجاتعالى:وقال)4(،آ!هوآنفافا*وضستنخلخيرص!بإءخآؤتتاتا،*

)6(،فال!!ومشصىشمديابأس!فيمآتحريدوآنزتناميو)(!لإ**ظهورامآ2

وقال)7(،!ريخ*لفئقبومؤعنهةولهلأىلفئاييىبتان)هذاتعالى:وقال

وهوكريم،صنفأي)8(!بر*!ح!ن!ح!كيىلو!قمنقأنئتتآ!يهامالوتعالى:

المنفعة.الكثير

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

01.لقمان:سورة48،الفرقان:سورة18،المؤمنون:سورة

53.الفرقان:سورة

12.فاطر:سورة

13.16-النبأ:سورة

48.الفرقان:سورة

25.الحديد:سورة

138.عمران:آل!سورة

01.لقمان:سورة
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المطرعندالنباتيحدثإنهوالكلام:الجدلأهلمنقالفمن

فيوكذلكالمعقول،صريحمخالفتهمعالرسول،نمقخالففقدبه،لا

والزهوقبه،ألا،الأكلعندالشبعيحدثكقولهم:يقوله،ماسائر

مخالفالنفيفهذابه،لاالقرآنسماععندوالهدىبه،لاالقتلعند

أتمع!فأدئةبه)يهلىىتعالى:قالللشرع،والميزانوالسنةللكتاب

ويفلإىبهءتحيتزا)يصلتعالى:وقال)1(،!وآلمئتثضسمحلرضوفلأو

)3(،!بآتلإلمجتمأدئهيعلأئهو)لهيلوهئمتعالى:وقال)2(،بمءكتزأ!هو

)4(.بةتلإيخآ!آؤتئروعنلى؟!عذالبىألئهيصيم!،آنميووقال:

)وجعفنامنقوله:مثلفيموادها،منالأشياءيخلقأنهأخبروكما

صعقصخليمنألانممنن)ضفتعالى:وقوله)(،لثئءحى!هوآتضآءص

)ؤألئةوقال:)6(،2!!تاقنفماإفيمنآئكلآنوظقبئلإصتمئفخار

)7(.!و86!إخراجاومحرجحتمفهايعدقيثمتاتاص*ألأزصيىفنآنبهتيهو

فلاشيئا،الناسيظلملاوأنهبالقسطقائمأنهسبحانهوأخبر

بينئفزقولامختلفينبينئسوئنولاموضع،غيرفيشيئايضع

لذجم!تخغلهؤتمآنألمئمئالتآتجزحوأألذينص!با)آتمتعالى:فقالمتماثلين،

آللإيخهءامن!انخغل)آهـتعالى:وقالالآية.)8(!ألفخلخمئوعمثؤاءامنوأ

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

16.المائدة:سورة

26.البقرة:سورة

14.التوبة:سورة

52.التوبة:سورة

03.الأنبياء:سورة

14.15-الرحمن:سورة

17.18-نوخ:سورة

21.الجاثية:سورة
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)1(،!كا*"*لفضايىتمآلتقينتجعلآشألأزضيىفيتئقمملىينغألضخطخمقاوصعمل!

وماتعالى؟وقالالآية.)2(!يرصتمقخيريينآفئمئيين)آقنخحلتعالى:وقال

وقالالآية.)3(برإ!!"-آلئورو،آلظلمتؤلايررزؤالبصييرآلاغمىيتمتتترى

فيجمندممئممكنوبامجلأوفبماألذىا؟عئئأألئئآلزشمولىتتبثوئالذلين!ولى:تعا

أنعلىوغيرهاالآيةهذهفيفدذالآية.)4(!ليؤألا!آلتورلل!

لهامناسبفهوالقلوب،تعرفهنفسهفيمعروفهوبهأمرهمما

قدرهذاإذبه،مأمورأنهمعروقاكويهمعنىليسها،لفسابمضيح

فغيمبه،يأمربمايأمرفإنهالشيطان،حتىآميركلوبينبينهمشترك

بأنهمختصنعنهينهىومامعروف،بأنهمختصقالرسولبهيأمرماأن

خبيث.بأنهمختمقئحزمهوماطيب،بأنهمختمنئجفهومامنكر،

والإنجيلكالتوراةالكتبمنغيرهوفيالقرآنفيكثيرهذاومثل

اللهوصلىالعالمين،ربدتهوالحمدأعلم.سبحانهواللهوالزبور.

تسليما.وسلمأجمعينوصحبهوآلهمحمدسيدناعلى

)2(

)3(

)4(

28.ص:سورة

35.القلم:سورة

91.02-فاطر:سورة

157.الأعراف:سورة

!!م!
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والسنةالكتابآيشمولىفيقاعدة

والإنسيى،الجنالثققينأمزوالإجماع

وغيرهالخطابمنبهميتعلقوما





بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخوشيخناسيدناقال

الله:رحمهالحزانيتيمية.

شريفةقاعدة

كماوالإنس،الجنالثقلين:أمزالأمةوإجماعوالسنةبالكتابثبت

آتؤتةتتموآلالنم!)يخمغمثرآلمحيئتعالى:قولةفيالأنعامسورةفيبهأخبر

)2(.!آخحينوآلتال!آئحتؤمنجهئولأملأناوبقوله:)1(،!ينكغرسمل

كماجميغا،الثفلينإلى4رسولمجي!اللهرسوذمحمذاأنوثبت

وكما)(،والأحقاف)4(،أوحيوقل)3(،الرحمنسورةفيبهأخبر

وغيره.)6(مسعودابنحديثمثلالمشهورة،الأحاديثفي

عنمرفوعالقلتمأنالقرآنعليهدكمامعوالإجماعبالسنةوثبت

حتىالنائموعنئفيق،حتىالمجنونوعنتئفغ،حتىالصبئي

دأزلمحغوغيرهما:وعائشةطالبأبيبنعليحديثفيكماتستيقظ،

ألذيني!تئذنكمآللأليئءاتنؤا)يأئهاقوله:مع)7(،"ثلاثعنالقلئم

)2(

)3(

)6(

)7(

013.الآية

911.هود:سورة

31.93-الآيات

بعدها.ومااالجن:سورةهي

28.32-لآياتا

)045(.مسلمأخرجه

وابن2044()1044،داودوأبو158(154،)1/أحمدأخرجهعليحديث

05،110،1)6/أحمدأخرجهعائشةوحديثوغيرهم.4803(0،1)30خزيمة

وغيرهم.02(4)1ماجهوابن156()6/والنسائي)8943(داودوأبو144(
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منكمألأطقلبتغ)ؤإداقولهإلى!مبئألخلمشلغؤالؤوألذلينآئمتك!قلت

وآئنلوأ!الووقوله:)1(،!قتيهؤينألذبأشئدنتحتاققت!تدفصأآلحلى

)2(،!آفؤثتماقيتهغفآذقغوأارشدصئئهتمالنتمغةف!قآلن!حتثغوأاذاصتئ+آلتتمئ

غيرفيآلثمذبر!تئلغختئخسمنبآلتىصإبئأيخ!ييرتقرلبىأقالىؤلا!الهوقوله:

النساءقتلعننهيهمنى!يمالنبيعنمائبمسامع)3(،موضع

لمئنبتلموقنقتقه،أنبمسافمنقريظةاستعرضقوأنهوالصبيان،

الثهغلىيدليكلهم"ثلائةفيها:التيالأحاديثمنرويوماتقتله.

)!ا(."بحجته

ذلك،ونحو)(7!*!!رس!و،تجعثحتئبهآمعذبين)وماقولهفأما

الممتزالصبيفأماوالمجانين،الأطفالمنتعقللامنيتناولفإنما

تارةتصرفايهالفقهاءأكثريصححولهذاالجملة،فيممكنفتكليفه

الكبيرة.كمعاوضايهبالإذنوتارةكإيمايه،مستقلأ

الصوموجوبوفيعشير،ابنعلىالصلاةوجوبفيواختلفوا

اخئيفحتىأحمد،مذهبفيمعروف!فيهوالخلافأطاقه.منعلى

وعتقه.النكاحفيوولاييهوإماميهوأمانهشهادتهصحةفي

مسائل:وهنا

)2(

)3(

)3(

58.95-النور:سورة

6.النساء:سورة

34.الإسراء:سورة152؟الأنعام:سورة

بلفظ:هريرةأبيعن)404(""السنةفيعاصمأبيابنأخرجه

وانظربخوه.سريعبنالأسودعن24()4/أحمدورواه

.)1434(

15.الإسراء:سورة

023

".أربعة..."

""الصحيحة



الأولىالمسألة

وثوابالعاصيعقابوالثواب،العقابالتكليف:نتائجمنأن

المطيع.

أنفيخالفتالقبليماأهلمنأحذاعلصثفماالعقاب:فأما

ونصوصقعذابه.تفاصيلفياختلفواوإنالجملة،فيفعذس!الكافر

المسلمينعامةعليهالذيوكذلكالكافرين،بعذابمتظاهرةالقرآن

الدنيافيإقاالجملة:فيالقبلةأهلفخايىعقوبةالطوائفجميعمن

عنهافزوقيالمرجئةغلاةوأماالآخرة.فيصهاماوالحدود؟بالمصائب

علىذلكبوقوعتجرمتوالمعتزلةالخوارجأنكماذلك،تقتأنها

النار.فيهموخلوبالفاسقينجميع

طاعتهم.علىالإنسثوابعلىالأمةفاتفقتالثواب:وأما

العذاب؟منالنجاةإلألهمثواستلاأوجمتائونهلالجنفيواختلفوا

والحنبليةوالشافعيةالمالكيةمنالجمهورقولالأولقولين:على

أبومنهمطائفة،عنمأثوروالثانيوغيرهم.وهحمديوسفوأبي

حنيفة.

العقالثالوجوبشرطمنهلالفقه:أصوليفياخئيفوقد

إقاواتجب،فهوالفعلعلىالثوابوأماقولين.علىالترك؟على

الإيجاب.بمجردوإمابالسمع،

الثانيةالمسألة

القيامة؟يوتمئبدثهلعليهتكلي!لاقنأن

يختلفواولمالأمة،باتفاقجميغافئبغثونوالجنالإنسفأما
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قولين.علىئبغث؟هلالروخ:فيهئنقخلمفيمنإلأعلمث-فيما-

أحمدكلامظاهرأنهوذكرالفقهاء،منوكثيبرالقاضياختياروتغثه

عنه.اللهرضي

)ؤماينتعالى:اللهقالوالسنة،بالكتابمبعوثةفهيالبهائموأما

لثئئمنآتيهتبفيقرطناقاآئثالكئمأمئمالأتحناحيوظيرؤلاظوآلأزفيفيدآتؤ

)2(،!وحمثرتآتوصلثى)ق!ذاتعالى:وقال)1(،!آ*ء!*تحمثروئزيهخث!إذ

وما)4(.معروف)3(في!!ترئابهت)تلئتنىالكافرقولفيوالحديمق

خلافا.فيهأعلئم

أقوال:أربعةعلىالآدميينققادفيآدمبنواختلفلكن

والجماعة،السنةأهلالمسلمينمنجماهيرقوذوهوأحدها-

وجمهوروالمجوسوالنصارىاليهودوجماهيرمتكلميهم،وجماهير

وئعذبان.ئتغمانوأنهماوالبدن،للروحالمعادأنغيرهم-

وغيرهم-الأشعريةمنالمسلمينمتكلميمنطائفةقولوهووالثاني-

البدنفيحياالبدن،حياةإلألهامعنىلاالروحوأنللبدن،المعادأن

فينكرونه.وعذابهاونعيمهابنفميمهاقائميماروعمعادوأماوئعذب.وئنقم

ممنوطائفةالفلاسفةمنالإلهيينقولوهوهذا،ضذوالثالث:

المعادأنومتصوفتهم،القبلةأهلمتكلميبعضمنمذهبهمئبطن

البدن.دونللرو!

38.الأنعام:سورة)1(

ه.التكوير:سورة)2(

04.النبأ:سورة)3(

18(.)03/17-الطبريتفسيرانظر)4(
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أكثرقوذوهولبدفي،ولالروعلاأصلأ،معادلاأنهالرابع:

منالإلهيينوبعضوالمنخمينالطبائعيينمنوكثييرالعرب،مشركي

الفلاسفة.

يقبلالأولالقولوعلىالبهائم،خشزئنكرالقولينهذينفعلى

الخلاف.

الثالثةالمسألة

الآخرة؟فييعذبهلالقلم-عنهر!عقدبلعليه-تكليفتلامنأن

وغييرهم:أصحابنامنقالفمنالمشركين،أطفالمسألةوهنا

قال:ومنتبغا؟المكففغييربعذابقاللآبائهم،تبغائعذبونإنهم

بتنعيمهم.قالوغيرهم،أصحابنامنالجنةيدخلون

جميغهمئعذبونلاأنهموالسنةالكتابعليهدذالذيوالصواب

السعيرفيوفريقالجنةفيمنهمفريقبلجميفهم،ئنغفونولا

الوقفعلىنصوصهأكثرفإنأحمد،نصوصمقتضىوهذاكالئفغ.

علىفدذبنايى،ولابجثةلامنهملأحل!ئحكملاأنهبمعنىفيهم،

حقفيالأمرينتجويزوأمامنهم.المعثنحقفيعندهالأمرينجواز

وغيره.الأشعريقولوهذايلزمه،فلامجموعهم

بماأعلم"اللهفقال:عنهمشئللما!ي!اللهرسوذأجابوبهذا

يعملونكانوابمااللهعليمإلىمردودالأمزأنفبثق)1(،"عاملينكانوا

بلغوا.لو

65(6589،)79الجاريانظر:عباس،وابنهريرةأبيحديثمنعليهمتفق)1(

0266(.)9265،ومسلم
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الجئيماعندإبراهيمحولرأىأنه)1(البخاريفيع!يمعنهثبتوقد

الغلامأن)2(مسلمصحيحفيعنهوثبتوالمشركين.المسلمينأطفال

قالالاحتلام.قبلفيلأنهمعكافزا،طبغيوتمطبغالخضرقتلهالذي

كنتإنفقال:الغلمان،قتلعنسألهلماالخروريلتخذةعباسابن

فلاوإلأفاقئفهم،قتقهالذيالغلاممنالخضرعلمهمامنهمتعقم

النبيعن)3(الصحيحينوفيمؤمنين.كاناأبويهأنمعهذاتقتلهم.

صبيانهم،منيئصابئتتتونالمشركينمنالدارأهلعنشئلأنه!!هش!

".منهم"همفقال:

إلأصولئهتندفغولمصاذوإذاقاتل،إذاالصبيقتلويجوز

بعضفيالصبيئقتليجوزفقدوالبهيمة.المجنونوكذلكبالقتل،

الجنة،عصافيرمنعصفورقولها:فيعائشةوحديثالمواضع.

أهلأ،للجنةخلقاللهفإنعائشة؟!ياذلكغير"أو!ر:النبيفقال

لهمختقهاأهلأ،للناروخققآبائهم،أصلاصبفيوهملهمخققها

)4(."آبائهمأصلابفيوهم

أنهالمؤمنينأطفاليمنبعييهلأحل!ئشقدلاأصحابنا:قالولهذا

الجنة.فيالمؤمنينأطفالإنالقوذ:ئطققولكنالجنة،في

فيئكقفلممنأنلمجمالنبيعن)(حسانيبأحاديثزويوقد

جندب.بنسمرةعن)4707(برقم)1(

كعب.بنأبيعن)2661(برقم)2(

جثامة.بنالصعبعن)1745(ومسلم03()12البخاري)3(

)2662(.مسلمأخرجه)4(

معاذحديثمنالطبرانيوأخرجهسعيد،وأبيأن!حديثمنالبزارأخرجه)5(

246(.)2/3"الباري!فتحانظرجبل،ابن

234



يوتمئمتحنونالفترة-فيماتومنوالمجانين،الصبيانمنالدنيا

التفصيلوهذاالنار.دخلغضىومنالجنة،دخلأطايخفمنالقيامة،

يثهتميعكؤصمتنيكبهغلأفلأنالقرآن:فيقالاللهف!نالصواب،هو

إبليسنمنجهئميملأأنلابذأنهسبحاتهفأقسم)1(،و*"آتجيين

دخقهافلوالتكليف،بعدإلأمعصيةولاالعصاة،هموأتباغهوأتباجمه،

منهم.تمتلىءفلمأتباجمه،غيرمنهوقنلدخقهاوالمجنونالصبي

)2(،رسمولا**شغثحتئوماكعآمقذبينسبحانه:قالفقدوأيضا

وتال)3(،!آلزلممينبغدحضةأ!توعل!لئاشيكونيئلأممبحانه:وتال

تذير!جةباقذتكقا!ؤا8!تزيرآتزتآتتمخرتئتهآممآقتمقؤنيفهاأثمىءطمأسبحانه:

إلأئعذبلااللهأنعلىالدالةالنصوصمنذلكغيرإلى)4(،الآية

كالبهائم.كذلكليساوالمجنونوالطفل4،رسووأتاهنذيرجاءهمن

قولهإلى!ذئيتتئهغظهويىهرينادلحةتغينزئكآضذ)قىإدتعالى:وتال

)".!أنم!طلونقعليماآقنهلكت!تغلىهنمئنمادزتةوئحتاقتليناتآؤ%ةآيفترك)إجممه!

لئلآأنفميمهم،علىوأشهذهمذرياتهم،استخرجأنهسبحانهفأخبر

غييرهم.بذنبئعايئهملاأنهفغيمالمبطلون،فعلبماأئهيكنايقولوا:

ماإلأعليها،عقالتلاأنهعلىالمسلمينفعامةالبهائموأما

نظيزوهذاالعقاست،فيستحقونمكقفون،بأنهمالتناسخيةعنئحكى

هنا:لكنتحشر.لايقول:منقولي

85.ص:سورة)1(

15.الإسراء:سورة)2(

158.النساء:سورة)3(

8.9-الملك:سورة)4(

172.173-الأعراف:سورة)5(
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الرابعةالمسألة

والبهائموالمجانينالصبيانعقوبةمنالدنيافييشزعماوهو

يفعفهومالعشير،الصلاةتركعلىالصبيئضربمثلالذنوب،على

البهائموضربعدوايه؟لك!المجنوفيضربوكذلكقبيح؟من

وماصائيها؟كقتللمضزتهاودفغاكال!ؤق،بهاالانتفاععلىحضا

فهذهالقرناء.منللجقاءالآخرةفيئقتمقأنه)1(الحديثفيجاء

عقوبةكانماأحدهمانوعان:وهيالمكلفين،لغيرعقوباتالأموز

غييره.حقلأجلكانماوالثانيلمصلحة،الدنيافي

ئضزبفإنهوالمجنون،الصبيئحقفيفمشرويمالأولالنوعفأما

أخذإذاالمجنونويضزبوتعتادها،ليفعلهاالصلاةتركعلىالصبي

حقفيهذامثلأيضاويجوزنفميمه.إيذاءعنلتكفتنف!ه،ئؤذفي

وذلكالغير،لحقالضربغيروهذالمصلحتها،ئضزبأنالبهائم:

فإنللمريض،الدواءشفيبمنزلةهيالمعاقبلمنفعةالعقوبةأن

الدواء.منقضزةأعظئمهومادفغالمطلولت

قسمان:وهذاالغير،حقلأجلالعقوبةالثاني:النوع

وضريهاللأكلالبهائمكذئحمنه،المباحيماالمنفعيمالاستيفاءقسم

مباح.فهوبهإلأالمباخيمثممالاف!نللمشي،

الصائلقتلمثلالغير،علىالعدوانلأجلالعقوبةالثاني:والقسم

اعتدىإذاوالبهائموالصبيانالمجانينوضربوالبهائم،المحاربينمن

وأموايهم.أنفسهمفيالعقلاءعلىاعتدواأوبعض،علىبعضهم

هريرة.أبيحديثمن363()2/أحمدأخرجه)1(
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قتلمثلخلاف،بلاجازضررهملدفعكانإنالنوعفهذا

فيضريىهمنئخاثالذيالغفورالكلبوقتلصوله،لدفعالصائل

والحرم.الجلفيالخمسالفواستيوقتلالمستقبل،

أوصبتا،صبيئتظلمأنمثلالاقتصاص،وجهعلىكانإنوأما

لموإنالظالم.منللمظلومفئقتققبهيمة،بهيمةأومجنوتا،مجنون

حقه،وأخذالمظلوملاستيفاءلكنالمستقبل،عنزجرذلكفييكن

قالكماالقرناء،منللجفاءالاقتصاصحديثفيهجاءالذيفهذا

منللخضا؟ئستوقىحتىأهلهاإلىالحقو!"تئؤدى!ي!:النبي

)1(.القزتاء،

المكلفينغيربينالقصاصقفإنالشريعة،لأصولموافقوهذا

غضتأومالآمنهمأتلفتفمنالمسلمين،باتفاقالأموالفيثابمط

والناسيوالمجنون،الصبيذلكفيسواءمثفه،مايهمنأخذمالآ

الخطأ،ديةأوجمتتعالىاللهفإنالنفوس،فيوكذلكوالمخطىء.

ئميهنلمالقؤدف!نالإمكان،بحسماالقصاصأنواعمنوهي

مكلفين،ليسواوهؤلاءالمحزم،قغلممنإلأيكونلالأنهإيجائه،

وأخذالظلمدفعبابمنكانمابخلافبالتحريم،ئخاطبونولا

متأؤلينكانواوإنالئغاةئقاتلولهذاالإثئم.فيهئشترطلافإنهالحق،

له.مغفوزامتأولآكانوإنالنبيذشارلثوئجقدلهم،مغفوزا

الإثممعالمظلويم،حقفيهئؤدىوالعدوانالظفمأنبذلكفتبتن

تعالىالثهكتبهالذيالعدلبابمنفإئهذلك،عديمومعوالتكليف

عباده.بينمحزقاوتجغقهنفميمهعلىالظلتموخزتمنفميمه،على

تخريجه.سبق)1(
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الخامسةالمسألة

التكليفدار

القيامة،وغرصةالبرزخوكذلكخلافي،بلاتكلي!دارفالدنيا

كماالنار،أوالجنةوهيالجزاء،داربدخوليالتكليفينقطعوإنما

منكبربامتحافيمستدفينوغييرهم،أصحابنامنضزخقنبذلكضزخ

القيامةيومالناسنوبا!إتاهم؟وفتنتهمقبورهمفيللناسونكيبر

وبأنيستطيع؟لامنومنهميستطيع،منفمنهمالسجود،إلىئدغون

القيامة.عرصابفييكقف!الدنيافيئكف!لممن

الامتحانوأمافيها،امتحانلاالجزاءدارفإنالمناسبة،ظاهروهذا

لمنالبرزخفيوالامتحانفيه،محذوزلافممكنالجزاءدارقبل

وغيرهم.لأصحابناقولانففيهمالنبيين،إلأالدنيا،فيمكففاكان

والمجانين-كالصبيانالدنيا-فيالمكلفينغييرامتحانوأما

وغيرهم:لأصحابناقولانففيهم

القاضيقولوهذائققنون.فلاهذاوعلىئمتحنون،لاأحدهما:

عقيل.وابن

حكاهأكثيرهم،قولوهوويققنون.قبورهمفيئمتحنونوالثاني:

أصخ،وهووغيره،حكييمأبووذكرهالأصحاب،عنعبدوسابن

تعمللمطفلعلىصفىأنهمرفوغاورويهريرة،أبيعنثبتكما

)1(.القبر"وفتنةالقبرعذالتيه"اللهتمفقال:قط،خطيئة

بنواثلةعن)9914(ماجهوابن)2032(داودوأبو194()3/أحمدأخرجه)1(

الأسقع.
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فيالاختلافئشبهالبرزخفيامتحانهمفيالاختلافوهذا

النصوصإلىأقر!ثبامتحانهميقولمنوقوذالعرصة،فيامتحانهم

امتحان.بلائعاقبونيقول:قنقوليمنوالقياس

السادسةالمسألة

فيآبائهممعالمؤمنينأطفاذفإنئرخم،قدالمكتفغيرأن

)1(،الآية!ذزتنهمؤآتتعئهغ)ؤأللأينءاقنوأقوله:عليهدذكماالجنة،

أنه!ي!النبيعنوأنسهريرةأبيحديثمن)2(الصحيحينفيوكما

الضعفاءإلآيدخلنيلاالجنة:فقالمبوالنار،الجتة"احتخمتقال:

اللهفقالالمتكبرون.الجئارونيدخلنيالنار:وقالت"والمساكين

أنسبإنماللنار:وقاللثشت،قنبلثأرحمرحمتيأنسبإنماللجنة:

النارفأمامفؤها".منكماواحدةولكلجمشث،منبلثأعذ!ثعذابي

فيهاالعرةر!ثيضعحتىمزيد"،من"هلوتقول:فيهائلقىيزالفلا

ق!!4:وتقوبعفيىإلىبعضهافتنزويقذف،عليها-رواييما:وفي-

فهذاآخر".خلفالهااللةفئنمثمىءقضل،فيهافتفضلالجتةوأماقط.

فيئئشألهاالجتةأنفينمقبالقبوليالمتلقىالمستفيضالحديث

بلاأحايدخلهالاالنازوأنعمل،بلايدخلوتهاخفقالآخرةالدار

عمل.

بنوع""قدمهقولهأؤلواالذينالمعطلةالحديثهذافيغيطوقد

قالؤاحتىالنار.أهلأنهمعلمهفيتقذتمالذينقالوا:كماالخلق،من

21.الطور:سورة)1(

أن!حديثأماهريرة.أبيعن)2846(ومسلم9744()0485،البخاري)2(

)2848(.ومسلم7384(1،666)4848،البخاريأخرجهاللفظ،هذافبغير

)2847(.مسلمأخرجهالذيالخدريسعيدأبيحديصثهريرةأبيحديثويوافق
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وجو؟:منوغقالهمتجراب.منرخليقال:كما":"رجلهقولهفي

كمائلقي،حتىيقل:ولم"،يضع"حتىقال:!النبيفإن

فيها".يلقىتزال"لاقوله:فيقال

مجازا،ولاحقيقةلاهذا،منهئقهملا""قدمهقولهأنالثاني:

الإضافة.عليهتاككما

فلاالمعذبينأصاغرمنكانواإنالمؤخرينأولئكأنالثالث:

وإنعظيبم،بأميريكونإنماذلكفإنبهم،واكتفائهالانزوائهاوجة

المعذبينأؤليوفيالأسفل،الدركفيفهمالمجرمينأكابرمنكانوا

أواخيرهم.فيلا

تنضئمأنهاعلىدليل"بعضإلىبعضها"فينزويقولهأنالرابع:

فيهاشيء.ئلقىغييرأنمنبهمفتضيقفيها،منعلى

مزيد؟منهلوتقول:فيها،يلقىيزال"لاقولهأنالخامس:

الإلقاء،ينتهيإليهاالتيالغايةالوضغتجغل"قدقهفيهاتضغحتى

قبقها.مماأعظتمالغايةتكونأنذلكفيقتضيالانزواء،عندهاويكون

في!اشتركوقدإلآ""قدمهللفظمعئىالمعطلةقولفيوليس

الآخر.منبهأحقوالأؤلوالآخر،الأول

فيتوفمونغيرهم،أوممثالةآخرونقولمالحديثفيتغقطوقد

قوئمالإثباتأهلعلىذلكتوقموقدتجهتم.تدخلالرصت(("قدتمأن

تعالىواللةالتازالرصثبعفقتدخلكيفقالوا:حتىالمعطلة،من

)1(؟.وهأ!قاورهؤلإاصلهسة)!ؤءتيقول:

99.الأنبياء:سورة)1(
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فإنوالحديث،السنةأهلعنتققهأوتوقمهممنجهلوهذا

فينزويفيها-،رواية:وفيعليها-العرةرلثيضع"حتىالحديث:

أنهاعلىذلكفدذ"،وعريكقطقطوتقول:بعضبى،إلىبعضها

إتهنفسهعلىأقسمكمابهم،فامتلأتفيهاكانمنعلىتضايقت

ذلكغييربشيءتمتلىءفكيفأجمعين،والناسالجثةمنليملأئها

إلىالمضا!القدئمئوضعأنهالمعنىوإنمامخلوق؟.أوخالتيمن

تركفققدالخلقمنوالواحذفيها.بمنوتصيقفتنزويتعالى،الرلت

فيتفخرجبلأوتركفقفيتحرك،ساكئاأوفيسكن،الأجساممنمتحركا

)1(،ا!!*لآيى!وو-إلبهذامقتمم!لبر!ه)آيمفقتعالى:قالكماما!د،منه

فيرضى.الغضبانوعلىفيبرأ،المريضعلىتذهيضعوقد

السابعةالمسألة

وفيالمسلمين،باتفاقبالشرعثابتوالنهيبالأمرالتكليفتأن

والمسألةوغييرهم،أصحابنامنالعلماءبيناختلادتبالعقلثبوته

وتحريمالواجباتووجوبوالتقبيحالتحسينمسألةمشهورة،

وشكره،الثهمعرفةوجوبومسألةبالعقل؟ثبتتهلالمحرمات،

هذاغيرفيكتبتهتفصيلالمسألةوفيالشمع.قبلالأعيانومسألة

المستغربة.النكتهناالمقصودإذالموضع،

المسلمين،بينخلافيبلابالسمعفمعلوموالعقابالثوابوأما

بلابالسمعمعلومالمعادفإنالمعاد،علىمبنيئبالعقل؟ئعقموهل

فيه:اختيفتقدبالعقل؟يعقموهلريب،

منالمعادأنإلىالناسأكثروذهبالكلامأهلمنكثيرفذهب

42.ص:سورة)1(
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أصحابنامنكثيرقولوهوبالسمع،إلآئعقملاالتيالسمعيةالأمور

وغيرهم.لأشعريةوا

مسالكهم:تنوعتئتمبالعقل،ئعقمأنهإلىطوائ!وذهمت

غيزمعاذاتقتضيذلكوأنالعدل،وجوبعلىبناهمنمنهم

علىالمعذبونئغؤضأوبظلمهم،الظالم!نفيهائجرىالدار،هذه

وغيرهم.المعتزلةمنكثيرمسلكوهذاعذابهم.

وأنبعده،باقيةوأنهاالبدن،غيرالروحأنعلىبناهمنومنهم

كثيرمسلكوهذائفارفها.لاماالروحانيينيوالعذابالنعيممنلها

الأرواحمعادمريحيثمنهؤلاءومننحؤهم،نحاومنالمتفلسفةمن

المعاديني.ئنيهرمنوفيهمالجاهلة،دونالعالمة

وقدئعزففقدبالعقلوأفاواجبة،بالسمعمعرفتهأنوالصواب

وأماواجبة.أيضاهيولاممتنعة،بالعقلمعرفئهفليستئعزف،لا

جاءماوأماالعقلي،التكليفتوئثيتبالعقل،المعادفئثبثالمتفلسفة

محزفة.تأويلاتفيهفلهاوالشرائعالمعادمنال!معبه

الصالح:العملوفيالآخرباليومالإيمانفيالأقسامفصارت

فيهمنهما؟بكلئعقئمأووحذهبالعقلأووحذهبالشرعمعلوتمهوهل

معلوئمذلكأنالصوابكانوإنالأرض.أهلبينالخلافهذا

أبالعقل،.بعضهئعقموقدقطغا،بالشرعجميفه

التجاءلكنتعالى،اللهمعرفةفيثابمتالخلافهذامثلبل

المعتزلةكأكثرالمتكلمين-منوكثيرأكثر.العقلإلىهناكالمتكلمين

بالعقل،إلأوصفاتهالرلتوجودعندهمئعقملاالأشعرية-منوكثير

مقابلتهم.فيوآخرينهؤلاءاضطرابمعالفلاسفة،يزعمهكما



والحديثالستةأئمةمذهمتوتثنحثالناسأقواليتفاصيلكتبثوقد

الغرضوإنما"،الجسمومسألةالتشبيهنفي"قاعدةفيالأصلهذافي

وتوابفه.التكليفهنا

!فيها:!تعالىاللهقالالتيالثلاثةالأصولبينقرنمثوإنما

وعيلوآنتؤيرآلأيخيبآدت!اقنةمنؤآلفنئينؤآقصرئوأها،ؤآللإباتنؤأةآلذين

)1(،!إ*إصتخرلؤتؤلاممئمغقئغخؤثزيهزؤ،جمنذآضهئمخمهئم!خيحا

معرفتها.فيالناسطرقإلىفأشرث

مباركاكثيزاحمذاوباطئا،وظاهزاوآخزا،أولأوحدهدئهوالحمد

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىبدوامه،دائفا

وستينستسنةصفرشهرمنعشزسادسنالثلاثاءيوم)فرغث

وصفحهوعفوهالغفور،ربهرحميماإلىالفقيرالعبدعفقهامئة.وسبع

عفاالحنبلي،البغداديعبدالمنعموقته:وبزهوستيرهوكرمهوجوده

المسلمين(.جميعوعنوكرمهبمئهعنهالله

62.البقرة:سورة)1(
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قالى:فيمنمسألة

بكرأبيمنأشجغعلئاإن



كا

7



مسألة

بكر،أبيمنأشجععلئاإنأحدهما:فقالتكلمارجلينفي

الصحابة.أشجعبكرأباإن(أآخر:وقال

لجوابا

الصديقبكرأباأنوأئمئهاالأمةسلفعليهالذيدئه.الحمد

وقدالصحابة،وأكرئمالصحابةوأشجغالصحابةوأدينالصحابةأعلم

أنوذلكالواضحة.بالدلائلذلكوئتنالكبارالكتبفيهذائ!يحط

البدن،قوةولاباليدالقتلكثرةبهاالعلمأهلأعند(ليستالشجاعة

إذاكئا)1(:طالبأبيبنعليقالكماالخلق،أشجع!هنبينافإن

يكونفكان!ت،اللهبرسولينتقيكتاالقوتمالقوئموتقيئالبأشاحمز

تغيهعلىوهوختينيوتمأصحابهانهزتموقدمنا.القومإلىأقرهمت

ويقول:نف!ه،يخفيلابحيثويتسقىالعدؤ،نحويسوفها

)2(عبدالمطلمثابنأناكذهمثلاالنبيئأنا

أخد.يوتمقتقهخلف،بنأئيئوهوواحذا،إلآبيدهتقئلفلمهذاومع

وعثمانوعمربكرأبيمنقتلأأكثرهومنالصحابةفيوكان

مالكبنالبراءمثلالشجاعة،فيعليهميفضللاكانوإنوعلي،

دمه.فيشركقنغيزمبارزةرجلىمئةقتلفإنهمالك،بنأنسأخي

"شرحفيالبغويطريقهومن58()ص!النبي"أخلاقفيالشيخأبوأخرجه)1(

بنحوه.المعارف(طبعة228343،)2/"المسند"فيوهو257(.)13/!السنة

عازب.بنالبراءعن)1775(مسلمأخرجه)2(
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حمزةولابلالعدد،هذاع!ييهالنبيعهدعلىالخلفاءمنأحايقتلولم

وهوالعدد،هذاتقت!لمورسوله-اللهأساإنهيقال:الذيالشهداء-سئا

إلىالشجاعةفيهوالعؤامبنالزبيروكذلكالغاية.إلىالشجاعةفي

نبىلكل"إنالصحيح:الحديثفيعقيمالنبيفيهقالحتىالغاية،

العدد.هذامجقييهالنبيعهدفييقت!ولم)1(،الزبير"وخوايىصميئحوارئا،

بالسيرةالعلمأهلعندمضبوطةوسراياهلمجؤالنبيوغزواث

العملفمعمغازيهم،فيوأصحابهلنبئهئبارككانتعالىواللهوالحديث،

ومجموغأفواخا.اللهدينفيويدخلونالدعوةوتفشوالإسلا!تظهزالقليل

منأقلبلنفسبى،ألفتبلغونلاغ!مالنبيمعكفهمالصحابةقتلمن

حيايه.فيكفهاالعربأرضقفيحتالإيمانببركةهذاومعذلك،

أوسبعينمنهاوأسرواالقتال،مغازيأولوهيبديى،يوتمالقتلوكان

ويوتمالخندقيوتموكذلكجذا،قليلأالكفازففيلأحديويموأمانحوها.

فيلواعدداوأعظئمبالكثير.ليسواوحنينخيبرفيوالقتلىمكة،فتح

جميغا.قتلهممئةأربعأومئةثلاثبلغوافإنهمفريظة،قتقىجميغا

فيهاالقتالوكانغزاة،وعشرونبضغع!ييهالنبيمغازيوجملة

)2(وقريظةالمصطلقوبنيوالخندقوأحدبدرمغازيتسع:في

تبوكيوتم!والنبيمعكانماوأعظموالطائف،وحنينوالفتحوخيبر

طلا!النبيأقاتمبل4،!تاتبوكفييكنلمولكنألوفي،عشرابتقغوا

منالنصارىلقتاليجاءقدوكانالصلاة،تفضريوفاعشرينبتبوذ

قتاله.علىئقلإفوافلموغيرهم،والعربالروم

)1(

)2(

عبدالله.بنجابرعن)2415(ومسلمأخرى(ومواضع)2846البخاريأخرجه

أثبحت.ماوالمقصودواضحة،غيركلمةرسمالأصلفي
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التيالقتلىوكثرةالكذابون،يذكرهاالتيالمحارباتهذهوأما

نحؤاالقتلىكانوإذاعالبم.كلعندمعرو!تفكذبهاالمرية،أهليذكرها

والأنصار،المهاجرينمنكثيرونالصحابةفيالمقايلةأو(ذكرواممن

وأبيأيوبأبيومثلوأمثالهم،والمقدادوالزبيروحمزةوعليعمرمثل

وقتلوأمثاله،الوليدبنخالدمثلثمدجانة،وأبيقتادةوأبيطلحة

يزيدأوعنهينقصوغيرهما،وعليعمرقتلئقايىدثهؤلاءمنالواحل!

وقال:فاطمةإلىبسيمهأخذعنهاللهرضيعليجاءلماولهذاعنه،

فلانأحسنفقدأحسنمتتكن"إن!لخي!:النبيلهقالدمهم،عناغسليه

يكونأنيمتنعلمأنه)2(غيتمالمسلمين-:منطائفةوسقى)1("وفلان

!لمج!.النبيالكفارمعمنمئةقتلالخلفاءمنأحا

الواحذقتينفهؤلاءوأمثالهمامالكبنوالبراءالوليدبنخالدوأما

أهلغروالمافانهمع!يم،النبيموتبعدلمغازيهموأكثر،مئةمنهم

الجموع.لكثرةجذاكثيزاالكفارمنالقتلىكانوالروموفارسالردة

باشزولاع!ي!،النبيموببعدمنهمأحاتغزلمالراشدونوالخلفاء

بكرأبوفكانالأمر،أوليهمكانواوإنمابعده،الكفارقتالبنفسه

هؤلاءئشاوركانعمروكذلكوغيرهم،وعلياوعثمانعمرئشاور

وسعدمصز،فتحشهذالعؤامبنالزبيرولكنعنده.وهموغيرهم،

الشام.فتحالجراحبنعبيدةوأبوالعراق،فتحوقاصأبيابن

الإقدايموقؤةوقوئه،القلبثباثهيفالشجاعةهذاتبتنوإذا

للبيهقي"النبوةو"دلائلإسحادتى،ابنعن)3/601(هشامابنسيرةفيكما)1(

944،)5/"والنهايةالبدايةدافيكثيرابنوأوردعقبة.بنموسىعن215()3/

49(.481/8،)4/!السنةدامنهاجوانظرالباب.هذافيأخرىروايات045(

القتلى...!.كان)إذاجواب)2(
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بالقلب،تتعلقصفةفهيوالخوف،الجزععنوالبعذالعدؤ،على

علىالناسأقدرمنوهوالأبدان،أقوىبدئهيكونقدفالرجلوإلأ

عاجز.وهذاتجتان،القلبضعيفوهووالرمي،والطعنالضرب

الكبارالأموردققتهوإذاكثيزا،خلفابيدهتقت!الرجليكونوقد

أوتخاف.عنهملمحيضغفالأعداءعليهمالت

وأعظمهمتجأشاوأربطهمقلئاالصحابةأقوىكانالصديقبكروأبو

ولهذاوالجبن،والضعفالجزععنوأبعذهمإقدافاوأشذهمثبائا

يكونماأخوفيكونالتيالمواضعفيوحذهتضخمه!يوالنبيكان

يطلبهماوالأعداءالغار،فيمعهوكانالهجرة،فيصحبهكمافيها،

وحذهبديىيوتمالعريشفيمعهوكانبهما،يأتيلمنديتهماوتبذل

ظهر!يلىالنبيماتلماولهذاخصوضا.الرسوذقاصدونوالكفاز

للدينوإماميهوتدبييرهوسياسيهوثبايهوصبيرهوت!اليهشجاعيهمن

هذهتشحلاماظهورهموشذللمؤمنينومعونيهللمرتذينوقضجه

منمنهميكنلمأنهتعقمخبرةأدنىبالشجاعيمالهمنوكلالورقة.

أشجعهمكانعمر،كانوكذلكئشارته.أنفضلأالشجاعةفيئقارئه

بنمنصورالإمامذكركماأعلمهم،كانبكرأباأنكمابعده،

بعدالأمةأعلئمبكرأباأنعلىالعلماءإجماعالسمعانيعبدالجبار

أعلم.والله)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطوهولمجي!،اللهرسولي

يح!مل!ك!؟

98(.82-)8/السنة،لامنهاجانظر)1(
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بنأحمدالعباسأبوالفرقمفتيالعلومبحرالإسلامشيخقال

الله:رحمهتيمية

فصل

لاؤممتميقولوأءاقمآآنيتزكوأآنآلتاسىآحمممبإ!ا)اتصتعالى:اللهقاد

ؤلتغلمنصدقوأآللإليئآلتهللعلم!قتايتمينآللإينقتتاؤبقذا*!يقتنون

من3*؟*ئحكلو%ماصسآءيممتبقوناجآنآلمتمئآلبيغملونآلذينحممسبآئمس*3*-آتبهلإبين

قإئماجهدومنة!أأتثايصآلئمييعوهؤلتآ!ئإقئآجلقإنأ!تهلقاتزلجوأكأ!

تنكمرنآلضنيخبؤجملوأاقنوأةؤآثلإينلأ!آلفلمين*عنيتغيئآ!تةإنينقممه"تحهلأ

تاح!بؤلدتهآلإلنمننووضحتنالأ*لأآللأىءلؤايغمثون،آخمصنوتنخنرتئفتمعتهؤممحاتهتم

بماقأتيثكومرجعكتمإقئقلآتطغهضآعقمبهءلذثيئم!قاييتمثيركلجهداكؤإن.

ؤصمنر*9*3آلضئليئفيبذضقتهخآلفلخمئوععلؤاؤآلدينءامنوأآآفي!*تغمثوننهت!

جآةوثينآ!ئهكعذاباآلئابب!فتنةجعلآ!ئمفيأفىىفاءذآيقولمءاقئابآ!ئهمنآلأبب!

أ،ورآلقئمينصحهبماقبآغلمآؤلتس!آلئهإئا!تمامعكئيتتقولنزيفنصحرئن

)1(.!أ-آلمئفقبؤثتغدنافؤاةآلذينىآ!ئهؤلتغدن

آ!ذجمتفثليآيكمو!اآثحمةتذصثوأآنح!ممتتؤأثمتعالى:اللهوقال

مغةوآثلإيهنءاشؤأآلرسئولميمؤلىوزلنر!ؤأصتئوآلض!إء2آئتأشئآةئمئمتهئمقنيكممنقلؤأ

المرتدذكرلماتعالىاللهوقال)2(.!أ-!47لفمرأ!ئلإدرباآلأ!انمتىلصرآ!ئإظ

ذلك:بعدقال)3(!إيمحه-تجدمن!فربالئ!)منبقوله:والمكره

)2(

)3(

11.ا-العنكبوت:سورة

214.البقرة:سورة

601.النحل:سورة
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بخهلأوأوعبزوأثضخوأ!ماتجلامنهامجروألقذليئرئفإبث)ثؤ

)1(.!أ*!6إزحيو!غفوربغوهامنرتكإئ

أحدهم:يقولأنإقاأمرين:بينالرسلإليهمأرسلإذافالناس

قالفمنالسيئات.عملعلىيستمربلآمئا،يقول:لاأنوإماآمئا،

ليبينوالاختبارالابتلاءوألبسهوابتلاه،وجلعرالربامتحنه"آمتا"

الربيسبقأنهيحسبافلا"آمتا"يقللمومنالكاذب،منالصادق

تعالى.اللهئعجزلنأحذافإنلتجربته،

الناسفيكذبهمالخلق،إلىالرسلئرسلتعالى،سنتههذه

دييىآقيشمنطينعاؤانبتيلكلجعتنا)وكدلكتعالى:قالويؤذونهم،

قا!وأس!اجرإلأزسموليمنقتيهممنآلدينآققآ)كذلكتعالى:وقال)2(،!هووآلجن

)4(.قتل!ك!!لزسملىمنقذ!يلإلأمالك)فايقالىتعالى:وقال)3(،!آؤئحنون

وإنيؤلمه،بمافابتليوآدوه،غادوهوأطاعهمبالرسلآمنومن

حصولمنفلابدوأدوم.أعظميؤلمهمافحضلعولمحب،بهميؤمنلم

الألملهيحصلالمؤمنلكنكفرت،أمآمنتسواءنفسيىلكلالألم

لهتحصلوالكافروالآخرة.الدنيافيالعاقبةلهتكونثمابتداءالدنيافي

الألم.فييصيرثمابتداء،النعمة

أنللرجلأفضلأيماعبدالله!أبايافقال:الشافعىرجلسأل

ابتلىالثهفانئبتقى،حتىيمكنلاالشافعي:فقالئبتقى؟أويمكن

)2(

)3(

011.النحل:سورة

112.الأنعام:سورة

52.الذاريات:سورة

43.فصلت:سورة
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عليهموسلافاللهصلواتومحمذاوعيسىوموسىوإبراهيمنوخا

البتة.الألممنيخلصأنأحايظنفلامكتهم،صبروافلماأجمعين،

لكليحصلوهذايعرفه،أنللعاقلفينبغيعظيم،أصلوهذا

والناسالناس،معيعيشأنلهلابذالطبع،مدنيئالإنسانفإنأحد،

يوافقهيملموإنعليها،يوافقهمأنمنهيطلبونوتصوراتإراداتلهم

وتارةمنهمتارةوالعذابالأذىلهحصلوافقهموإنوعذبوه،آذوه

غيرهم.من

كقويمكثيزا،شيئاهذامنوجذالناسوأحواذأحواتهاختبرومن

فهمشرك،أوالدينفيباطلةأقوالولهموالظلم،الفواحشيريدون

اتتا)قلتعالى:قولهفيالمحرماتمناللهذكرهمابعضمرتكبون

ل!قابآدئ!تمثتيركوأؤآنآل!ئئلغترؤآلشؤآلاثمتالنؤماخمقريتهاماآئفؤج!ثىزبئحرتم

مشترك،مكانفيوهم)1(.!!في3!مالائعثونآ!ئهتقولوأعلئترذءلوءسمقالئاوأن

أودربأوقريةأورباطأومدرسةأوقيسريةأوخافيأوجامعةكدايى

أولئك،بموافقةإلأيريدونممايتمكنونلاوهمغيرهم،فيهامدينة

أوالموافقةأولئكمنفيطلبونعليهم،الإنكارعنبسكوتهمأو

ثتمالابتلاء،فيشرهممنشيمواسكتواأووافقوهمفإنالسكوت،

أضعافويعاقبونهميهينونهمأولئكعلىأنفسهمهميتسلطونقد

الكلامأوالزورشهادةمنهيطلبكمنابتداء،يخافونهأولئككانما

علىالمعاونةأوالأمرفيوإماالخبر،فيإمابالباطل،الدينفي

فهمأجابهموإنوغادوه،آدوهئجبهملمفإنوالظلم،الفاحشة

وإلأيخافه،كانماأضعافويؤذونهفئهينونهعليهيتسلطونأنفسهم

بغيرهم.عذب

33.الأعراف:سورة)1(
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وئروىمعاوية،إلىبهتغثتاالذيعائشةحديثفيمافالواجب

الناسمؤونةاللهكفاهالناسبسخطاللةأرضى"من)1(:ومرفوغاموقوفا

بسخطالناشأرضىومنالناس-،عنهوأرضىعنهاللهرضيلفظ:وفي-

".ذافا-الناسمنحاماهعادلفط:وفيشيئا-اللهمنعنهيغئوالمالله

الفاسدة،أغراضهمعلىوالرؤساءالملوكئجينفيمنيجرىوهذا

فمنبدعهم.علىوالدينالعلمإدىالمنتسبينالبدعأهليجينوفيمن

وعداوتهم،أذاهمعلىوصترالمحرمفعلمنامتنعوأرشدهاللههداه

معوأتباعهمللرسلجرىكماوالآخرة،الدنيافيالعاقبةلهتكونثئم

منابتليومنالأمةهذهفيالمهاجرينمثلوعاداهم،آذاهممن

وولايها.وتخارهاهاوغثابعلمائها

المخالفة،وإبطانالموافقةإظهارالأموربعضفييجوزوقد

المقصودإذالموضع،هذاغيرفيمبسوطهوكماالكفر،علىكالمكزه

يؤذيهمقالأحل!خلاصقفلاالناس،يؤذيبماالابتلاءمنلابذأنههنا

الناس،يبتليأنلابذأنهموضعغيرفيتعالىاللهذكرولهذاالبتة.

ت!زهبماالإنسانتبتليئأنولابذوالضزاء،بالسزاءيكونوالابتلاء

)إثاتعالى:قالشكوزا،صابزايكونأنإلىمحتاجفهوويسوؤه،

تعالى:وقال)2(،!لأ*عملأ"آخممنفتفوه!آئهئمفازيخةماغلىألأزصىجعقنا

تعالى:وقال)3(،!هو!صئيختيزجفونتغفهتمؤأقمثالئبأتحممشئؤبقؤنفم!يو

)1(

)2(

)3(

66()صالزهد"دافيالمباركابنوأخرجه)2414(.الترمذيبالوجهينأخرجه

بنوعبد912()1/"مسندهفيإوالحميدي16(ه)ص)الزهد"فيوأحمد

متقاربة.بألفاظمختلفةطرقمن)1524(!"مسندهفيحميد

7.الكهف:سورة

168.الأعراف:سورة
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آغرض!وققآيشقئ*؟ؤلاقلآيصحلهداىأئتغفمنهذىمنئيأنت!م)قإفا

وقال)1(،آكا!لأص؟آغمىأفممؤدؤ!ضحن!ونخمرمعيثمةللأقإنذتحرىعن

ؤيققخمنكغجهلأوأآللإينيقؤأ!ئهولمحاأئحئةتذلمخوأآنحم!متتم)آ!تعالى:

البقرة،فيذلكقبلقال!وقد)2(،عمرانآلفيهذاأدف!بهزدت*4!.

ولمخاآتححةتذخثوأآنح!ممثتؤ)آتمعمران:آل!قبلأكثرهانزل!البقرةفإن

ألرس!ولمتقوذحتئوزثنر!وأوآلض!إءوآئأسمآ،فمئمخفمقئيكيممنضلؤأألذينقتليأتكم

)3(.2!أصدؤقترلبب/تقحرأانآلآنقرآ!ئإظوآللإيهتءاقوأضعلإمئ

كالذهببالبلاء،تمحصحتىوتصلحتزكولاالنفسأنوذلك

كانتإذالامتحان،جمييرفييفتقحتىرديئهمنجتاهيخلصلاالذي

لهيحصلفلاللعبد،تحضلشزضئشأكلوهيظالمة،جاهلةالنفس

!نسم!ئةينآصاتكأقإؤقآحشؤ!قمقاضخاتك)فآتعالى:قالمنها،إلآشز

فثثخهاففغآصئتمقذق!ييمةآعنتئكمآؤتضآميهتعالى:وقال)4(،ئفمييئث!و

!صيمل!منآضن!م)وضآوقال:)(،!هوعنلىآنف!يمكغممؤمنقتمهذاآفئ

)دللإبةثتعالى:وقال)6(،!نرعكمير/*آتلإيكؤويغفوأعنفبماكحممدت

آدئهآرآد)وإذآ)7(،!بأنفييهتممالعرواحئئقؤميعكآنغمهائغمةمغيزآتكلتمآدته

)8(.كا!والىاص؟*دونلإمنوما!ومنسموءاقلآقرذتهوبقؤلمحص

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

123.124-طه:سورة

142.الآية

214.البقرة:سورة

97.النساء:سورة

165.عمران:آلسورة

03.الشورى:سورة

53.الأنفال:سورة

11.الرعد:سورة
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يقول:ذلككلوفيوقت،آخرإلىآدممنالأممعقوباتذكروقد

اعترفمنوأولالمظلومون،لاالظالمونفهمأنفسهمظلمواإنهم

منتنيهوتقؤتزخضتالؤتغفرتآوإيئآنف!مناخماتتآ)زتتاقالا:أبواهم،بذلك

!هتمتجعكومفنمكبهغ)ثئقلأنلإبليس:وقال)1(،!آتخ!رين،**/

آغؤقتنتمآمالوقال:كمامنهم،الغواةتبعهإنماوإبليس)2(،فيء!آحمجين*

)3(،!ألمخلمجينمتهمالأكمادئر!آخعينؤلاصكوينهغآلأزضيىق!هتملأرتنن

)4(.!آئغا!كتمنمزألتعكإلأسمقالنغلئهتملكلئممىى2عما)إنتعالى:وقال

النفس.هوىاتباعوالغيئ:

)(:مسعودوابنوعمربكرأبيكقولبذلكمعترفينالسلفزالوما

ومنفمئيخطأيكنوإنالله،فمنصوائايكنفإنبرأي،فيهاأقول

منه.بريئانورسولهواللهالشيطان،

رئهعنالرسوليرويهالذي)6(ذرأبيحديمثالإلهيالحديمثوفي

إياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنماعبادي!"ياوجل:عر

".نفسهإلآيلومنفلاذلكغيروجدومنالثه،فليحمدخيزاوجدفمن

العبذ:يقولأنالاستغفارسيدحديث)7(الصحيحالحديثوفي

)2(

)3(

)6(

)7(

23.الأعراف:سورة

85.ص:سورة

93.04-الحجر:سورة

42.الحجر:سورة

5(0)6/حزملابن"و"الإحكام9(0،832،8511)2/!العلمبيان"جامعانظر

)4/591(.الحبير"و"تلخيص

الفتاوى"مجموعانظراعليه،شرحالإسلامولشيخ)2577(.مسلمأخرجه

-18/136(90.)2

أوس.بنشذادعن6323(0،63)6البخاريأخرجه
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عهدكعلىوأناعبدك،وأناخلقتنيأنت،إلأإلهلاربيأنت"اللهم

بنعمتكلكأبوءصنعت،ماشزمنبكأعوذاستطعت،ماووعدك

قالهامن".أنتإلآالذنوبيغفرلاإنهلي،فاغفربذنبي،وأبوءعلى

أمسىإذاقالهاومنالجتة،دخليومهمنفماتبهاموقئاأصبحإذا

".الجتةدخلليلتهمنفماتبهاموقئا

بنوعبداللههريرةأبيطريقمن)1(الصديقبكرأبيحديثوفي

أخذوإذاأمسىوإذاأصبحإذايقولهماعقمه!يماللهرسولأنعمرو

رلثوالشهادةالغيبعالموالأرضالسمواتفاطز"اللهممضجغه:

نفسيشزمنبكأعوذأنت،إلاإلهلاأنأشهدومليكه،شيءكل

إلىأجزهأوسوءانفسيعلىأقترفوأنوشركه،الشيطانوشز

مضجغك.أخذتوإذاأمسيتوإذاأصبحتإذاففه".مسلم

ونستغفره،نستعينهدئه،"الحمد)2(:خطبتهفييقوللمجمالنبيوكان

النبيقالوقدأعمالنا".سيئابومنأنفسناشرورمنبالئهونعوذ

)3(.القراشيى"تهافتتتهافتونوأنتمالنارعنبحجزكمآخذ"إنيء!ر:

فإنهاالنفس،صغيرةوهيحركته،وخفةلجهلهبالفراششئههم

الحركة.سريعةجاهلة

)1(

)2(

)3(

والترمذي12(5)4المفرد""الأدبفيوالبخاري691()2/أحمدأخرجه

صحيفته.فيعمبروبنعبداللهعنالحبرانيراشدأبيطريقمن)9352(

داودأبووأخرجهبكر.أبيعنمجاهدطريقمن14()1/أحمدوأخرجه

الأشعري.مالكأبيعنشريحطريقمن)8305(

من1(40)3/والنسائي21()18داودوأبو432(293،)1/أحمدأخرجه

ابنعنأخرىطرقولهمسعود.ابنعنعبيدةأبيعنإسحاقأبيطريق

مفردة.رسالةفيعليهاوتكلمالألبانيالشيخجمعهاوشواهدمسعود

هريرة.أبيعن)2284(ومسلم)6483(البخاريأخرجه
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)1(.فلاة((بأرضمفقاةريشةمثلالقلب"مثلالحديث:وفي

)2(.غقيائا"استجمعتإذاالقديىمنتقفئاأشذ"تلقلمثآخر:حديثوفي

أطاعلمنيقالولهذاالجهل.معوالقدرالريشةحركةسرعةومعلوم

قؤم!)فأشتخفإنهفرعون:عنقالاستخفه.إنهئغويه:من

لمحمتتجقتثؤلاكأآدت!ؤغذان)قآضثبزةتعالىوقال)3(.!وقآطاعؤ

وصاحبتطيشق،بليثبتلاالخفيففان)4(،مهوبمم*يو!صئآلدين،

الإيماناستقرارواليقين:مستقزا،كانإذاأيقن،يقال:ثابت.اليقين

لانفسهلكنجتذا،العبدعلميكونفقهـدوعملأ،علفاالقلبفي

أنشئتإذاالبصري:الحسنقالتطيش.بلالمصائبعندتصبر

لهبصيرةلاصابزاترىأنشئتوإذارأيته،لهصبزلابصيزاترى

آبضةمتهتم)وجعقناتعالى:قالفذاك.صابزابصي!ارأيتفإذارأيته،

)(.زز!!*يوقنونلاتنناوتحانؤاصحترؤا!ضابأتيتاتهاوئ

وغضئهاها،وإفسابحركتهاسرعةفيبالنارالنفسئشثهولهذا

!ؤالنبيعن)6(السننوفيالنار.منوالشيطانالنار،منوشهوئها

التازئطقأوإنماالنار،منوالشيطانالشيطان،من"الغضبقال:أنه

)7(:الآخرالحديثوفيفليتوضأ".أحذكمغص!متفإذابالماء،

)2(

)3(

)6(

)7(

الأشعري.موسىأبيحديثمن)88(ماجهوابن4(91)4/أحمدأخرجه

الأسود.بنالمقدادعن4()6/أحمدأخرجه

54.الزخرف:سورة

06.الروم:سورة

24.السجدة:سورة

عنالسعديعطيةبنمحمدعن226()4/وأحمد)4784(داودأبوأخرجه

47(.ه)صداود"أبيسنن"ضعيففيالألبانيوضعفهمرفوغا.أبيه

الخدري.سعيدأبيعن)1921(والترمذي61(91،)3/أحمدأخرجه
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عينيهحمرةإلىترىألاآدم،ابنجوففيئوقدجمر"الغضب

الحديثوفيالانتقام.لطلبالقلبدمغليانوهو"،أوداحهوانتفاخ

".الدممجرىآدمآبنمنيجري"الشيطان)1(:صحتهعلىالمتفق

اشتذوقد!أالنبيعنداستتارجلينأن)2(الصحيحينوفي

لذهمتقاتهالوكلمةلأعلم"إني!ا:النبيفقالأحدهما،غض!ث

قالوقد".الرجيمالشيطانمنبالئهأعوذقال:لويجذ،ماعنه

ولىكلعدؤةآتةوبئتلىبئتكآللأىفإذاآخمئتنهىبآلتىآذغ!وتعالى:

ؤإقائز!*عطيوحوإلأذوئققنفآؤقاصترؤاآللإينإلأيتقنهآومابئ4جيو/

وقال)3(،!هوألعييو!*إتثرممؤألئئميحبأدلهقآشتعذنر!ئمألمثئئظيئمنتنزغك

منتنرغفؤإفماآؤ9آتج!لينغقوآغرضقلمحآتعضفأثققؤؤأصضذ!الوتعالى:

أدفغمالوتعالى:وقال)4(،!!!طصعل!إتهوشميغقآشتعذبآ!ئةلغأالثئتالق

هضزلئمقبكآعوذزتاؤهل6*؟يئلصحموئبماآغقمنخنآلتم!ئةآخسنهيىيإليئ

)(.إ!!ألأ!تح!ودقآنرلثبكوآعوذلا*9*صألثثمطيز

)2(

)3(

)4(

167(.)3/الإحياء""تخريجفيالعراقيوضعفه

صفيةعن2()175ومسلمأخرى(ومواضع23802،)350البخاريأخرجه

حص.بنت

ضزد.بنسليمانعن261()0ومسلم)3282(البخاريأخرجه

34.36-فصلت:سورة

991.002-الأعراف:سورة

69.89-المؤمنون:سورة
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تصتهخ!الوؤإنتعالى:قولهفيمسألة

ءمص،
!وجمثدألئه...مقتقو!وأقد؟ح!تة





مسألة

تص!ئهغؤإبئجمندأ!ئمتق!و!وأهلإيقحشنةت!تهخ!ؤإبئوجلعزقولهفي

تققهوققؤلأءآئقؤولايظ؟ونقاليآ!ئ!جمنل!جمنكلفلعنوئريقتقو!وأقلأ؟شمتة

)1(.الآيةمهويثا*7*ص

لجوابا

وألمصائب،النعمالآيةهذهفيوالسيئاتبالحسناتالمراددته.الحمد

)2(،!هوترجعونلغئهتمؤآالتمئالئبأئحمممئمئ)ؤلبؤنهمتعالىقولهفيكما

)3(،بهآ!هويقرحوأسميئةتصئكغوإندتممؤممغحمممنةتمئمممتكغ)إنتعالى:وقال

يقو!وأيمةمص!ضثقمانتمممؤهتمصمنةئثت!)إنتعالى؟وقال

لهص)فإذاجةفرجمون:قومعنتعالىوقال)4(،!دتلمنآمرناأضذنآقذ

)(.!ققه-ؤمنتالتزوأبمولمئسميثةتصتهخءقىإنقالوأتنآقل!ألحتتسة

تعالى:فقالالمنافقين،وذئمبالجهادالأمرسياقفينزلتالآيةوهذه

تق!ولوأقذمرح!تةتصتهخئمثمئدؤؤإنبز-مفيكنخؤتؤألمؤتلذجمكغتكونوأآتنما!الو

أئقؤوقؤلأ!ققاليجمنلإأ!ئةينكلفلجمنلإذيقتقو!وأقل!ش!ئةتصعئهخؤإيئألئمجمنلىمق

ذلكونحوورزدقنصزأصابهمإذاكانوا)6(.4نر!اصديثايفقهوني!؟ونلا

منهذاقالوا:ذلكونحووقحطخوفأصابهموإذاالله،منهذا،قالوا:

)2(

)3(

)6(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

78.النساء:ة

168.الأعراف:ة

012.عمران:آلة

05.التوبة:ة

131.الأعراف:ة

78.النساء:ة
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موسى،حقفيفرعونقومقالكمابه،جاءالذيالدينبسببمحمل!

محمذافإن!هو،صلإيثا*"*-تفقهوني!؟ونآئقؤولاقؤلأء)قاليتعالى:اللهفقال

المنكر.عنونهاهمبالمعروفوأمرهموالحق،بالهدىجاءهمإئما

)يقذلكونحوورزقينصيرمنحستؤ!مقآ!اتك)فآ)1(:قالثم

أي!هوئقممملثينميوذلكوغيروتجذدبخوفيمنسمئئؤ!صمنآ!اتكؤقآأدئ!

ولابهنؤمنالقدرولكنوقدره،اللهبقضاءذلكوكانبذنوبك،

البالغة.الحجةدتهبلحجة،اللهعلىللعبدفليسبه،نحتج

آتلإيكؤضصتمإفبماكممملمتمنآ!ئم)ومأقوله:هذاونظير

هتمإذاآئذسهتمقذقتبماشتئتماتص!تهتم)وإنوقوله:)2(،!أيرنم*كثيرعنويغفوأ

آفئفقحئمفثلئهاآصحئخمقذفص!يمةآع!متكمآؤتمآميووقوله:)3(،بئد!صتقنالون

)4(.جمنلإآنفييمكئم!ممؤميئقتمقذأ

أعمالكمهيإنماعبادييايقول:الله"إن)(:الصحيحوفي

وجدومنالله،فليحمدخيزاؤتجدفمنإياها،أوفيكمثتملكمأحصيها

العبد:يقولأنالاستغفارسيدوفي".نف!هإلايلومنفلاذلكغيز

عهدكعلىوأناعبدك،وأناخلقتني،أنت،إلآإلهلاربيأنت"القهتم

بنعمتكلكآئوءصندث،ماشزمنبكأعوذاستطعث،ماووعدك

قن".أنتإلآالذنوبيغفرلافإنهلي،فاغفربذنبي،وآئوءعلى،

إذاقالهومنالجنة،دخليومهمنفماتبهموقئاأصبخإذاذلكقال

)2(

)3(

97.النساء:سورة

03.الشورى:سورة

36.الروم:سورة

165.عمران:آلسورة

ذر.أبيعن)2577(مسلم
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)1(.البخاريرواهالجنة.دخلليليهمنفماتبهموقئاأمسى

وأعترفبنعمتك،وأ!زأعتيرفأيعلى"بنعمتكلك"أبوءوقولى

غ،ئخطىولمئذيبلمإنهأوئؤاخذ،لاإنهقال:فمنبذنوبي.وأ!ز

فهووالثوالث-:والعقالثوالنهيئالأمزسقطالحقيقةشهذمنإنأو

ذلكئقذزلماللهإنقال:ومنوالنصارى،اليهودمنأكفرمشرك

كلبأنآمنومنالقدرية.الأمةهذهمجوسمنفهوتقضه،ولم

علىبهئحتغولابهئؤقنالقدزأنوغيتموقدره،اللهبقضاءشيء

غيئفإذاالبالغة،الحجةدثهبلخخة،رتهعلىللعبدليسوأنهالله،

موخد.فهومنها-:اللةاستغفرسيئةغيئوإذاعليها،الثةشكزحسنة

الطاعاتبهاالمرادالآيةهذهفيوالسيئاتالحسناتإنقال:ومن

ضآ!آلسدهؤمنبآلحتم!تلإنمبماعمثرآتثايهاضة)منقولهفيكماؤالمعاصي،

تناقضقمنهتلزمهذافإنغالط،مخطىءفهو)2(ثتها!المقلآئحزى+

اللهمنالحسنةأنوأخبرالله،عندمنكلأأنأخبزقدفإنهالقرآن،

"،أصبت"مايقلولم"،أصابك"ماقالفإنهوأيضانفسك.منوالسيئة

"فعلت"ماأو"كسبت"ماأو"أصبت"مالقال:العبادأفعاذأرادفلو

الله،عندمنجميغهاوهيوالمصائب،التغمأرادولكنذلك.ونحو

ولهذاالعباد،ذنوببسببوالمصائبوإحسانه،إنعامهمنالنعملكن

ؤممئممقلإتهتمأ!تهكأئؤقا!يهتمؤآنتييقلأتهئمآلته!ات!وما!الوقال:

أعلم.والله)3(.!بخ*!؟قمئتغفرون

تعالى.اللهأتدهتيميةبنأحمدبهأجاب

أوس.بنشدادعن6323(0،63)6برقمي)1(

016.الأنعام:سورة)2(

33.الأنفال:سورة)3(
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حسنةقاعدة

التهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفي

بالتحميدوالتسبيحبالتكبير





وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمين،ربلئهالحمد

الدين.يومإلىدائماكثيراتسليفاوسقمأجمعين،وصحبه

فصل

أكبرواللهاللهإلآإلهولادتهوالحمداللهسبحانالصالحاتالباقياتفي

بعدالكلام"أفضلقال:أنهغ!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتفقد

واللهاللهإلأإلهولادئهوالحمداللهسبحانالقرآن:منوهنأربعالقرآن

نقول:أنهناوالمقصود)2(،مواضعفيبمعانيهايتعلقماذكرناوقدأكبر".

يذكرتعالىاللهفإنبالتكبير،مقرونوالتهليلبالتحميد،مقرونالتسبيح

)3(،بحضلإئر!دنئتيحونخن!والملائكة:كقولبحمده،التسبيخموصعغيرفي

تعالى:وقوله)4(،!ريهتمبحضلىحؤ!لأيمممحطونومقآتعريف!!لونأللإيهن!ووقوله:

ظفوجقتلرئبنبحضد)ولمممخوقوله:)(،!للثوئقذكطبحصلإنرفئتيخؤتحنمالو

)7(.د!4!صتقومجينزئلثبحتهل!)ولئمئخوقوله:)6(،!غروبهاوقئلآلثفبي!

بحمده،التسبجحمنبهأمرماتتضمنالشرعيةالصلاةأنريحتولا

أنه)8(عليهالمتفقجريرحديثمثلفيذلك!النبيبيققدكما

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

جندب.بنسمرةعن)2137(مسلم

بعدها(.وما231)24/الفتاوى""مجموعانظر

03.البقرة:سورة

7.غافر:سورة

03.البقرة:سورة

013.طه:سورة

48.الطور:سورة

)633(.ومسلمأخرى(ومواضع74357436،)7434،البخاري

271



لاالقمرهذاترونكماربميمسترون"إنكمفقال:القمرإلىنظر

طلوعقبلصلاةعلىئقلبوالاأناستطعتمفإنرؤيته،فيئضافون

طلوجقتلزئبثبحضل!)وسمحخقرأثمفافعلوا"غروبهاوقبلالشمس

)1(.ب!!!أتغرؤبوقئلآلمثئتقمم!

الكلامأخشئلأنهلمجي!النبيعن)2(مسلمصحيحففيوأيضا

وفي".وبحمدهاللهسبحانلملائكته:اللهاصطفى"ماقال:أفضل؟

حبيبتان"كلمتانقال:أنهلمجي!النبيعنهريرةأبيعن)3(الصحيحين

اللهسبحانالميزان:فيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلى

".العظيماللهسبحانوبحمده،

يكترالمؤذنفإنالأذان،فيبالتهليلمقرونفهوالتكبيروأما

إله"لاوقال:ثلاثاكترنشزاغلآإذاكانالإشراف:تكبيروفيويهفل،

شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريدلاوحدهالثه،إلآ

عبذهونضروعذه،اللهصدقحامدون،لربناعابدونتائبونآئبونقدير،

وكذلك)4(.الصحيحينفيوهو".وحدهالأحزابوهزمجنذه،وأعر

الأعياد.تكبيرفيوكذلكدابة،ركبإذاوكذلكوالمروة،الصفاعلى

الانخفاض،عندوالتسبيحالعالية،الأماكنفيمشروعوالتكبير

عقوناإذاعقيماللهرسولمعكناقال:)(جابرعنالسننفيكما

)2(

)3(

93.ق:سورة

ذر.أبيعن)2731(برقم

)4926(.ومسلمأخرى(ومواضع)7563البخاري

عمر.ابنعن)1344(ومسلمأخرى(ومواضع)7917البخاري

913()6/الكبرىأالسنندافيوالشائي4992()3992،البخاريأيضاأخرجه

)2562(.خزيمةوابن)2677(والدارمي
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فيوالمصليذلك،علىالصلاةفؤجم!عتسئحنا".هبطناوإذاكترنا،

جاءتكماوالرفع،الخفضفيويكترئستح،وسجودهركوعه

!ؤ.النبيعنذلكبمثلالصحيحةالأحاديث

عدفي!"ياحاتم:بنلعديع!يمالنبيقولبالتكبيرالتهليلاقترانومن

الله؟إلأإقيمنتعلمفهلالله؟إلأإلهلايقال:أنأيفزكيفزك؟ما

".الثه؟منأكبرشيءمنفهلأكبر؟اللهيقال:أنأيفزكيفزك؟ما

وغيرهما.)1(والترمذيأحمدرواه

المعائبتفيوالإثبات،النفييجمعوالتحميدالتسبيحفنقول:

زئذأشوشيج!قال:ولهذاالتعظيم،يتضمنوذلكالمحامد،وإثبات

قالوقد)3(.!آتقطيو*7*رئكبأسو)فئئئيخوقال:)2(،!آلأعكلى*.*

)4(."سجودكمفيوهذهركوعكم،فيهذه"اجعلوا!:النبي

التنزيهيتضمنفالتسبيح)(."الربفيهفعطمواالركوع"أماوقال:

لنفيالمتضمنالمحامدإثباتيتضمنوالحمدللتعظيم،المستلزم

نقائصها.

ومابالإلهية،اختصاضهيتضمنفالتهليلوالتكبيرالتهليلوأما

والتكبيربه،مختمقهوبللغيره،يكونلافهذاالإلهيةيستلزم

حرببنسماكطريقمن5492()5392،والترمذي378()4/أحمدأخرجه)1(

عدقي.عنحبيشبنعئادعن

ا.الأعلى:سورة)2(

52.الحاقة:وصورة7469،الواقعة:سورة)3(

عامربنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودوأبو1(55)4/أحمدأخرجه)4(

الجهني.

عباس.ابنعن)947(مسلمأخرجه)5(
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صفاتنوعمنلغيرهتحضلفماشيء،كلمنأكبرأنهيتضمن

قديرعليموأنهحىوأنهموجودبأنهمتصف!المخلوؤافإنالكمال-

فلاشيء،كلمنأكبرسبحاتهفهوذلك-غيرإلىبصيرسميع

نوعنوعان:هيبلالكمال،صفاتمنشيءفيشيءيساويه

الخلقوإلهالعالمين،ر!ثكونهمثللغيره،ثبوتهويمتنعبهيختصق

الرحيمالرحمنالأزليالقديمالباطنالظاهرالآخرالأولأجمعين،

وهوبه،مختمنهوكلهفهذاوالشهادة،الغيبعالمالملكمالك

إلآئعتدأنيجوزولاهو،إلاإيةفلابالإلهية،لاختصاصهمستلزم

هو.إلآئخشىولاإليه،إلآئرغبولاعليه،إلأيتوكلولاهو،

".اللهإلأإله"لاتحقيقمنكفهفهذا

قوله:مثلغيره،علىتفضيلهيتضمناسمفكلأكبر""اللهوأما

)2(،مهو3*آتجلقينآخمممنآلئه)فتماركوقوله:)1(،لالى!وألأكرئمءح*ؤزئكأقرآمالو

)4(،!ورز"؟فترأئقمرين)ؤآنتو)3(ة!!ألرجمب%*آزمحم)وآنتوقوله:

فهلأكبر؟الثهيقال:أن"أئفزكحاتم:بنلعدفيلمجيمالنبيقالكما

".الله؟أكبرمنشيءمن

مخالف!غلطفهذاكبير،بمعنى"أكبر"إنالنحاةبعضقولوأما

بعضقولوكذلكبالتواتر.المنقولالاسمولمعنىع!يمالرسوللنمق

أكبرأنه"أكبر"معنىتجغلواوئقال،وئوضفئعقممماأكبزإنهالناس

معرفةفوقهوأيوتغته،معرفتهمنوالألسنةالقلوبفيمما

)2(

)3(

3.العلق:سورة

14.المؤمنون:سورة

83.الأنبياء:وسورة151،الأعراف:سورة

155.الأعراف:سورة
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الأنبياءفإنبطائل،ليسلكنصحيح،المعنىوهذاالعارفين،

أكبرهيمخلوقاتهمناللهشاءوماوالناروالجنةوالملائكةوالرسل

قرةقنأخفىالمفآنقممى)فلآتغقمتعالى:اللهقالالناس،يعرفهمما

رأثعينلاماالصالحينلعبادي"أعددثتعالى:وقال)1(،!آغثق

)2(.بشر"قلبعلىخطرولاسمعتأذنولا

بخلافالبعض،منالخلقمعرفةفيأكبرهيمخلوقاتهفبعض

وبذلكغيزه.فيهيشركهلافهذاشيء،كلمنأكبرإنهقيلإذاما

قال:حيثحاتمبنلعديمخاطبتهفيالكلمةهذهلمجي!النبيق!ر

".الله؟منأكبرشيءمنفهلأكبر؟اللهيقالأن"أئفزك

قدرة،كلمنأكبروقدرئهعلم،كلمنأكبرفجلفههذاوعلى

شيهياأ!تههتمآكبزشهذيثئ:آئ)قتمتعالى:قالكماصفاته،س!ائروهكذا

الشهادات.أكبرفشهادته)3(.!وؤبئنيهغتئني

الأشياءبهئوصفمماشيءكلعلىتفضيقهتقتضيالكلمةفهذه

فيتضمنالتهليلوأمالها.سبحانههوجعقهاالتيالكمالاتأمورمن

منهأكبرإنهيقالحتىبهايتصفأحاهناكليسبالإلهية،تخصيضه

سواهعفاالإلهيةنفيمعنىتضمنتوهذهالله.إلآإلهلابلفيها،

وهذهتخصيصفهذهمطلفا،أكبرأنهتضمنتوتلكله،وإثباتها

كلفإنوالإثبات،النفيمنوالتحميدالتسبيحتضمنهلماتفضيل

فيه.أحاكمثلهليسأوبه،مختض!يكونأنإماذلك

17.السجدة:سورة)1(

هريرة.أبيعن282()4ومسلم)0478(البخاريأخرجه)2(

91.الأنعام:سورة)3(
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فيالعظمةمننوعمالهمشاهدةعلىمشروغاالتكبيركانولهذا

الأذان،سماععندتهربوالشياطينالعالية،كالأماكنغالمخلوقات

عبادتهعنيستكبرونوالجنالإنسقزدةفإنبالتكبير،ئطقأوالحريق

كريم:رسولوجاءهمموسىعنقالكماوئحادونه،عليهوتعفون

تذذالمتكبرةفالنفوس)1(.إبر!ئبيهزإتيءايي!لمجممفالنآ!تإلأتقلوأقئ)وآن

سبحانه.تكبيرهعند

ئدغى،أوئخافأوئرتجىأوغيزه،ئعتدأنيمنعوالتهليل

الكماللصفاتمستحقوأنهشيء،كلمنأكبرأنهيتضمنوذلك

عنالصحيحينفيكماالكلمات،أفضلفهيغيزه،يستحقهالاالتي

أعلاهاستؤن،أوشعبةوسبعونبضع"الإيمانقال:أنهجميمالنبي

)2(."الطريقعنالأذىإماطةوأدناهاالله،إلأإلهلاقول

قبليمنوالنبيونأنافلمثما"أفضل)3(:"الموطأ"حديثوفي

علىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهالله،إلآإلهلا

عن)(الدنياأبيابنوكتاب)4(ماجهابنسننوفيقدير".شيءكل

دته،.الحمدالدعاءوأفضلالله،إلأإلهلاالذكر"أفضلع!يم:النبي

الجنةأهلبينالفارقةوهيالدين،أساسهيالكلمةوهذه

91.الدخان:سورة)1(

هريرة.أبيعن)35(ومسلم)9(البخاريأخرجه)2(

الألبانيوصححهمرصلآ.كريزبنعبيداللهبنطلحةعن1/422423،)3(

)1553(."الصحيحةافيلشواهده

الكبرىفىوالنسائي)3383(الترمذيأيضحاوأخرجهجابر.عن38(0)0برقم)4(

.)6/802(

)201(.الشكركتاب)5(
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قال:أنه!يمالنبيعنجابرعن)1(مسلمصحيحفيكماالنار،وأهل

ماتومنالجتة،دخلشيئابالثهيشيركلاماتمن"الموجبتان:

وهومات"منعنه:)2(الصحيحوفيالنار".دخلشيئابالثهئشرك

"تقنواأيفحا:)3(الصحيحوفي".الجنةدخلاللهإلأإلهلاأنيعلم

مثلأاللهضربهاالتيالطيبةالكلمةوهي".اللهإلأإلهلاموتاكم

قت!منمنأزشئاتظ)ومآالرسل:جميعبهابيمساوهيطيبة،كشجرة

منآزسمقنامق)ؤشئل)4(،!في2!!قآغماونيآتأالأآنلإلأإتةإتئ!لؤحىإيئزسمولي

)(.!لىأذ*يغتلأونألزخيئءايقةدونيمنآتخازس!يتآمنقتل!

تاهتهيروجعتهاءطمةغمبه:فيإبراهيمجعلهاالتيالكلمةوهي

اللهيقبللاالذيالإسلامدينوهي)6(.ترجثون/4؟لأ!عقبلإءتعتهخفي

أ!تيمانحلأآللأييئ)إنالآخرين:منولاالأولينمنلاغمبره،ديئا

ميئأيلأيخز؟فيؤهؤمتهيقتلقثنينابغتزآلإشثغيئتيئ)ؤمن)7(،!آتيستتض

)8(.ا!فيصآلخ!مرين//

)9(الترمذيسننفيكماتجذماء،فهيشهادةفيهالاتكونخطبةوكل

فهيتشفافيهاليسخطبة"كلقال:أنهلمجيمالنبيعنهريرةأبيعن

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)39(.برقم

عثمان.عن)26(مسلم

الخدري.سعيدأبيعن)169(مسلم

25.الأنبياء:سورة

45.الزخرف:سورة

28.الزخرف:سورة

91.عمران:آلسورة

85.عمران:آلسورة

484(.)1داودوأبو343(203،)2/أحمدأيضاوأخرجه1(.1)60برقم
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عن)1(داودأبيسننفيكماالكلام،مفتاحوالحمدالجذماء".كاليد

ولهذا".أجذمفهوبالحمدفيهئبدألاباليذيأمير"كل!فه:النبي

بالتشهد،اللهذكزوئختمبالحمد،ئفتتحأنالخطبفيالسنةكانت

أؤله:الصلاةفيالتشهدجاءوبهابحاجته،الإنسانيتكلمثم

محمذاأنوأشهداللهإلأإلهلاأن"أشهدوآخره:"،لئه"التحيات

".ورسوئهعبده

الرلتونصفثللعبد،ونصف!دته،نصف!نصفان:الكتابوفاتحة

دعاء،هوالعبدونصف)إتائرنغ!ا!،توحيدوآخرحماأوله

زر!.ةلإ*لمحتتع!ثر)وإئاتوحيدوأوله

"اللهيقول:فالمؤذنالتحميد،مقدمةوالتسبيحوالتهليلوالتكبير

الأذانويختم"،الثهإلأإلهلاأن"أشهديقول:ثمأكبر"،اللهأكبر

الإشرافتكبيراتوكذلك".اللهإلأإلهلاأكبراللهأكبر"اللهبقوله:

وكذلكبساط.فالتكبيربالتوحيد،وئختموالتكبيرئفتتحوالأعياد

لأن!،مجمدزئك)فممممخ"،وبحمدهالله"سبحانالتحميدمعالتسبيح

إثباتيتضمنوالتحميدوالعيوب،النقائصرفييتضمنالتسبيح

عليها.ئحقدالتيالكمالصفات

فصل

وهوشيء،كلمنأكبروهوغيره،إلهلاالأمرنفسفيوهو

الأمر.نفسفيكقهبذلكمتصفهووالتنزيه،للتحميدالمستحق

المقصودبلله،ثابئايكنلمشيئابكلامهملهيثبتونلافالعباد

إذاالتامة،السعادةت!قدونفإنهمأنفسهم،فيذلكتحقيقبكلامهم

)4918(.ماجهوابن935()2/أحمدأيضاوأخرجههريرة.أبيعن484()0برقم)1(
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المشركين،شركمنخقصقاللهإلأإلهنفسهفيليسأحدهمصار

وهمإلأبآدتيماآئحتزهميؤلمحن)وماتعالى؟قالكماآدمبنيأكثرفإن

هذاومعغيزه،ردثلاالعالمينردثأنهئقزونفهم)1(،امهوفمثركون.**

أنواعمنذلكغيرأوالخوفأوالتوكلأوالحمتفيبهئشيركون

الشرك.

يجمتفلاسواه،ماكلمنإليهأححتاللهيكونأنالتوحيدوأما

كمايرجوهولاالله،يخافكمايخافهولاالله،مائحمثمثلشيئا

بينهشؤىومنويكرمه،اللهيجلمامثلويكيرمهيجفهولايرجوه،

بينهئ!ؤونلاالمشركونكانإذمشرذ،فهوالأمورمنأقرفيغيرهوبين

وهوآدم،بنيمنأحايقلهلمهذافانأشيء،،كلفيغيرهوبين

وقضلتجحدهمنمنهملكنآدم،لبنيمعلوفاامتناغالذايهممتنع

وبينبينهوئسؤ!لحيتهلمهذامعلكنوالطاعة،العبادةفيغيزهعليه

وبينبينهسؤىفمنالأشياء.منكثيرفيبلشيء،كلفيغييره

آلذىآتحضذيتإمالوتعالى:اللهقالمشرك،فهوالأمورمنأميرفيغييره

برييمكفروأآللإينث!ؤآلئوزآلطفنتىؤتجقلؤألأزضقألمتتمؤياققق

جعلهأيبهغذذيقال:غيره،بهيعدلونأي)2("!إ*!وت*يغل!

إلى!!يغا!لن:*9زوآ!م)ؤبززتتعالى:وقالله.ومثلألكذاعديلأ

ؤصنىآلتايي!ضنمالوتعالى:وقال)3(."!هو!ألفلمينبيرلمحثإذ!ؤسيهم!وقوله:

)4(.!أ!ئهطكحمثآنداد3!ؤثتمألت!دونيمنتتخذ

)2(

)3(

)4(

601.يوسف:سورة

ا.الأنعام:سورة

19.89-الشعراء:سورة

165.البقرة:سورة
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المشركونلكنبإقي،ليسسواهوماسبحانه،هوإلأإلهفلا

منبهااللهأنزلماوآباؤهمهمشضوهاأسما!وهيآلهة،معهعبدوا

ويكونصادفا،والكاذلتعالفا،الجاهلالإنسانئسمقيكماسلطان،

بهمالمشركيننفوسفيآلهةوهؤلاءالأمر.نفسفيلاعندهذلك

هوالشركمنقلوبهمفيماكانولهذاالأمر.نفسفيآلهةليسوا

قادالقحدون/""!وقؤمإءفيبي!قالم)إذإبراهيم:عنتعالىاللهقالإفكا،

أللهدوتمنئقماوئإئما!أيضا:وقال)1(،"*"زر!تيليماونآلئ!آيق!ءايهة؟ون

ءا!هةدونل!منأتخذوأ)هؤكءقؤمناوقال:)2(،إق!!وتخلقوئإؤثعا

)3(،كذتا!هوعلىآ!ئمألمحرىمضقآطلمفمنبيهخلمجمتطئيعلتهوتوئيةلؤ،

إلأآشصإقوغيزةإبيمفنل!مماآلئة)أغملأوألقومه:هودوقال

)4(.!غة*ا*مفترولت

ذلككزروكفما"،اللهإلاإله"لاقولهفيصادقوالموخد

تعالىفإنهأكبر"،"اللهقولهوكذلكوالإخلاص،بالتوحيدقلبهتحقق

والجنالملائكةمنه،أكبرفهوالتعظيممنالعبادبنفسيخطرماكل

هوالذيدونكانالتعظيممنالأنفسفيفذرشيءأقيفإنهوالإنس،

أعلئمقالكماالعباد،عليهجمينيمافوقسبحانهأنهكمابه،متصف

)(."نفسكعلىأثنيتكماأنتعليك،ثناءأحصي"لابه:النالس

أكبرقلبهفياللهيكونبأنقلئهتحققأكبر""الثهالعبدقالفكقما

)2(

)3(

85.86-الصافات:سورة

17.العنكبوت:سورة

15.الكهف:سورة

05.هود:سورة

عائشة.عن)486(مسلمأخرجه
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رتانيةئساويرئانيةالقلبعلىلمخلوقييبقىفلاشيء،كلمن

إلأ3إلهلاالتوحيدفيداخلوهذامثقها،يكونأنعنفضلأالرب،

بلكثير،ولاقليللاالتأئهمنشيءلمخلوقيقلبهفييكونفلاالله،

والمحبة،والمنزلةالقدرمننوععندهالمخلوقولكندئه،كنهالتأئه

كحمتدثه،الحمثهيبهاالمأموروالمحتةالخالق،كقدروليست

الحمثهوفهذابحتهم،أمراللهلأنيحئهمفهووالصالحين،الأنبياء

)ومئتعالى:قالكمامشرك،فهذااللهمعأحتهممنفأمالته.

الفهفيفالحث)1(.!هوألتهكحمثيج!وثئمآنداد3أ!ت!دونيمنتتخذقنألئآل!ى

شرك.اللهمعوالحمثإيمان،

فنرهالرلت،نرهفقد"دئهوالحمدالله"سبحانقالإذاوكذلك

نف!هتنرهتالردتستحفكقماله،ينبغيلابماالردتيصفأنقلته

رئك)سمتحنسبحانه:قالكماالسوء،منبشيءالرلتيصفأنعن

علؤايقولونضاسمتحتبماؤتفنى!ووقال:)2(،!آيرقيتصحفوئضاآثعرؤرلت

)3(.31!هوتجحتزا

فإذاوالمشركون،المفترونتصفهعمانف!هستحسبحاتهفهو

زكاةالصالحةالأعمالاللهسقىوقدنف!ه.زكىقدكانالرلثستح

)4(.!هوآلر!ؤةلايؤدؤنآلذينلمحئز*للضمثركينم!!ئل!وقوله:مثلفيوتزكية

بالزكاةيعنيقال:)(!ؤجمزكبهتم!وعباس:ابنعنطلحةأبيابنقال

)2(

)3(

165.البقرة:سورة

185.الصافات:سورة

43.لإسراء:اسورة

6.7-فصلت:سورة

912.البقرة:سورة
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وقالوالذنوب.الكفرمنالتزكيةبينفجمغ)1(،والإخلاصاللهطاعة

آيةفيقالهكذاالذنوب.منئطفركم":"يزكيكمحئان:بنمقاتل

والكفر.الذنوبمنيطفرهم)3(:الصيفآيةفيوقال)2(،البقرة

السذي:وقالمنه.ويخقصهمالشركمنيطهرهمجريج:ابنوقال

منوغيرهاالأموالزكاةيعثمبماالآيةفف!روا)4(.أموالهمزكاةيأخذ

والكفرالذنوبمنوتزكيتهمعوالطاعةفالإخلاوالأفعال،الأعمال

التطهرتماممنوالصدقةنجس،والمشركونالآية.مقصودأعظم

)(.بها!وتزيمبهمتالفرهتمصعدقةآفؤالتممنضذتعالى:قالكماوالزكاة،

)ؤؤئل!وقوله:فيعباسابنعنطلحةأبيابنقالوكذلك

أنيشهدونلاالذينهمقال:)6(!ألز!ؤةيؤتونلأأ!أللإين،لفمثريهين-*

لاقتادة:وقالذللق.نحوعكرمةعنوزوي)7(.اللهإلأإلهلا

ولوبها،يدينونلاالسذي:قالوكذلكبها.يؤمنونولابهائمزون

منليسواقزة:بنمعاويةوقالينفعهم.لممشركونوهمزكوا

زئكإذؤآهلإتكبئ2كضترقيآنإلملذ)هللفرعون:موسىقالوقدأهلها.

)9(،ء!ترقي؟:لقق!يذيىلك)ؤماالأعمى:عنوقال)8(،!ا**آلأقخمثئ

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)3/88(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

151.برقم

164.عمران:آلسورةفيهي

1(.46)1/المسير!و"زاد)3/88(الطبريتفسيرفيالأقوالهذهانظر

301.التوبة:سورة

6.7-فصلت:سورة

هنا.المؤلفذكرهاالتيالآثارروىوكذلك06(،)24/الطبريأخرجه

18.91-النازعات:سورة

3.عبس:سورة
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رتل!يآلئمن)إتل!وقال:)1(،دشنها!منضابوقذأ*9،كنهامنآفلح)قذوقال:

)2(.!ترقيمنجزآ)وذلكقوله:إلى!يخئ!هاؤلالايموتتلإجهتتمقإقتجرما

معرفةقلبهفيحمذهتحققرتهالعبذخمذكقماالحمد،وكذلك

!هولئة)آتكضدقولهفيواللاموالألفله.وشكزالهومحبةبمحاملإه

المعتزلة،منالمفسرينبعضذكرهكماللجنس،هيقيل:)3(،قولانفيها

أنهاالصحيح-:وهووالثاني-السنة.إلىالمنتسبينبعضعليهوتبغه

كله،الحمد"لكالأثر:فيجاءكمادته،كفهفالحمدللآستغراق،

مستقل،ملكالملكولهمستقل،حمدالحمدفله".كفهالملكولك

ملكه،منهوئؤتيهوالذييشاء،منالملكئؤتيسبحانههوولكن

بالملك،مستقلوهوالرلث،ملكمنفهوالعبدفيهتصزفماوكل

كفهالحمدفلهكقه،بالحمدمستقلهوالحمدكذلكلغيره،هذاليس

عليه،الحمدفلهموجودمنالإذنبهجاءماوكلكفه،الملكوله

ألهمهموإذاعليه،الحمدفلهعليهيحقدونمماللعباديجعلهماوكل

حامدين.جعلهمالذيفهوالحمذ

مصلئاوالمصقيئحامذاالحامذجعلبأنهئمزونلاوالمعتزلة

منلاالعبدمنالصالحةالأعمالوجودجمحبتونبلمسلفا،والمسلتم

كانإذأصلهم،علىالأعمالتلكعلىالحمديستحقفلاالله،

مثله،الكفارأعطىقدالمعللوإزاحةوالتمكينالقدرةمنأعطاهمما

ابتيهئعطيالذيكالأبالحسنات،بفعلاستقلواالمؤمنونلكن

9.01-الشمس:سورة)1(

74.76-طه:سورة)2(

والقرطبي8()1/والانتصاف63()1/الوجيزوالمحرر8()1/الكشافانظر)3(

/1(.)133
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لاعندهمفهوالمعصية.فيئنفقهوهذاالطاعة،فيئنفقهفهذامالأ،

الآخر.إنفاقعلىئذثملاكماالابن،هذاإنفاقعلىئمذح

ختبآلمحة)قثيهنتعالى:اللهأخبركمافيقولونالسنةأهلوأما

وقال)1(،!وأتعضمانآئكفروآتفممموق!تئملمقلولبهص!!!قونرئتل!آئييمقإ!ييهم

)2(!وآلمحههدنناآن!ؤلألنئهتلىىبهآوما!هداهدنناآلذى!ئه)آتحضلأالجنة:أهل

وابنههووقال)3(،مقيوآلضلؤؤ!آتجعقيئزلث!والخليل:وقالالآية.

وتحمدون)4(.!لذيضةف!أفةدئيتينماؤمنلكمشيقئهق)ؤأخعفتاإسماعيل:

الشكر.فيالكلامفيهذاب!يمطقدكماالعبادة،وحمذالنعمةحمذالله

سيدومحمذامحموذا،هعبابمنشاءمنجعلسبحانهوهو

يكونوأحمذأكثر،المحمودةصفائهتكونومحماالمحمودين،

محمذاجعقهسبحانهوهوأكثر.وذاكأفضل،فهذاغيره،منأحمذ

والأرضالسمواتأهلوحمذذلك،علىالمحمودفهووأحمذ.

مللثكلأنكماصانجه،حمذالمصنوعحمذفإنحمده،منجزء

الحمد.ولهالملكفلهملكه،منهوجزء

ولهذاله،ومقدمةالتوحيدمناطوهوبالتوحيد،يتمإنماوالحمد

فهودئهبالحمدفيهئبدألاكلاموكلبالتشهد.وجمحئىالكلائم،بهئفتح

كانوإذاالجذماء.كاليدفهيتشفافيهاليسخطبةوكلأجذم،

غيرمنالحمدجنسأثبتإذامابخلاف)(له....كفهالحمد

7.الحجرات:سورة)1(

43.الأعراف:سورة)2(

04.ابراهيم:سورة)3(

128.البقرة:سورة)4(

كلمتين.بقدرالأصلفيبياضهنا)5(
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فإنغيره،عنيمتازبهاالتيالردتخصائصيثبتلاهذافاناستغراق،

الجنس،هذاأفرادمنأفرادلغيرهيكونأنأوجبللجنسكانإذاالحمد

للعبدوإنماكفه،دئهالحمدفيقولون:السنةأهلوأماالقدرية.تقولهكما

الملكوأمامقتذ.مللثللعبدكماعليه،أنعتمتعالىاللهلكونحمذمقتذ،

العالمين،ربدئهفهوالعاموالحمدالعاموالملكالمستقلوالحمدالمستقل

قدير.شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلههو،إلأإلهلا

أصبحمااللهمأصبح:إذاقال"منجم!ي!:النبيعن)1(السننوفي

فلكلك،شريكلاوحذك،فمنكخلقكمنبأحل!أونعمةمنبي

فقدأم!ممىإذاذلكمثلقالومناليوم،ذلكشكرأذىفقدالحمد-

إداثضآدئ!يغملإقمنمنومابكم!الوتعالى:وقال".الليلةتلكشكرأذى

برتجتمقنكلفينلقإداعنكئمآلقحزبمم!إذاثؤأبئآتخروبئقإتتل!آلف!زضمئعكم

أي)3(زو!و!صتكنزبونأنيهئمرزقكتم)وتخعلونتعالى:وقال)2(.!هوةرزلإصيمثركون

بقولكيمغيرهإلىتضيفونهاأنكماللهنعمةعلىشكركمتجعلون

فييبينآلتاس!ضردغؤأرتهم)ؤإداقمئىتعالى:وقالوكذا".كذابتوء"فطرنا

!لأنخلصحينمآذعؤمموالأبهلأإآلئ)هووقال:لآية.ا)4(!وإتي!

)(.!أفيحآ!أآلقائينردثيلؤآتحقلأآلذيخ!

أشركلاربيدتهالحمدأصبحإذاقال"من)6(:آخرحديثوفي

)2(

)3(

)6(

غتام.بنعبداللهعن5()6/الكبرىفيوالنسائي)7305(داودأبوأخرجه

53.54-النحل:سورة

82.الواقعة:سورة

33.الروم:سورة

65.غافر:سورة

اليوه-عملفيإالسنيوابن24(4/الأستارأكثففيإ)كماالبزارأخرجه
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وإنئصيميئ،حتىذنوبهلهتغفرظلالله،إلأإلهلاأنأشهدشيئا،به

المحاربيأبانرواه".ئصبححتىذنوبهلهئغقرظلئمميميئحينقالها

ع!ي!.النبيعن

فقلآلذيخ!!و!هنخلص!ينفآذعوة!ال!قرأتإذاجبير:بنسعيدوقال

قرأثم".العالمينربدئه"الحمدأثرها:علىوقل"،اللهإلاإله"لا

وقدآلقائين*"!!.رلتيئؤآئحضلأ!لأآللأجمتنخلصحينفآدعوةمالوالآيةهذه

النبيأن)1(الصحيحينفيثبتوقدعباس.ابنعنذلكنحوروي

لهإياه،إلأنعبدولاالله،إلأإله"لاالصلاة:دبرفييقولكانك!ياله

ولوالدينلهمخلصيناللهإلأإلهلاالحسن،الثناءولهالفضلولهالنعمة

تعالى:فقالالسورة،هذهأوائلفيذكرهقدوهذا".الكافرونكره

إلى!وآنفممم!خفقتيممنآكبنأ!ئ!لمحقتينادؤئ!وأأللإليئ)إن

)2(.!آتبهفرون**يمرةو!ؤألزينتهنخلصحينأ!ئةقآذعؤا!الوقوله

أنهبهدعالمنمنهماكلفييقالالدعاءمننوعانالسننوفي

الحمد،لكبأنأسألكإني"اللهم)3(:أحدهماالأعظم،باسمهاللةدعا

".والإكرامالجلالذاياوالأرض،السمواتبديعالمناناللهأنت

لمالذيالصمدالأحداللهأنتبأنكأسألكإني"اللهم)4(:والآخر

)2(

)3(

)4(

الزوائد""مجمعفيالهيثميقالالمحاربي.أبانحديثمن)95("والليلة

متروك.وهوعياش،أبيبنأبانفيه116(:)01/

الزبير.بنعبداللهعنفقط)495(مسلماللفظبهذاأخرجه

01.14-غافر:سورة

ماجهوابن)3544(والترمذي)5914(داودوأبو012()3/أحمدأخرجه

أنس.عن)3858(

)3475(والترمذي1()394داودوأبو36(9340،350.)5/أحمدأخرجه

بريدة.عن)3857(ماجهوابن
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المحمود،بأنهسؤالوالأولأحد".كفؤالهيكنولميولدولميلد

سؤالوهذامحموذا،بكونه4سؤافذاكالأحد،بأنهسؤالوالثاني

الحمد،يستحقمحمودنفسهفيوهوتوحيذا،المقتضيةبوحدانيته

العبادة.يستحقمعبود

تحميدأولهالرلث،نصفهوالذيالفاتحةمنالأولوالنصف

التحميدأنوئتنمواضع،فيهذامثلئميمطوقدتعبيد،وآخزه

لابالذيأميرفكلخطبة،كلفيمنهماولابذمقرونافي،والتوحيد

كاليدفهيتشهافيهاليسخطبيماوكلأجذم،فهودئهبالحمدفيهئبدأ

بالتكبير،مقروناللهإلأولاءإلهبالتسبيح،مقرونوالحمدالجذماء.

آللأجمنئ!ة!أذغؤئخلص!ينتعالى؟قالتوحيذه.وهذاتحميذهكذاك

وذلكله،المحامدإثباثأحدهماففي)1(،إلأرز!آلقايينرلتآتحقذيت!

إثباتالآخروفيالنقائص،ومنعالكمالصفابجميغيتضمن

ذلك.فيكفولهليسوأنهذلك،فيوحدانيته

جميعيجمعانالأصلينهذينأنالموضعهذاغيرفيبتئاوقد

تفيئتستلزمالكماللصفاتالمتضمنةالمحامدفإثباثالتنزيه،أنواع

لاأنهتقتصيذلكفيكفولهليسوأنهوحدانيتهوإثباثالنقص،

أنومنزةالنقائصعنمنر!لافهوالكمال،صفاتمنشيءفيلهمثل

قوئهالأصلينهذينعلىدذكماالكمال،صفاتفيبلاشييماثقه

بر3*يو!سذوثتمييذألضملأل!!!أثغأ!تهرزآحذل!هؤألته)!لتعالى:

)2(.!لبر*-(آحدمفوالهو!يكنوثتم

65.غافر:سورة)1(

4.ا-الاخلاص:سورة)2(
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المستلزمةالإلهيةيتضمنفإنهالمحامد،جميعتضفن""اللهواسمه

جميعإثباتالكلمةهذهتضمنت"اللهإلاإله"لاقيلفإذالذلك،

والشركهو.إلأإلهلاإلنماهوإذنظير،فيهالهليسوأنهالمحامد،

فيالشركعنويعاليهانف!هيستغولهذاوجل،عزدئيمانظيبرإثباتكفه

!ماإلنمصلدصباذاإقل!معإيق!اتومماؤلرمنأ!تهأثخذ)ماقولهمثل

وآلمثمهدؤآلغتبعلم9*يصجفوئءصعضاأ!ئوسمتحنلغصىعكبغف!هتمؤتقلآضلق

فنآتخذوأءا!هة)آوتعالى:وقال)1(.ص؟*3!يمثز!وت/عضافتفك

عضاآتقرئثمزثآلثمفمممتحنتفسمذتأآلئهإلأ!يهقآءاالةنتؤتم3لا2إصينمعرونهتمألازض!

فنزهقصد،هووعملوصف،هو4قوالشركفان)2(.!!2*صتجيص!فون

غيره.معهئعتدأنوعنوالاعتقادبالقوليصفونعمانفسه

آلشمموإلأإنهلأ)أ!ئهأولها:الكرسي،آيةالقرآنفيآيةوأعظم

وصفاتالمحامدلجميعالمتضمناسمههو""اللهفقوله)3(.مهوآتقيؤم

أولوكذلكوالأمثال.للئظراءنفيهو"إلاإله"لاوقولهالكمال،

أنا"،إلأإلهلااللهأناإسرائيل!"ياالتوراة:فيالتيالعشرالكلمات

والتوحيدالتعطيل،لرذفالإثباتالشريك،وتقيالإثباتبينجمع

الشرك.لنفي

يستحقهماإثباتمتضمنفالتحميدوالتوحيد،التحميدوهكذا

والتوحيدللتعطيل،رذوهوالكمال،لصفاتالمتضمنةالمحامدمن

له،محامدوكلهاالحسنى،أسمائهإثباتيتضمنوالتحميدللشرك،رذ

وآياتهكقها،آلايهعلىمحمودفإنهوآلائه،آياتهذكريتضمنوهو

)2(

)3(

19.29-المؤمنون:سورة

21.22-الأنبياء:سورة

255.البقرة:سورة
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خلق،ماكلعلىمحمودفهومواضع.فيئميمطقدكماآلائه،منكفها

شاءماوملءمابينهماوملءالأرضوملءالسمواتيئءالحمدله

ويملأماخلقه،يملأجميعحمذاالحمدفلهذلك،بعدشيءمن

هوبلعليه،محمودهومخلوقكلكانإذذلك،بعدخاصةشاءما

لأتفقهونؤليهنتجذ؟لثئءإلأيمت!حفن)وإنتعالى:قالكمابحمده،مستح

)1(.!آ*!(غفورا!مانإتلإتمت!تمبي!غ

التحميدكمالوهوونظيير،ومثلياكلنفيئيقتضيوالتوحيد

لهيكونأننفيئوهذاالنقص،ونفيالكمالبغايةإثباتهذاكوتحقيقه

يد.أومثل

فضلأيالمفسرينمنكثيرف!رهاقد!بحضدرئك)وسممخوقوله

القول،هذاغيرالجوزيابنيذكرلمعليه،والثناءربكبحمد

وتفسيرعليه.والثناءبالحمدلهصلأيربكبحمدوسثح)2(:قال

جريرحديثمثلكثيرة،وآثارصحيحةأحاديثفيهابالصلاةالتسبيح

المتقدم.

ربكبحمدأيتقدم،كماف!روهفقد!رئك)بحضدقولهوأما

رتكوشكيركرتكبذكيركأيربك،وعبادةربكوطاعةربكوشكر

عليهوالثناءالرلتحمدأنريبولارتك،وعباديكرتكوطاعيك

لئهحماالأولينصفهاالتيبالفاتحةإلأتتملافإنهاالصلاة،فيركن

الحمدوشيرعالاستفتاح،ذلكقبلشيرعوقدله،وتحمياعليهوثناء

تعالى.اللهلحمدمتضمنوهوالركوع،منالرفععند

44.الإسراء:سورة)1(

333(.)5/المسيرزاد)2(
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واللفظقالوا-قولين،وغيرهكالثعلبيالمفسرينمنطائفةوذكر

لهصلوقيل:ربك،بأمرضلأي"ربكبحمد"وسئح)1(-:للبغوي

هوالبغويذكرهالذيالأولالقولفهذاعليه.والثناءلهبالحمد

منالتفسيزالشذيعنهمأخذالذينالتابعينأحدمالكأبيعنمأثور

السذيعنأسباطعن)2(حاتمأبيابنوروىعباس.ابنأصحاب

أي""بحمدهقولهأنهذاوتوجيهبأمر.أي)بحضد!قولهمالك:أبيعن

"،وبحمدهالثه"سبحانالقائلقولفيقيلقدكمامحمودا،بكونه

وقيل:له،بحمديأسئحهأوأستحه،حمدهومعاللهسبحانقيل:

تقول:كماذلك،علىالمحمودهوأيستحناه،وبحمدهاللهسبحان

الذيوإحسانهبفضلهأيالله،بحمدوصليناالثه،بحمدهذافعلث

لتهبحملإناقال:كأنهالأول،إلىيرجعوهوعليه.الحمذتستحق

ذلك.علىنحمدهلأنالمستحقفإنه

ذلك،علىالمحمودفهوذلكعلىالمحمودبكونهذلككانوإذا

بحمده،ستحناسثحنافإذاوشرعه،بذلكأمرالذيهوكانحيث

)3(آنفميم!!رسمولافقفيهغ!بع!ثآئمؤييين!غلآ!تة)!قذمنتعالى:قالكما

أرادبأمرهأي"ربكبحمد"فسبحقال:الذيالقائليكونوقدالآية.

شتغالمعنى:فيكونبه،ئستحهأنأمركبماستحهأيبه،المأمور

"صليثوقولنابها.أمركالتيكالصلاةبه،رئكأمركالذيالتسبيخ

بذلكأمزأنهيتناولوهذا،هذايتناول"الثهبأمرو"سئحث"الثهبأمر

أبتدغ.لمبهأمرنيبمافعلثوأنيأبتدغه،لمبأميرهففعلئه

236(.31/التنزيلمعالم11(

المطبوع.تفسيرهفيالنصيوجدلا21(

164.عمران:آلسورة)3(
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فى)1(غروبها!آلثتفمم!ؤقئللمحلوجقتلبحضدزئك)وسميحالآيةهذهفأما

آيةوكذلكذكرنا،كماالصلاةأنهإلأالجوزيوابنالبغوييذكر

علىبالثناءضلأي"ربكبحمد"وسئح)2(:الجوزيابنقال"،"ق

يقولعماوالتنزيهالثناءفذكرالمبطلون.يقولعماوالتنزيهربك

لله.حمذافصلقال:فإنه)3(البغويفأماللحمد.تفسيزاالمبطلون

والثعلبيالمواضع،هذهمثلفيتفسيرهفيالثعلبييذكرهماينقلوهو

منئنشىءهويكادماآثزا،أوذاكزاقالهسواءغيزه،قالهمايذكر

حمذاضل"ربكبحمد"سبحقالوا:طائفةعبارةوهذهعبارة،عنده

شكزا.أيللهحمذاهذاافعليقال:كماحمذا،الصلاةنفسقجعللئه،

ثممحموذا،بكونهأي"ربك"بحمدقال:منقولعلىبتىوهذا

المفعول.إلىيضافالمصدرجعل

هواللهتسبيحنفسبلالتسبيح،غيرالحمدأنالمرادوليس

جنسبهئرادوقدالصلاة،جنسبهئرادالتسبيحولفظالله.حمد

اسئملهكانلماالفرضفإنخصوضا،النافلةبهئرادوقدالصلاة،

الثهرسولكان)4(:الحديثفيكماللنافلة،اللفظهذاجعليخضه

مئبحةئصقىوكانراحلئه.بهتوخهتحيثراحلتهعلىئستحجمح!

قالت:حفصةعن)(صحيحهفيمسلممارواهومنهالضحى،

وفاتهقبلكانحتىقاعذا،سبحتهفيصقىلمجيماللهرسولرأيتما

013.طه:سورة)1(

23(.)8/المسيرزاد)2(

226(.)4/التنزيلمعالم)3(

ربيعة.بنعامرعن7(0)1ومسلم1(0.1790،1401)39البخاريأخرجه)4(

)733(.برقم)5(
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يقرأوكانقاعذا،سبحتهفييصليفكاناثنين-أوروايبما:وفيبعايم-

أيضاومنهمنها.أطولمنأطوليكونحتىفئرتلها،بالسورةفيها

اللهرسوذرأيثماقالت:عائشةعن)1(الصحيحينفيأخرجاهما

!الفهرسولوإنلأستحها،وإتيقط،ا!حى!ة!صقيع!ه

فئفزضالناسبهيعملأنخشيةبه،يعملأنئجمثوهوالعملتتذغ

عليهم.

خضوهشئحة،التطوعتسميةالفصحاء،كلامفييوجدهذالكن

عنه.نقلإلىفيحتاجمج!ي!النبيكلامفيوأمابذلك.

كانإذائستح،فلانيقال:تعالى،اللهذكرجنسبالتسبيحويراد

""الستاحةشقيتومنهوالتحميد،التهليلذلكفيويدخلالله.يذكر

بالتسبيحويرادالتوحيد.فيبهايشيركانوإنبها،يشيرالتيللإصبع

به.أخمقوهذا"،الله"سبحانالعبدقول

7!يرأتحطيوبألممورئبث)فمئت!غتعالىاللهأنزللما)2(:السننوفي

!يربئألأغلزتكآشو)شيجنزلولما"،ركوعكمفي"اجعلوهاقال:

لمج!النبيعن)3(الصحيحينوفي".سجودكمفي"اجعلوهاقال:

فيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتان"كلمتانقال:

)4(الصحيحينوفي".العظيماللهسبحانوبحمده،اللهسبحانالميزان:

سبحانمرة:مئةيويمفيقال"منقال:!يمالنبيعنهريرةأبيعن

البحر".زبدمثلكأنتولوخطاياهعنهخطتوبحمده،الله

)2(

)3(

)4(

7(.1)8ومسلم1(1،1177)28البخاري

عامر.بنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودأبوأخرجه

هريرة.أبيعن)4926(ومسلم7563(0،64،6682)6البخاري

)2926(.ومسلم)5064(ريلبخاا

292



القيامعلىلاشتمالهاتسبيخاشقيتإنماالصلاةإنقيل:وقد

لكنوالسجدة.الركعةعلىلاشتمالهاوسجدةركعةوئسقىوالقراءة،

ف!رتقدفهذه"-و"العظيمالأعلى"ربكاسم"سبحقولهبينفرق

العظيم،ربيسبحانوسجوده:ركوعهفيالعبدقولالمجردبالتسبيح

إنقيل:إذاهذافان"،ربكبحمد"فسبحقولهوبينالأعلى-ربيسبحان

".وبحمدهالله"سبحانكقولهوبالحمد،بالتسبيحأمررئكبحمدكالمراد

وستحوالقعود،القيامفيأوالقيام،فيرتهخمذإذاوالمصلي

الثه.بحمدفسئحوالحمد،التسبيحجمعفقدوالسجود،الركوعفي

ذلك.!النبيبتنكماربه،بحمدتسبيحفالصلاة

)1(ص*ء!نقومبجخلإزتلإصين)وسمحخقولهالسلفمنطائفةق!روقد

الصلاة،افتتاحعندالتسبيحأنواغا:وذكروا)2(،بالكلامبالتسبيح

سفيانعن)3(حاتمأبيابنفروىالمجلس،منالقيامعندوالتسبيح

قال:!!تقومصينزتل!بحقل!)ولممحغالأحوص:أبيعنإسحاقأبيعن

هكذاوبحمدك.اللهمسبحانكقال:مجلسهمنالرجليقومأنأرادإذا

وبحمده.اللهسبحانيقولفقالا:وقبيصةنعيمأبوورواهوكيع،رواه

مجلس.كلمنقال:"تقوم"حينمجاهد:عننجيحأبيابنوعن

أحسنتكنتإنمجلس،كلمنتقومحينعطاء:عنطلحةوعن

له.كفارةهذاكانذلكغيركانوإنخيزا،ازددت

حينالضحاك:قالوكذلكالصلاة،إلىتقومحينطائفة:وقال

منالصلاةإلىقامإذازيد:ابنقالوكذلكالمفروضة،الصلاةإلىتقوم

48.الطور:سورة)1(

23(.22-)27/الطبريتفسيرانظر)2(

22(.)27/الطبريأيضاورواهالمطبوعة.النسخةفيالنصيوجدلا)3(
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إذاالرجلقولهوقال:الضحاكعنجويبرروايةوفينهار،أوليلى

وتعالىاسمك،وتباركوبحمدك،اللهم"سبحانكالصلاةاستفتح

منمنامكمنتقومحينالجوزاء:أبووقال".غيزكإلةولاتجذك،

قائلةمنفراشهمنقامإذابالصلاةأمرفهوهذاوعلىفراشك.

والعصر.الظهربصلاةأمرفهوالنهار،

عيين!ابنوروى)1(،الفجربركعتيطائفةفسرها"النجومو"إدبار

هوعباس:ابنقال"النجوم"وإدبارمجاهد:عننجيحأبيابنعن

الصلاة.أدبارالتسبيح

أنسب.فإنه)2(،)ؤآدتزآلئمحور**بر!لقولهتفسيرهذالعلقلت:

بعدالركعتانالسجود""أدبارأن)3(السلفمنطائفةعنزويوقد

بالأخرى.تشتبهفإحداهماالفجر،ركعتا"النجومو"إدبارالمغرب،

دبزبالتسبيحهذافشرإذا!،بئبمإ*ؤآدترآلشجورفمممحخهآللي)ؤميئفقوله

كأنهمبهذاف!روهاالذينوالسلفهذا.علىدالأاللفظكانالصلاة

الفجر،ركعتاالنهارصحيفةفيئكتبماأوذأنأرادواأعلم-والله-

النهار.عملمعترفعانأنهمارويفقدالمغرب،ركعتايرفعماوآخر

مستحب.ومنهواجبمنهكله،هذايتناولالتسبيحولفظقلت:

وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىوحده،لئهوالحمد)آخره،

كثيزا(.تسليفاوسقموصحبه

)2(

)3(

636(.)7/المنثور"و"الدر2(234-)27/الطبريتفسيرانظر

04.ف:سورة

33(.101/)0حاتمأبيوابن1(113-21)26/الطبريتفسيرانظر
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مسألة

أنبياء؟كانواهلىيوسفإخوةفي





ليسوايوسفإخوةأنوالاعتبارواللغةالقرآنعليهيدذالذي

خبرأصحابهعنولابلعقييهالنبيعنولاالقرآنفيوليسبأنبياء،

آيتيفيبقولهنئهئواإئهمقالمناحتبئوإنمانثأهم.تعالىاللهبأن

يعقوب،أولادبأنهمالأسباطوف!ر)1(،)وآلأستحاو!والنساءالبقرة

فيهميقالكمادزىيئه،بللصلبهأولادهبهمالمرادليسأنهوالصواب

بنيمنفالأسباطالأنبياء،ذريتهفيوكان"،إسرائيل"بنوأيضا

إسماعيل.بنيمنكالقبائلإسرائيل

)2(.الأغصانكثيرةملتقةشجرةالشئطأصلالضرير:سعيدأبوقال

كذلكواحدة،شجرةمنالأغصانأنفكمالكثرتهم،الأسباطف!فوا

والحسينالحسنوكانالحافد،السبطومثليعقوب.منكانواالأسباط

الاثتيأ!اث!رارييعقوبحفدةوالأسباطعقييه،اللهرسوليي!ئطي

!/ة!*!ونتغل!ؤبل!بآلحتيتهاوئأتهمولم!+قؤو)ؤينتعالى:وقالعشر.

همالأسباطأنفيصريخفهذا)3(،أمما!آشحاطاعثتترةآئتتئوقظغنفئم

لابلعشر.الاثناتئوهأنهملاأمة،ليمئطكلإسرائيل،بنيمنالأمم

ال!ئطأنفالحالأسباطا،الأولادعنهمتنتشرأنقبللتسميتهممعنى

الناس.منالجماعةهم

لصلبه،أولادهأنهمئيردلميعقوب،أولادالأسباطقال:ومن

ببنيهالآيةفتخصيمقآدم.وبنوإسرائيلبنويقال:كماذريته،أرادبل

163.النساء:وسورة136،البقرة:سورة)1(

)سبط(.العربأ"لسانانظر)2(

915.016-الأعراف:سورة)3(

792



أخطأفقطاذعاهومنالمعنى،ولااللفطعليهيدذلاغلط،لصلبه

)1(.خطأبتئا

موسىعهدمنبهشفواإنماأسباطاكونهمأنأيضاوالصواب

كانأنهئعزفلافإنهالنبوة،فيهمكانتحينئل!ومنالمتقدمة،للآية

ذكرلماتعالىاللهأنهذايؤتدوممايوسف.إلاموسىقبلنبىفيهم

)2(،الآيات!وسمثتمندا!ذزئته)ؤمنقال:إبراهيمذريةمنالأنبياء

يوسفإخوةكانفلوالأسباط،يذكرولممعه،ومنيوسففذكر

معه.لذيهروايوسفنئىءكمائئئهوا

يناسبماوالثناءالمحامدمنالأنبياءعنيذكراللهفإنوأيضا

آشمذو!إ3(ؤتماتقغميموسى:عنقالكماالنبوة،قبلكانهـانالنبوة،

يوسفالناس"أكرمالحديث:وفيكذلك،يوسففيوقالالآية،

فلو)4(."نبيمننبيمننبيئإبراهيم،بنإسحاقبنيعقوببن

لماتعالىوهوالكرم،هذافيشاركوهقدكانواأنبياءإخوئهكانت

وطلبهمبالخطيئةاعترافهمذكرمعهفعلواومايوسفقضةقصق

شيئاولاالنبوة،يناسبمافضلهممنيذكرولمأبيهم،منالاستغفار

ذنبهعنذكركماباهرةتوبةعنهمذكرولابلالأنبياء،خصائصمن

ذكرولاالاستغفار.وطلبالاعترافعنهمحكىإنمابلذنبهم،دون

مثلفعلأنهبعدها-ولاالنبوةقبللاالأنبياء-منأحل!عنسبحانه

المسلمهـارقاقيالرحموقطيعيماالوالدعقوقمنالعظيمة،الأمويىهذه

بعدها.وما84الأنعام:سورة)1(

315(.)1/للسيوطي!للفتاويالحاوي9فيبذلكقالمنانظر)2(

14.القصص:سورة)3(

بخوه.عمرابنعن4(0،933688)3382،البخاريأخرجه)4(
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ولمعنهم،حكاهمماذلكوغيرالبئنوالكذبالكفربلادإلىوبيعه

بللنبوتهم،الموجبوالاختصاصقالاصطفاةيناسبشيئاتخلث

يوسف.عنحكاهمابخلافذلك،يخالفحكاهالذي

موسىقبلنبيئجمضزأهليأبلمأنهعلىيدذالقرآنإنثئم

قدلكاننبيئيوسفإخوةمنكانولو)1(،غافرلآيةيوسف،سوى

لمأنهغيتمذلكيكنلمفلمانبوته،أخباروظهرتمصر،أهلدعا

بعضا.بعضهائقوفيمتعددةوجوةفهذهنبيئ.منهميكن

وهوبمصر،ماتواكلهميوسفإخوةأنالسيرأهلذكروقد

موسى.فنققهالشام،إلىبنقلهوأوصىأيضا،

همأنهمطنمنخضلنبوتهمدعوىفيالغلطأنوالحاصل

منأسباطافالغواالذينذزيتهمالأسباطإنماكذلك،وليسالأسباط،

خاءأةبالأسباطالمرادكانولوعظيمة.أمةي!ئ!كلموسى،عهد

لفظواختيروأئتن.أوجزفإنه"،وبنيه"ويعقوبلقال:يعقوب

حصلتإنماالنبوةأنإلىللإشارة"إسرائيلدابنيلفظعلى""الأسباط

أعلم.واللهموسى.عهدمنأسباطاتقطيجهمحينيمنفيهم

34.الآية)1(

!!كي
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العالمين.ربلتهالحمد

عاملينوجعقهمأجمعين،عنهماللهرضيالدين-أئمةتقولما

استقاميهعنئخيرخهبماالقرآنقراءةفيمصيبين-مخلصينغيفوا،بما

أوالمطيربة،بالألحانترجيعأوتمطيطمنعليها،القراءةأئمةأجمغالتي

أخمعماإظهارأوقذه،علىفخقعقضيرأوقضيره،علىفجقعقلأ

علىأجمتيماتشلإيل!أوه،إخمهاليعلىأخمغماإذغايمأوإدغامه،على

عنالحرفئنريلبماأوتشديلإه،علىأخمغماتخفيفأوتخفيمه،

تئهوزهلالقراء،بعضئغانيهمماذلكأشبةوماصفيه،أوقخرجه

تلرئمفهلتخرلمفإناستماغها؟أوشماغهايجوزوهلآلقراءة؟تلك

علىأنكروإنيأثم؟فهلوتزكتنرقهفإنقارئها؟علىينيهرأنسامغها

مأجورين،آ!ئونالا؟أمشيءعليهيجبفهلالقارىء،تقتلولمقارئها،

وحده.لئهوالحمدالله،رحمكم

تيمية:بنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخأجاهمت

المشروع،الوجهعلىالقرآنيقرأواأنمأمورونالناشلئه.الحمد

القراءةفإنبإحسافي،لهموالتابعينالصحابةمنالسلفيقرأهكانكما

الأول.عنالآيخزيأخذهاسنة

بلمطلفاكرقهاقنمنهمالألحافي،قراءةفيالناسنتنازعوقد

كانتإنأنهافيهاالأقواليوأعدذ)1(،فيهارخمقمنومنهمخزمها،

المذمومةالبدعمنكانتوإنمشروعة،كانتالشلفلقراءةموافقة

475(.466-)1/المعاد!زاد9فيذلكفيالقولتفصيلانظر)1(
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يتكلفواأنغييرمنبأصوايهمالقرآنيح!نونكانواوالسلفثعنها.ئهيئ

فيثبتفقدتفعل،الأشعريموسىأبوكانمامثلالجناء،أوزان

قزامييرمنمرمازاهذاأوييئ"لقدقال:أنهلمجيمالنبيعنالصحيح

وأنتالبارحةبك"مررثالأشعري:موسىلأبيوقال)1(.داود((آلي

لكتحئرئهتسمغأنكعلممثلوفقال:"،لقراءيكأستمغفجعلثتقرأ،

الأشعري:موسىلأبييقولعمروكانتحسينا.لكلح!ئئهأي)2(.تحبيزا

لقراءته.يستمعونوهمموسىأبوفيقرأرئتا،دكزناموسى،أبايا

)تقلأوقال:)3(."بأصوايكمالقرآن"زتنوا!ميه:النبيقالوقد

إلىالقيتيماصاحبمنبالقرآفيالصوبالحسنيالرجلإلىآدئاآشذ

)(."بالقرآنتتغنلممنمئا"ليسوقال:)4(."قيتيه

هووغيرهماحنبلبنوأحمدفعيكالشا.الاكثرينعندوتفسيزه

الاستغناءعلىعبيدوأبوووكيععيينةابنفشرهوقدبه.الصوبتخ!يمين

مثليفعلونه-السلفكانكمابالقرآنصوتهالرجلخ!نفإذابه.

حسن.فهذاوغيره-الأشعريموسىأبي

فهذأالغناءألحافي.علىالقراءةتكففمنبعذهمأخلإتماوأما

)2(

)3(

)5(

الأشعري.موسىأبيعن)397(ومسلم5(0)48البخاريأخرجه

خالدفيهالهيثمي:قال017(،)7/الزوائد"مجمعفيأكمايعلىأبوأخرجه

39(.)9/"الباري"فتحوانظرضعيف.وهوالأشعري،نافعابن

والنساثي1()468داودوأبو03(283،285،6924،)4/أحمدأخرجه

وصححهعازب.بنالبراءحديثمن)1342(ماجهوابن018()2/917،

والحاكم.حبانابن

عبيد.بنفضالةحديثمن134()0ماجهوابق2(و.)6/91أحمدأخرجه

هريرة.أبيعن)7527(البخاريأخرجه
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تشبيهفيهذلكولأنبدعة،لأنهالعلماء،جمهورعندعنهئئقى

إلىمصروفاالقارىءقلمثتبقىأنئويىثذلكولأنبالغناء،القرآن

المستمعونتبقىوأنتعقله،ولاتتدترةلاالغناء،بميزاناللفظوزفي

لأجللاالغناء،إلىئضغىكماالملخنالصوبلأجلإليهئصغون

أعلم.سبحانهوالثهبه.والانتفاعوتدئيرهوفهمهالقرآناستماع

!لأ!!!ي
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ص!:قولهفيرسالة

طعافافأطغمهالمسلمأخيهعلىأحدكمدخل"إذا

"عنهيسألولاطعامهمنفليأكل



،



وآلهمحمدسيدناعلىالثهوصلىالعالمين،ربلتهالحمد

تسليما.وسقمأجمعين،

ثنامحمد،بنحسينحدثنا)1(:""مسندهفيأحمدالإمامروى

صالحأبيعنشقيئعنأسلمبنزيدعنخالد-ابنيعنيمسلم-

المسلمأخيهعلىأحدكمدخلإذاداعقيم:قالقال:هريرةأبيعن

منشرائاسقاهوإنعنه،يسألهولاطعامهمنفليأكلطعافا،فأطعقه

".عنهيسألهولاشرابهمنفليشربشرابه

بعضوتقهالزنجيخالدبنومسلممشهورون،رواهحديثهذا

أبيعنآخروجبمامنالحديثهذازويوقدبعضهم.وضغفهالأئمة

زويوقد)2(،هريرةأبيعنالمقبريعنعجلانابنرواههريرة،

حينأملاها)3(رسالةعبدالبربنعمرأبيللشيخرأيتوقدموقوفا.

وقبولالسلاطينطعامبأكلعابوهقوفاأنبشاطبة-وهوبلغه-

هم:ئزجوا

قراءالا2لطعايمئنيهرآكييلمنفل

السفهاءقحلفيهذاجهيكمنأنت

منالدينوأئمةوالتابعينالصحابةمنبالصالحينالاقتداءلأن

ثابتبنزيدكانفقدالدين،ملاكهوالماضينوالسلفالمسلمين

"المستدرك!فيوالحاكم)6358()مسندهأفييعلىأبوأيض!ا9136!وأخرجه11/2(

الطريق.هذامن126(41/"المستدركفياامحاكمخرجه21(إ

مؤلفاته.ضمنذكزالهاأ%رولم)3(
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وكانيزيد،واللهمعاويةجوائرتقتلالعلم-فيالراسخينمنوكان-

عبيد،أبيبنالمختارصفيرههداياتقبلوفضلهورعهمععمرابن

مختار.غيزالمختاروكانجوائزه،ويأخذطعامهويأكل

إلىقزيهمنعلقاةميىقدوكانمسعود-بنعبداللهوقال

فييجتنبولاالربا،يعملجازاليإنفقال:سألهلرجلمشاعبه-

وعليهالقفتألكفقال:جئت،إذاطعاجمهإلىيدعونيالحراتم،مكسبة

حرافا.بعينهالشيءتعلممالمالمأثئم

ذكي.طئىتحئمفقال:السلطانجوائزعنعفانبنعثمانوسئل

بنيئؤدبوعلمائهم-التابعينكبارمنوهوالشعبي-وكان

طعاقه.ويأكلجوائزه،وتقبلمروان،بنعبدالملك

معالبصري-والحسنالكوفةعلماءوسائرالنخعيإبراهيموكان

وأبانعبدالرحمنبنسلمةوأبوالبصرةعلماءوسائروورعه-زهده

جوائزيقبلونالمستب-بنسعيدحاشاالسبعة-ءوالفق!،عثمانابن

سألهمالماهبيرةابنجائزةوالشعبيالحسنوقبلوالأمراء.السلاطين

يقول:وورعهفضلهمعالثوريسفيانوكانعبدالملك.معحالهعن

تمئونالإخوانلا!الإخوان،صلابمنإيئأح!ثالسلطانجوائز

تفن.لاوالسلطان

أبوائا،فيهالناسجمعوقدكثير،والفضلاءالعلماءعنهذاومثل

علىخققهكتالب،ذلكنيوعايمهاالأندلسنقييماخالدبنولأحمد

إذالناصرعبدالرحمنجوائزقبولهفيعليههبلابأهلطغنوؤضمعهتجفجه

وأجرىفزته،الجامعدويىمندازاوأسكتهبقرطبة،المدينةإلىنققه

بيتفيولمثلهولهوالناضن.والإداموالشرابالطعاممنالرز!عليه
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عبدالثهقال!كماالسلطان،هوفيهالتخليطعنوالمسئول!حط،المال!

حرافا.بعييهالشيءتعلململماالمأثئمالقفتأوعليهلكمسعود:ابن

الشيءتعلممالمالعلماءعليهاجتمعقدهذامسعودابنقوليومعنى

والثوبالطعاممنوش!ئههاكالخبزةحفه،غيرمنمأخوذاحراقابعييه

أوسرقة،أوغصئاالمبيعةالأشياءمنكقهذلكمثلكانوماوالداتة،

تحريمهفيأحاتختيفلمالذيفهذافيه،شبهةلاتتنيبظلبممأخوذة

علماءمنأحذاأعلئموماوتملكه،وأخذهالحفةمستحلعدالةوسقوط

بنومحمدبالمدينةالمسيببنسعيدإلأالسلطانجوائزعنتورغالتابعين

ذلكفيسبيقهماوسلكبالورع،مثلاذهباقدوهمابالبصرة،سيرين

أجمعين.عليهمالتيمارحمةوالتقشفوالورعالزهدوأهلحنبلبنأحمد

اللهوفقهلمنتجلولاالفضائل،أفضلمنالدنيافيوالزهد

زمانناأهلمنوالعجبمنها.اللةأباخمايحرمأنفيهاوزهدتعالى

ومثائهموالمنكرات،المحرمابيستحفونوهمالشهوابيعيبون

والقملة،الفرادتقئلالفحيرمعنعمربنعبذاللهسألواكالذينعندي

تسألوئيفقال:الكوفة،أهلمنفقالوا:أنتم؟أينجمنللسائلين:فقال

علي؟!بنالحسينقتلتموأنتمهذاعن

غيرمنأتاك"ماقال!:أنهعقييهالنبيعنعمربنعبداللهوروى

)1(."وتمؤئهنخذه،مسألة

)2(،معناةلمجيمالنبيعنعبداللهبنوجابرالخدريسعيدأبووروى

1(.45)5ومسلم7(1631،7641،)473البخاريأخرجه)1(

الزوائدأ!مجمعانظرالصحابة،منغيرهماعنالبابوفيحديثهما،أجدلم)2(

.)3/001-101(
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بعضلفظوفي"،اللهززقهرزوهو"إنماأحدهما:حديثوفي

".يىزقهالتيماعلىتزد"فلاالرواة:

وهوعليه،أجمعواماعلىمبنيئمركمبالعلمأهلعندكلهوهذا

سبحانهوالثه)1(.لهتجللاأنهبعييهالمحزمالشيءعر!فيمنالحق

أعلم.وتعالى

وآله،محمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمين،ربلئهوالحمد

تسليما.وسفم

6بر!يمءبي

1(.145-13/53)آ/338،"الباري"فتحالموضوع:هذافيانظر)1(
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عنسأذسائلسؤالىجواب

"لو"حرف





وأشهدالبيان،عقمهالإنسان،خلقالقرآن،عقمالذيدتهالحمد

محمذاأنوأشهدالبرهان،الباهزلهشريكلاوحذهاللهإلأإلهلاأن

وسقموآلهعليهاللهصلىوالجان،الإنسإلىالمبعوثورسولهعبذه

الرحمن.بهترضىتسليفا

قوليتخرجوكيف"لو"،حرفمعنىعنالله-وفقكسألت-

)1("تغضهلماللةتخفلملوصهيمب،العبذ"نعمعنه:اللهعمررضي

واقتضبتذلك،فييضطربونالناسأنوذكرتالمعروف؟معناهاعلى

ئعل!معالساعة،حضرنيماذلكفيأكتبأنأوجمتاقتضائاالجواب

الساعةتحضرنيليسوإنيذلك،فيالناسقالهممابلغنيبماعهدي

النصير:الهاديوالثهفأقول،ذلك.فيأراجعهما

مقدمات:علىمرتمبالجواب

وأنالشرط،أدواتمنعنهاالمسئول"لو"حرفأنإحداها:

وربماوجواب،جزاءوالأخرىشرطإحداهماجملتينيقتضيالشرط

الأدواتلهذهويقالجزاء.أيضاوشفيئشرطا،المجموعشقيئ

لهكانلمنضرورفيكفهبهذاوالعلمالجزاء،وأدواتالشرطأدوات

ئحضر،أنمنأكثرذلكعلىوالاستعمالالعرب،بلغةوعلمعقل

وأهلالمعانيوأصحابالأصوليينلسانعلىاشتهروإنعمرعنهذايثبتلم)1(

حذيفة،أبيمولىسالمحقفيمرفوغاعمرحديثمنمعناهوزويالعربية.

لووجل،عزلتهالح!ثشديدسالضالأإن)1/177(:الحلية،9فيكماونصه

944،":الحسنة"المقاصدانظرضعيف،وسنده!.عصاهمااللهيخافلاكان

691.":المنتثرةو"الدرر
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)1(،!ؤأقؤمقغضئرات!نؤآنظ!تاؤآكغؤآطغآكغتا!واقاآتهئم)ؤتؤتعالى:كقوله

!هصوآشتغمربرآ!ئةقأشتغفروأوثرمجاآنفمممهغتملموأإذآنفغ)ؤتؤ

لأشمعهئمضترالمحيهغآلته)ؤ!ؤغيخ)2(،أ!!!زجيمالؤأجماآلئةتوجدوأألزس!ول

فيكو)تؤخرجوأ)4(،!وأيمانهوأعتهوأتقا)ؤتؤر)3(،تتؤلوأ!آستمقالتمؤ!ؤ

أنزهـومآؤآلئفبآ!ئميؤمنوت!)ؤ!ؤ!الؤأ)(،!خما،إلأزا؟كتمفا

)6(.آؤلمأ!آتخذوهتمقاإ!تل!

سبمبالمعنىفيهوشرطاالنحاةتسميهالذيهذاأنالثانية:

ونحووفوجئاومقتضئاعفةالفقهاءئسقيهالذيوهوالجزاء،لوجود

غيطموضعفإنهلهذا،فتفطنمعنوي.سبباللفظيفالشرطذلك،

غرففيالشرطأنوذلكوالفقه،الأصولفييتكلمممنكثيرفيه

هووغيرهموالأصولالكلامأهلمنمجراهميجريومنالفقهاء

منيلزمأنهوعلامئهالمسبب،وجودبعدعليهالسببتأثيريتوقفما

المشروط.وجودوجودهمنيلزمولاالمشروط،عدئمغذجمه

الطهارةكقولهم:بالشرع،شرطاكوئهغيرفماإلىمنقسمهوثئم

شرطوالبلوغوالعقلالصلاة،لصحةشرطواللباسوالاستقبال

العقلعلىيتوففالعبدعلىالصلاةوجوبفإنالصلاة،لوجوب

واستقبالوالستارةالطهارةعلىالصلاةصحةتتوقفكماوالبلوغ،

46.النساء:سورة)1(

64.النساء:سورة)2(

27.الأنفال:سورة)3(

28.الأنعام:سورة)4(

47.التوبة:سورة)5(

81.المائدة:سورة)6(
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الصلاة.حقيقةعنخارجةأموزاوالستارةالطهارةكانتوإنالقبلة،

أوالعبادةحقيقةمنجزءالركنبأنوالركنالشرطبينيفرقونولهذا

خارفيالشرطوبأنوالقبول؟لإيجابوكاوالسجود،كالركوعالعقد،

منيلزمولاالصلاة،صحةعدئمغذجمهامنيلزمالطهارةفإنعنه،

الصلاة.وجوذهاوجوب

بابفييقولونكماباختلافها،الأحكامفيالشروطوتختلف

للوجوبشرطهوماومنهابنفسه،للوجوبشرطهومامنهاالجمعة،

شرطهوماومنهاالصحة،دونللإجزاءشرطهوماومنهابغيره،

السبببينالفرقلكنجذا،كثيرالشروطفيالفقهاءوكلامللصحة.

العقةتخصيصقئجؤرمنقولعلىيتمإنماالمانعوعدموالشرط

منوتنرتمالحكممناستلزتمماإلأعلةئسقيلامنوأمامنهم،

المانعوعدتمالشرطيجعلونفهؤلاءحالي،كلعلىوجودههاوجوب

العلة.أجزاءجملةمن

أخرى،دلائلعليهدذوإنبالعقلشرطاكوئهئعز!ما)1(وإلى

والكلام،والبصروالسمعوالإرادةالعلمفيشرطالحياةكقولهم:

الأجسامصفاتجميعوكذلكذلك،ونحوالإرادة،فيشرطوالعلم

وقدذلك.بغيرأوبالتجاربأوبالعقلئعزفشروطلهاوطباعها

شرعية.شروطاوالأولعقلية،شروطاهذهئسقى

ومنهبالعرف،اشتراطهئعزفماالشروطهذهمنيكونوقد

لموإنفاعل،وجودالمفعولشرطأنئعزفكماباللغة،ئعزفما

كوئهعيرفماإلىمنقسم"هوالمؤلف:قولىفيمضىمماالثانيالقسمهذا)1(

".بالشرعشرطا
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المنصولبالمفعوليوجودمنفيلزممفعول،وجودالفاعلشرطيكن

أومنصولباسيموجوبمنيلزمبلينعكس.ولافاعل،وجود

ولامنصول!لاالمرفوعوجودمنيلزمولامرفوع،وجودمخفوضيى

كلفيمنهلائذفضقزا-أوفطقزاألمرفوع-الاسئمإذمخفوض!،

فعلية.أواسمئةالجملةكانتسوام!عربي،كلام

عديم!علىعدفيدذالاصطلاحهذافيالشرطلفظأنتبتنفقد

شرطهوحيثمنثبوئهيدذولاآخر،شرطتخففهمالمالمشروط

المشروط.ثبوتعلى

الشرطأدواتبابفيبهجممكقمالذيالاصطلاحفيالشرطوأما

متكلممنيتبعهومافقيفاأوأنحوئا،المتكلمكانسواءاللفظية-

الذيالمشروطوجوديقتضيالشرطوجودفانذلك-ونحووأصولي

المشروط؟عدمعلىيدذهلالشرطوعدئموالجواب،الجزاءهو

قدوتفصيلخلاففيهالمعلول؟عدميقتضيهلالعقةعدمأنعلىمبنى

إليه.أومىء

لأنالثه،تعصيلاالعدمهذامعلكانغذففيرضقلو)1(الخوف

لنزاهةإماآخر:لأميريكونوقدالله،لخوفيكونقدلهالمعصيةترذ

كانكماإليها،المقتضيلعدمأومنهالحياءأواللهإجلالأوالطبع

عنهأخبرنافقداللة.تعم!يئأنئحميحنلاكانإنهالتيمي:سليمانعنيقال

لأنالله،معصيةلعدممستلزفالكانموجوذافيرضقلوخولمحهعدتمأن

مانع،وجودأوفقتضيىعدئمإفاأخرى:أمويىإلىيضافالعدمهذا

حاصل.الخوفهذاأنمع

الأثر.لمعنىشرخوهذاسقطا.قبلهاولعلالأصل،فيكذا)1(
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لمالكنالفطرة،صحيحأحل!كلالكلاممنيفهمهالمعنىوهذا

فيوإفاالتعبيرفيإفاتوشع-نوعوالعقليةاللفظيةالقواعدبعضفيوقع

إلىالمحتاجةالقواعدتللثعلىتنىإذاخقلأذلكاقتضىالفهم-

وقزرأصولها،إلىالأشياءزدصحيحفهمللإنسانكانفإذاتتميم،

تجؤنيمنفيهاوقغوماالقواعدتلكحكتموتتنمعقولها،علىالنطر

)1(.تحريرغيروالضوابطالحدودفيالإحاطةفإنتوشئع،أو

بعدالمنفيأنمسقفاالنحاةبعض!كلامأخذالإشكاليومنشأ

أبذا،منتف"لو"جوابأنأومنفيئ،بعدهاوالمثبثفثتمت،"لو"

لامتناعالشيءبهيمتنعحرف!"لو"وأنأبذا،ثابت"لولا"وجواب

فإنمطلفا.غييرهلوجودالشيءامتناععلىيدذحرف!و"لولا"غيره،

أنئذغىأنوأماقريئا،الأمركان"غالئا"بهافيرنإذاالعباراتهذه

أنمنذكرناهكماالأمربلكذلك،فليسدائماالحرففقتضىهذا

فهيثبوتئاالشرطكانفإنالشرط،انتفاءعلىتدذشرطحرف"لو"

علىدلت"لمو"لو"لولالمامثلعدمئاالشرطكانوإنمحضة،"لو"

العدميالشرطهذاأنفيقتضينقيضه،بثبوبالعدمهذاانتفاء

كانوإذامنتف.العدتموأنعدفا،وإنوجوذاإنلجزائه،مستلزم

يكونوقدعدمه،فيسبئاوجودهيكونفقدأميرفيسبئاشيءعدئم

الملزوملوجودلازفاالشيءيكونبأنوجوده،فيسبئاأيضاوجوده

علةلوجودانتفائهاومعالمعينة،العفةمعثابتوالحكمولعدمه،

أخرى.

وأنالشرط،انتفاءهوإنمالهااللازممفهومهاأنعرفتوإذا

الأصل.فيكذا)1(
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أوالعقليباللزومئفقموإنمالازفا،أمزاليسمنهاالجزاءتفيفهتم

الإشكاذزاذالمقدماتمنذكرئهماعلىوغطفتالغالبة،العادة

بالكلية.

الجزاء،انتفاءعلىدالة"لوا"حرفإننقول:أنيمكنناوكان

بالاشتراك،أوبقرينةالمقرونبالمجازإفاثبوته:علىأحيائاتدذوقد

أنمعالقياس.إلىأقرصثالمشتركالقدرفيحقيقةاللفظتجغللكن

يختلفونزالواماالناسفإنالجملة،فيسائغاكانقائلقالهإنهذا

أوبالتواطؤأوبالاشتراكققولةهيهلالحروف:معانيمنكثييرفي

أنطنظانطنبطلاتهنعتقدأنيجبالذيوإنماوالمجاز،بالحقيقة

البئة.بمستقيمليسهذاف!نوالشرط،الجزاءعدمإلآلى"لو"معنىلا

أعلم.سبحانهوالله

:"إ67لأ-
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فصل

الإجماعفيحزمابنمؤاخذةفي





ابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالحافظذكرهفيمافصلهذا

ذكرهماعلىالكلامجملتهاومنالإجماعات،علىالكلامفيتيمية

حزم.ابنمحمدأبوالإمامالشيخ

الإجماع:مسائلفيالمصئفكتابهفيحزمابنمحمدأبوقال

إليهئرتجعالحنيفية،الملةقواعدمنقاعدةالإجماعفإنبعد،أما

وإئاإجماع.بأنهالحجةعليهقامتإذاخالقهمنوئكقرنحوهوئفرع

منونفردهاالإجماع،فيهاصخالتيالمسائلنجمعأناللهبعونأفلنا

العلماء.بينالخلاففيهاوقعالتيالمسائلسائر

عذوافقولمفيه،ليسماالإجماعفيقولمأدخلوقدقال:أنإلى

لموإنخلافا،فيهيعرفونمالاعذواوقولمإجماغا،الأكثرقوذ

عذواوقوئمإجماع،أنهعلىفحكموافيه،خلافلاأنهعلىيقطعوا

مخالفاالصحابةمنلهيعلموالمإذاالمنتشرالمشهورالصاحبقوذ

أكثرأوالقولينأحدعلىالثانيالعصراتفا!عذواوقولمإجماغا،

إجماغا.قبلهالأولللعصركانت

يتركونأنهمهافسابمنويكفيفاسدة.الآراءهذهوكلقال؟

تسميةفيتخؤاوإنماإجماع.أنهذكروامامسائلهممنكثييرفي

لهموالبراهينالحجةاضطرارعندوشغئامنهمعناذاإجماغاوصفناما

الفاسدة.اختياراتهمترفيإلى

ومنالمعاني،هذهفيخالقهممنئكقرونلافإنهموأيضاقال:

منأحل!مناختلافيبلاخالقهمنئكقرأنالصحيحالإجماعشرط

بلمخالفوهم،لكقرإجماغاذكروهماكانفلوذلك،فيالمسلمين
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كثيزا.يخالفونهالأنهملكفروهم

أحدهميعتقدقدولكنئعاندون،لاوالدينالعلمأهلقلت:

هناكيكونوقديبلغه،لمالخلافلكونبإجماع،ليسماإجماغا

الاستدلالفيهمكمابذلكالاستدلالفيفهميعلمه.لمإجماع

يعتقدوتارةأحذهم،تبفغلمنصقهناكيكونتارةبالنصوص،

منسوخا.أوضعيفاويكوننصقوجودأحدهم

بعضفييتركفإنهبه،هواتص!قدبههووصفهمفماوأيفحا

إجماع.أنهالكتابهذافيذكرقدمامسائله

كثيزافإنلازيم،غيزالمخالفتكفيرمنإتاهألزقهمماوكذلك

الإجماعمخال!"إنوقولهالإجماع،مخال!ئكفرونلاالعلماءمن

لمفلعقهالباب.هذامنهو"المسلمينمنأحل!مناختلافبلائكقر

فيمذكورمشهورذلكفيالخلافأنمعذلك،فيالخلا!يبلغه

لاحجةالإجماعكونفيالمخالفنف!هوالنطاممتعددة.كتب

يكقرهإنماالإجماعمخالفتكقرفمنأيفحا.والناسحزمابنئكقره

منكثيزاتبلغلمالإجماعاتمنوكثيرالمعلوم،الإجماعبلغهإذا

الإجماعأحدهمايدعيالمتأخرينبينالنزاعمواردمنوكثيرالناس.

وإماالآخر،يبلغلمأنهوإمابقطعي،ليسظئيأئهإفاذلك،في

الإجماع.شروطانتؤاءهلاعتقاب

ئحتغإجماعهيهلالأنواعمنكثيرفيالناستنازعفقدوأيفحا

العصروإجماعالأربعة،الخلفاءوإجماعالإقراري،كالإجماعبه؟

فيهخالفتالذيوالإجماعالأول،للعصرالقولينأحدعلىالثاني

بلالعصر،انقراضعلىمبنيفإنهعصيرهم،انقراضيىقبلأهيهبعفق
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هلالأنواعبعضفيفتنازغهمذلك.وغيرالإجماع،فيشرطهو

أنواعبعضفيكتنازعهمفيه،اتباغهميجبالذيالإجماعمنهو

الخطابودليلالمخصوصكالعمومبه،ئحتخمماهوهلالخطاب

العلماء.أعذايىبعفقبهيتبئقمماونحوهفهذاذلك.وغيروالقياس

إجماعهوالإجماعقالوا:وقولمحزم:ابنمحمدأبوقال

لمإذاصحيحإجماععصبركلإجماعقوم:وقالفقط،الصحابة

لإجماعالصحيحهووهذاخلا!ت.المسألةتلكفيقبقهيتقدم

له.أضفوهماوترفيبه،واحتجاجهمعليه،التفصيلعندالعلماء

منأحل!بينفيهخلا!لاأنهتيقنماالإجماعوصفةقال:أنإلى

يتخالجلاالتيالأخبارعلمناحيثمنذلكونعلمالإسلام،علماء

ففتحوااليمن،إلىالحجازمنخرجواالمسلمينأنمثلشك،فيها

ملذثمدهزا،ملكواأميةبنيوأنوالشام،ومصروخراسانالعراق

ئعقممماذلكوسائروالحزة،صقينوقعةكانتوأنهالعباس،بنو

وضرورة.بيقينن

مخالفتلاالذيالتائمالإجماغالكتابهذافيئديخلإنماوقال:

والخوفالأمنفيالصبحصلاةأنئعقمكمائعقمالذيالبثة،فيه

هذاوأنوشعبان،شوالبينالذيهورمضانشهروأنركعتان،

عليهتعالىاللهصلىمحمدبهأتىالذيهوالمصاحففيالذي

شاة،الإبلمنخصيرفيوأنإليه،اللهمنوحيأنهوأخبروسلم

المشرفالخبرعنالباحثنفسفيتقعضرورةوهيذلك.ونحو

أحوالمنجزبهماكلفينفسهفيالمرءتتبعهاإذانقله،وجو؟على

نفسه.فيمستقزاثابئاوجذهدنياه
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فهوكتبناماكلهذا-:الإجماعكتابكتابه-آخرفيأيضاوقال

البتة.خلافهلأحل!يحللامتيفنفيه،لاشكيقين

الكلامأهلمنكثيريشترطهماالإجماعفياشترطفقدقلت:

بالإجماعالعلميكونوأنالخلاف،بنفيالعلموهوتقدم،كماوالفقه

بعلومكالعلمالضروريةالعلوممنبالإجماعالعلموتجغلمتواتزا.

التيالإجماعاتمنكثيزاأنومعلولمالاكثرين.عندالمتواترةالأخبار

فكيفمنه،تكونأنعنفضلأالوصف،هذامنقريتاليستحكاها

فيهالإجماعينيهرنف!ههوماوفيهامعروف،خلاف!فيهماوفيها

مخالف!ظهويىغيرمنخلاقهويختار

الفتيا.عنهخمظمن"العلماء"بقولنانعنيإنماقال:وقد

وغييرهاالمائعاتمنبشيءالتوضؤيجوزلاأنهوأجمعواوقال:

والنبيذ.الماءحاشا

يحكيمنأجلمنوهوليلى-أبيابنعنالعلماءذكروقدقلت:

كماونحوه،الوردكماءبالمعتضرالوضوءئجنرىءأنهقوله-حزمابن

فيحزمابنيعذهممنليسالأصئملكنالأصئم،عنذلكذكروا

الإجماع.

تظهرمالماستعمالهجوازعلىفاتفقواالجاريالماءوأماوقال:

نجاسة.فيه

مذهبفيالقولينوأحدقوتيهمنالجديدفيالشافعيقلت:

القلتيندونمافينجسالففتين،اعتبارفيكالراكدالجاريأنأحمد

فيه.تظهرلموإنفيهالنجاسةبوقوع
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ضفرالمرفقينمنتهىإلىالذراعينغ!لأنعلىواتفقواوقال:

الوضوء.في

عنذلكوخيهيالمرفقين.غ!لوجوبفييخالفوزفرقلت:

منتهاهماالمرفقينبمنتهىيعنيأنإلأاللهئمالمالكية،وبعضداود

الكفث.جهةمن

يكنمالمطاهروبكلبالحجارةالاستنجاءأنعلىواتفقواقال:

جائز.حممةأوفحفاأوعظفاأوجلذاأونج!اأورجيغاأوطعافا

همامعروفانقولانالأحجاربغيرالاستجمارجوازفيقلت:

أبياختياروهيبالحجر،إلأئجنرىءلاإحداهماأحمد،عنروايتان

عبدالعزيز.بكروأبيالمنذرابنبكر

صفزاولاذهئاولافضةيكنلمإناءكلأنعلىواتفقواقال:.

ولاميتةجلدولاكتابيإناءولامغصوئاولائحاشاولارصاضاولا

والشربوالأكلمنهالوضوءفإندكي،وإنلحمهئؤكلمالاجلد

ذلك.كلجائز

كالياقوتوالفضةالذهبمنأغلىتكونالتيالثمينةالآنيةقلت:

قولان.مالكمذهبوفيللشافعي،قولانفيهاونحوه،

أوفرتجهاتغ!يملمالمالطهزرأ!توإنالحائضأنوأجمعواقال:

حرام.فوطؤهاتتوضأ

عليهامزأوالحيضلأكثردفهاانقطعإذايقول:حنيفةأبوقلت:

فرتجها.تغميملولمتتوضأولمتغتسللموإنوطؤها،جازصلاةوقث

عنعمذاتأخيرهاتجلولاتسقطلاالصلاةأنواتفقواقال:
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المرءطاقةقدرعلىئؤدىوأنهاأصلأ،بعذبىالبالغالعاقلعنوقتها

أمكنه.وكيفتبإيما؟واضطجاع،جلوسمن

حنيفةفأبوالمسايفة،حاذمنهاصور،فيمعروفالنزاعةقلت

المحبوس!ومنهائجؤره.الروايتينإحدىفيوأحمدالتأخير،ئوجب

وأحدحنيفة-أبيفمذهبوالتراب،الماءعادمومنهامصر.في

وهومالك،عنمعنرواهئصفي،لاأنهمالكمذهبفيالقولين

فيوهؤلاءأحمد.عنوروايةللشافعيقولأذلكوخيهيئأصبغ،قول

والقضاءوأحمد،مالكمذهبفيروايتانهماقولانلهمالإعادة

حنيفة.أبيقول

أنهايعلمونوهمالزجاذتؤئملاالمرأةأنعلىواتفقواقال:

أشهبعنوزويقال:بالإجماع.فاسدفصلائهمفعلوافإنامرأة،

فصلائهغيم،ثمالوقتخرجحتىيدريلاوهوبامرأةائتتممنأن

كافر.أنهيعلملاوهوبكافيرائتتممنوكذاتاقة،

يجوزرمضانقيامفيالقارئةبالمرأةالأميينالرجالائتمامقلت:

روايتان.التطوعسائروفيأحمد،عنالمشهورفي

فيوالرجلينالأرضفيالرأس!وضعأنعلىواتفقواقال:

فرض!.السجود

الوجه،علىإلآالسجوديجبلاأنهحنيفةأبيعنالمنقولقلت:

علىسجدلوأنههذاويقتضيأحمد.عنوروايةالشافعيقولوهو

أجزأه.وركبتيهووجههيديه

الصلاة.ئفميمدلاالدنياأمورفيالفكرةأنعلىواتفقواقال:
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اختياروالبطلانمعروف،نزاعففيهاالأغلبهيكانتإذاقلت:

الغزالي.حامدوأبيحامدبنعبداللهأبي

جوفيكنلممامكافي،كلفيالصلاةجوازعلىواتفقواقال:

أونجاسة،فيهمكائاأوالإبل،معاطنأوالكعبةظهرأوالحجرأوالكعبة

علىتقلإرمغصوئامكائاأوعليه،أوقبيرإلىأومقبرةأوحمافا

بلادأوالضرار،مسجدأوبالإسلام،فيهئستهرأمكائاأومفارقته،

باكئا.يدخلهالملمنثمود

فيتصخلاالطريقوقارعةوالمزبلةالمجزرةفيالصلاةقلت:

الخ!ثقفيوالصلاةأكثرهم.بلأحمدأصحابمنكثيرعندالمشهور

منه.طاهيرمكافيفيصقىوإنجمهورهم،عندكذلك

لياليوقيامالشمسوكسوفالعيدينصلاةأنواتفقواقال:

عقيم.النبيغيرعلىالتهجدوكذلكفرضا،ليسترمضان

وخيهيأحمد،مذهبظاهيرفيالكفايةعلىفرضقالعيدانقلت:

أنالسلمانيعبيدةوعنالأعيان.علىواجبانأنهماحنيفةأبيعن

أحمد.مذهبفيقولوهوشاة،كحلبواجبالليلقيام

الجنائزوعلىالخمسالصلواتعداماصلاةكلأنواتفقواقال:

فرضا.ليستالمرءنذرهوماوالوتر

فيذكروقدمعروف،نزاغالطوافركعتيوجوبفيقلت:

والكسوف.الفجروركعتيالحيئإماممعالمعادةوجوب

الظهرصلاةمنالوسطىالجلسةأسقطمنأنواتفقواقال:

السهو.سجدتيعليهأنساهئا،والعتمةوالمغربوالعصر

932



السهو.سجودئوحبلاالشافعيقلت:

يكنمالمدراهم،خمسةدرهيممائتيكلفيأنواتفقواقال:

خاتفا.أومصحفاأومنطقةأوسيفجليةأوامرأةخيى

وحمائلوالران،الخوذةحليأومباححليكلفيالنزاعقلت:

المتصلاليسيروالذهبوغييره.أحمدمذهبفيكالمنطقةالسيف

الروايتينإحدىفيمباحأصابعأربعةيتجاوزلاالذيكالطرازبالثوب

عنه.الروايتينإحدىفيالسيفكحليةكفهالسلاحوحليةعنه،

الحلية.منذلكغيرفينزاعوللعلماء

التاسعفيالظهرقبلليسالوقوفوقتأنعلىواتفقواقال:

الحجة.ذيمن

يجنرىءأنهأحمدمذهبفيأشهرهما-بلالقولين-أحدقلت:

لوكمادلم،علي!لكنالزوال،قبلأفاضوإنالزوالقبلالوقوف

الغروب.قبلأفاض

والتغطية:والطيباللباسالإحراممحظوراتمنذكرأنبعدوقال

عامذاشيئاإحرامهفييجتنبهأنهذكرناماكلمنقعلمنأنهواتفقوا

فإنالحجفيجادذمنأنواتفقواإحرافه.ولاحخهتبالللاأنهناسئاأو

فقالمتعمذا،صيذاقتلفيمنواختلفواإحراف.ولاتبالللاحخه

الهدي.وعلي!حخهتتئمجاهد:

هذاادعىمنعلىوأنكزهذا،ضذ)1(كتابهفياختاروقدقلت:

عمذاالباطلوفيبالباطلالجداذفقال:هنا،حكاهالذيالإجماغ

186(.)7/المحلى)1(
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ؤلازقثقلآتعالى:بقولهوالحج،لإحراجمهفبطللإحرامهذاكزا

ذاكزاالمحرئمتعقدهنسوقيكلوقال:)1(.!آئحغفيجلأالىؤ،فممئوئ

!.ؤلاف!صئوئ)قلآزقثتعالى:لقولهوعمرته،وحجهإحرامهأبطلفقد

الحجفأبطلواتلونا،كماوردتالآيةأنالدنياعجائبومنقال:

معصيةأئمعصيةتعقدمنكلوقال:بالفسوق.ئبطلوهولمبالرفث

للإفاضةبالبيتطوافهيتمأنإلىئحيرممنذلحجهذاكروهوكانت،

دعواهمشيءوأعجمثقال:حخه.تطلفقدالعقبة،جمرةورمي

هذا.علىالإجماع

كتابه.فيذكرهمماكثيرفيمنهأظهرفيهالإجماعقلت:

أذاهإنأنهإطعام،أوالحجفيواجبةصدقةكلأنواتفقواقال:

جزاءحاشامكة،غيرفيذلكأدىفيمنواختلفواأجزأه،بمكة

بمكة.إلأئجزىءلاأنهاتفقوافإنهمالصيد،

جزاءفيالإطعامئجزىءأنهومالكحنيفةأبيمذهبقلت:

غيرفيئجزىءاللحمتفرقةعندهماوكذلكمكة.غيرفيالصيد

الشافعيبخلافالدم،إراقةعندهماالحرمفيالواجبوإنماالحرم،

تفرقتهوأوجبواالحرم،فيذبحهأوجبوافإنهموافقهما،ومنوأحمد

ذلك.مقامتقومالصدقةوكذلكالحرم.في

الحجة-ذيمنالعاشروهوالنحر-يوممنأنواتفقواقال:

الحج.سننمنبقيولماالإفاضةلطوافوقمتالحجةذيانسلاخإلى

وأحمدالشافعيمذهبفيجازمئىأيامعنأخرهإنقلت:

791.البقرة:سورة)1(
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مالك.عنئقلوهكذاوغيرهم،يوسفوأبيوالأوزاعيوالليث

أيامثالثإلىأخرهإنرواية:فيوالثوريوزفرحنيفةأبووقال

إلىأخرهوإنأحمد-مذهبفيمخزفي4قووهودم-لزفالتشريق

المدونة:ولفظدلم.عليهفإنهمالك،عندإلآعليهشيءفلاالمحرم

رميوأمافيه.يوقتولملزقه،ذلكوتطاولمنىأيامجاوزإذا

تركهامنعلىبلنعلمه،نزاعلاالتشريق،أيامبعديجوزفلاالجمار

ذلك.بعدرمئهائجنرىءولادلم،

الفخضر.علىفرضىالهديإيجابأنعلىواتفقواقال:

علىالهدييجبلاأنهمالكعنواحل!غيرتقلقدقلت:

مالك.مذهبمنالمشهوروهوالمحصر،

أوحاكمئحقفهأندونلخصمهحلفمنأنعلىواتفقواقال:

الطلب.مناليمينبتلكيبرألاأنهأنفسهما،علىحكماهقن

له،فحلفخصمهبيمينرضيإذاأنهعلىأحمدتصققدقلث:

ذلك.بعدباليمينمطالبتهلهيكنلم

لأحلإ،ذمتهأومالهفيحقلزمهمنكلأنعلىوأجمعواقال:

لهوبقيذلكأمكنهإذاعليه،لههومنإلىالحقأداءعليهفرض

نفقته.تلزمهومنهوأيافابهيعيشماذلكبعد

منالحاجةإليهتدعومامايهمنلهيتركأنهأحمدمذهبقلت:

أحمدمذهبوظاهزإسحاق.قالوكذلكوثياب،وخادممسكن

عياله،وقوبلفويهبهيتجرمالهيتركصنعةلهتكنلمإذاأنهأيضا

ئباغقال:أنهابنهعبداللهعنهنقلوقدحرفته.آلةلهتركحرفةذاكانوإن

كانإنوالخادم،ثيابهمنيواريهوماالمسكنإلآشيءكلعليه
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لقولبهمايكتسبيستثنفلمإليه.حاجةوبهزمئاأوكبيزاشيخا

لأكثرين.ا

ولاإنكاجها،علىسيدهايجبرلاالمملوكةأنوأجمعواقال:

لهامنعهأجلمنبيعهاعلىولاذلك،هيطلبتوإنيطأهاأنعلى

والإنكا!.الوطء

إذاالأمةأنمذهبهمنالمعروفالمنصوصأحمدمذهبقلت:

إذاوكذلكإجابتها،لزمهوإلأبها،يستمتعسئدهافإنالإنكاحطلبت

الشافعيومذهبالعبد.فيمذهبهوكذلكله،تجللاممنكانت

وجهين.علىإجابئها-يلزفهفهللهتحللاممنكانتإذا-

كانتإذا4،حلاالعدةفيوهيللمرأةالتعريضأنواتفقواقال:

وفاة.منكانتأورجعيةغيرفيالعدة

كالمختلعةالثلاثدونبماأوبالثلاثالبائنةالمعتدةفيقلت:

يجوزأحدها:للشافعي،وقولانأحمد،مذهبفيأوجهثلاثة

لاوالثاني:الشافعي.قوليوأحدمالكقولوهوبخطبتها،التعريض

علىمحزمةلأنهابالثلاث،المعتدةفييجوزوالثالث:يجوز،

ذلك،دونبماالمعتدةفييجوزولامحزمة،كلوكذلكزوجها،

الشافعي.قوليأحدوهوإليه،هاعوبلإمكان

وقتوافقإنواقعبصفبماأوأجلإلىالطلاقأنواتفقواقال:

هوقائلومنالآن،قائلفمنوقوعه،وقتفياختلفواثمطلاق،

الطلاقأنطلاقيوقتفيالأجلذلككانإذاأنهواتفقواأجله.إلى

وقع.قد

لا؟أمأيلزئماليمينمخرقيخرقيإذاالطلاقفيواختلفواقال:
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منتصزفوما""طلاقالطلاق:ألفاظأنعلىواتفقواقال:

نوىإنوأنهوالبرية،/والخليةوالبتةوالبائنمعناه،ئفهممماهجائه

قدمنا.كمالزمتهسنيةواحدةطلقةالألفاظهذهمنبشيء

لازم،الطلاقأنئشهدولمطلقمنأنفيخلافانعلمولاقال:

إجماع.أنهعلىنقطعلسناولكنا

لا؟أمأيلزمبالطلاقالحلفقصدهكانإذافيماذكرفقدقلت:

فييكنلمإذايعنيبصفبما-والمعققالمؤجلأنوذكر)1(،قولين

بالاتفاق.يقعأنهاليمين-معنى

خلافت)2(المجفى""شرح7الفقهفيالكبيركتابهفياختاروقد

أن)3(اختاروكذلكذلك.فيالإجماغادعىمنعلىوأنكرهذا،

قولوهذانالطلاق.بلفظإلأيقعولايقع،لابالكنايةالطلاق

أنكروقدبالإشهاد.إلآيقعلاالطلاقإنقولهم:وكذلكالرافضة،

فيعادئههوكماوهذا،وهذاهذافيإجماغاادعىمنكتابهفي

الشروطفيهاشترطالذيالإجماعفيههناذكرقدأنهمعذلك،أمثال

الإجماع،فيهئذغىماأظهرمنهذاعلىالإجماعأنومعلومالمتقدمة.

العلماء،عام!عندإجماعماهويخالفموضعغيرفيهولكن

الفجر،ركعتيبعدالضجعةوجولتكدعواهإجماع،أنهوينكر

التشهدفيالدعاءوجولتودعواه)4(،يركعهمالممنصلاةوبطلان

!.لاقولانالأصل:في)1(

213(.)01/"المحفى"أي)2(

186(.)01/"المحفى!)3(

691(.)3/المحقى!لا)4(
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عذابومنالقبر،عذابمنبكأعوذإني"اللهتمبقولها(الأولأ

"أ2(.الدجالالمسيحفتنةومنوالممات،المحيافتنةومنالنار،

حكاه.ماأكثرفيئعقممماأظهرالإجماعفيهيعلممماذلكونحو

التشهدفيئشزعلاالدعاءأنأجمعتالأمةإنالقائل:قالإذابل

أحا:يقولأنعنفضلأالمقبولة،الإجماعاتمنهذاكانالأول،

وإنماباطلة.فيهتذعلممنصلاةوإنفيه،واجب!الدعاءهذاإن

منيأمرطاووسوكانفيه،يسفمالذيالتشهدفيوجوبهفيالنزاع

أحمد.مذهبفيوجهذلكوذكربالإعادة،يدغلم

حاملأليستالتيالمطلقةالمسلمةالحزةعدةأنواتفقواقال:

متوقمالبلوغأنإلآتحيض،لاأوتحضلموهيمستريبة،ولا

متصلة.أشهرث!ثةمنها=

أحما-عنففيهاتجفق،ولمالمحيضي!نمنبلغتمنقلت:

أشهر،تسعةالمستريبةعذةتعتذأنهاأصحابهعندأشهرهماروايتان،

رفعه.ماتدريلاحيضهاارتفعكالتيأشهر،ثلاثةثم

واختلفواجائز،الحيوانعدامااستقراضأنعلىواتفقواقال:

والحيوان.والجواريالرقيقاستقراضجوازفي

والموزون،المكيلالمثلياتقرضفيهوإنماالاتفاققلت:

القرضموجبلأنقرضه،ئجؤرلاحنيفةفأبوذلكسوىماوأما

الحيوان.فيكالنزاعفيهفالنزاععنده،لهمثلولاالمثل،

271(.)3/نفسهالمصدر)1(

منأيضحا)095(مسلموأخرجههريرة.وأبيعائشةحديثمنعليهمتفق)2(

عباس.ابنحديث
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بالبرالوصيةوأنتجوز،لابالمعاصيالوصيةأنواتفقواقال!:

جائزة.للمال!تضييغاولامعصيةولاببزليسوبما

فيهذلك،علىوالوقفمعصية،ولاببرليسبماالوصيةقلت:

فإنيصخ،لاذلكأنوالصحيحوغييره،أحمدمذهبفيقولان

الله،طاعةإلىيصرفهأنإلأالموتبعدالمالببذلينتفعلاالإنسان

بخلافالموت،بعدينفعهلامعصيةولابطاعةليسبمافبذئهوإلآ

ينتفعفإنهواللباس،والشربكالاكلالمباحاتفيالحياةفيصرلمحه

بذلك.

منهئقبلمنيعنيأعطى-إنأنهعلىواتفقواالجزية:فيوقال

أنعلىعام،كلفيذهبمثاقيلأربعةوحدها-نفسهعنالجزية

ومائهبذلكوقىمندئمحرمفقدالذمة،شروطمنذكرهمايلتزموا

وظفمه.وأهله

أنالإمامباجتهادأوبالشرعمقدرةهيهلالجزيةفيللعلماءقلت:

أحمد،عنالروايتينإحدىوهذهأقولان،،دنانير؟أربعةعلىيزيد

وغيرهم.عبيدوأبيالحسنبنومحمدوالثوريعطاءمذهبوهي

الدخول،فيربعهمنأكثرمغنفاساقمنينقللاأنهواتفقواقال:

الخروج.فيثلثهمنأكثرولا

مثلالإمام،اشترطهإذاذلكعلىزادماتنفيلجوازفيقلت:

عنروايتانهماقولانيغنم،مانصففلهكذاقغلمنيقول:أن

أنويمكننزاغا،فيهأعلمفلاشرطبلاالزيادةتنفيلوأماأحمد.

نزاع.ذكرهفيمايكونفلاهذا،علىحزمابنمحمدأبيكلامئحمل

أفنإذابسكران،ليسالذيأدعاقلالبالغالحرأنواتفقواقال:
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علىأوقدمناالتيالشروطعلىالجزيةأداءعلىالحربيينالكتابأهل

وذراريهم،وعيالهمبأنفسهمالجلاءعلىالكفارسائرأفنأوالجلاء،

بأرضولاذمةبأرضلاأخرى،حرببأرضواللحاقبلادهم،وترك

كانوا.حيثالمسلمينولجميعالمؤمنينلى"ميرلازمذلكأنإسلام،

الإماممنإلأالذقةعقذيصخلاأنهالشافعيمذهبظهاهرقلت:

فيوجهوفيهأحمد،أصحابعندالمشهورهووهذانائبه.أو

حزم.ابنذكرهكمامسلمكلمنتصخأنهاالمذهبين

الحكمفإنمنهم،تناشلومنالجزيةأهلأولادأنواتفقواقال:

إلىيحتاجلاهؤلاءعلىجايىبعدوا-وإنأجدادهم-عقدهالذي

منهم.حدثمنمعتجديده

وجهان:الشافعيولأصحابالجمهور،قولهوهذاقلت:

ئحتاجلاوالثانيالشافعي،منصوصوهذاالعقد،لهئستأنفأحدهما

الجمهور.كقولعقد،استئنافإلى

وق!بفيالمسلمينعلىيكونأنيجوزلاأنهعلىواتفقواقال:

مكانينفيلامفترقان،ولامتفقانلاإمامان،الدنياجميعفيواحد

واحد.مكانيفيولا

المسألة،هذهفيالمتكلمينبينمعروفذلكفيالنزاعقلث:

علتاوأنذلك،جوازوغييرهمالكزاميةفمذهبوالنظر،الكلامكأهل

كلأأنفمذهبهمالفقهاءأئمةوأماإماقا.كانومعاويةإماقاكان

وأماالواحد.الإمامحكمينفذكماولايتهأهلفيحكمهينفذمنهما

تفرقتهامعوأماالأمة،اتفاقمعئفعللافهذاابتداءلهماالعقدجواز

ئسايتمأنفاإ.طائفةكلولكنلإمامين،الطائفتينمنكليعقدفلم
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ضرزهايزيدمحارب!منخيروالمسالمةتحاربها،أنوإماالأخرى،

والأهواء.الآراءفيهتختلفمماوهذاالمسألة.ضررعلى

يتقدمولمعدلأ،وكانعلي،ولدمنالإمامكانإذاأنهواتفقواقال:

واجمث.الآخرقتالأندوته،منعليهوقامحيئ،لإنسافيأخرىبيعةبيعته

هذاوقعولاعنهم،ئنقلكلالمبعينهاهذهفيللأئمةليسقلت:

أكثرأنومعلومومعاوية.عليئقصةفييكونأنإلأالإسلام،في

أهلجمهورقولوهومنهما،واحل!معالقتاذتزوالمالصحابةعلماء

أهلمنوكثيروالبصرة،المدينةأهلوجمهوروالحديث،السنة

والخلف.السلفمنوغيرهموالكوفةومصرالشام

الزيدية،لخلافهجوافيعلىالاتفا!هذاأدخلناإنماقال:وقد

ذلكفيلهمفخطئينكناوإنلا؟أمعلوفيغيرإمامةتجوزهل

بنلمحفرتتعدىلاالإمامةوأنالقول،هذابطلانصحةومعتقدين

صفةفيبذيكنلمولكنأفخاذهم،جميعفيجائزةوأنهامالك،

ذكرنا.مماالكلعندالجاريالإجماع

دونوالحديثالفقهأهلخلافإلأيذكرلاأنههوذكرقدقلت:

فيالزيديةلإدخاليمعنىفلاونحوهم.والرافضةوالخوارجالمعتزلة

فينزاغا)1("والنحل"المللكتابهفيذكرفقدالباب،هذاوفتحالخلاف

عمر.علىالنمقادعتوطائفةالعباس،علىالنمقادعتطائفةوأنذلك،

إجماعبأنهعلمهبعدالمتيقنالإجماعخالفمنأنواتفقواقال:

كافر.فإنه

75(.)4/"الفصللا)1(
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الفقهاء.بينمشهورنزاعذلكفيقلت:

ماتتأوفماتفأرة،أوفأرفيهوقعإذاالسمنأنواتفقواقال:

يؤكل.لاأنهمائع،وهو

منهاقربمائلقىأنهطائفةفمذهبمعروف،نزاغفيههذاقلت:

)1(:صحيحهفيالبخاريقالمائغا.أوجامذاكانسواءوئؤكل،

الحميديحدثناالذائب.أوالجامدالسمنفيالفأرةوقعتإذاباب

أنهعتبةبن،أعبداللهبنعبيداللهأخبرنيالزهريحدثناسفيانحدثنا

فماتت،سمنيفيوقعتفأرةأنميمونةعنيحذثعباسابنسمع

لسفيان:قيل".وكفوهحولها،وما"ألقوهافقال:عنها!سي!النبيفسئل

هريرة،أبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنيحذثهمعمزافإن

عنميمونةعنعباسابنعنعبيداللهعنيقولهالزهرئسمدثقال:

مرازا.منهسمعئهولقد!سيم،النبي

عنيونسعنالمبارك-ابنيعنيعبدالله-حدثنا)2(عبدانحدثنا

غيرأوجامدوهووالسمنالزيتفيتموتالدابةعنالزهري:

ماتتبفأرةأمرلمجيلىاللهرسولأنبلغناقال:غيرها.أوالفأرةجامد،

بنعبيداللهحديثعنأكل.ثمفاليرخ،قزلتبمافأمرسمني،في

عيينة.ابنطريقمنرواهكمامالكطريقمنرواهثمعبدالله.

ولفظه.بسندهعيينةابنرواهكماالزهريعنرواهالحديثوهذا

المسيبابنعنتارةفرواهولفظه،سندهفيفيهفاضطربمعمروأما

هـانحولها،ومافألقوهاجامذاكان"إنفيه:وقالهريرة،أبيعن

الفتح(.)معبعدهاوما9/667)1(

البخاري.صحيحمنوالتصويبخطأ،وهو!عبدالرزاقأ،الأصل:في)2(
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".بهفاستصحبوامائعاكان"وإنعنه:وقيل".تقربوهفلامائغاكان

فيه.معمرعنواضطرب

به،فعملوامحفوظ،معمرحديثأنالعلماءمنطائفةوظن

الزهري.حديثمنجمعهفيماالذهلييحىبنمحمدثتتهوممن

غلطه،وبتنوامعمرحديتفعقلواوغيرهماوالترمذيالبخاريوأما

سمعئهقال:أنهعيينةابنعنهناالبخاريفذكر)1(.معهموالصواب

لفظهفيوليسعبدالله،بنعبيداللهعنإلأيرويهلامرازاالزهريمن

وذكروغيره.مالكرواهوكذلكوكلوا"،حولهاوما"ألقوهاقولهإلأ

الجامدالسمنفيتموتالدابةعنسئلالزهريأنيونسحديثمن

بمافأمرسمنفيماتتبفأرةأمر!يمالنبيبأنفأفتىالجامد،وغير

فكيفالجامد،وغيرالجامدفيالزهريفتيافهذهفطرح.منهاقرب

بالحديث،النوعينحكماستواءالحديثهذافيروىقديكون

منها"؟.قربومايطرحأن"وأمرفقال:بالمعنىورواه

حدثناقال:أحمدعن)2(""مسائلهفيأحمدبنصالحوروى

ابنأنعكرمةعنحفصةأبيبنعمارةحدثناإسماعيلحدثناأبي

حوتها.وماالفأرةئؤخذقال:سمن،فيماتتفارةعنشئلعباس

بقننعضضتقال:كقه،السمنفيكانأثرهافإنمولاي!ياقلت:

وجدت.حيثماتتوإنماحية،وهيالسمنفيأثرهاكانإنماأبيك!

عنعربيبنالنضرعنحدثناوكيعحدثناأبيحدثناقال:ثم

وقغزيتفيهتجزعنفسألهعباس،ابنإلىرجلجاءقال:عكرمة

966(.)9/668-الباري،!فتحفيالحديثهذاعلىالكلامانظر)1(

والآخر.الأولناقصةفإنهامطبوعته،فيمنهالمقتبسةالنصوصنجدلم)2(
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وكفه.فألمهحوله،وماخذهفقال:جرو،فيه

عنالروايتينإحدىوهومسعود-ابنعنذلكنحووزوي

والشرابالطعاممنالكثيرأنمالك-عنالروايتينوإحدىأحمد

كالماء.هوبلالتجاسة،يسيزئتخسهلاالمائع

فيواختلفوابه،والانتفاعبيعهفيواختلفوامحمد:أبوقال

جامد.شيءكلوفيالجامدالسمنوفيالمائعات

بها.الوفاءلهيجوزلافإنهمعصيةنذرمنأنواتفقواقال:

الذيالمطلقالنذرفيواختلفوالا؟أمكقارةلذلكأيلزفهواختلفوا

لا؟أمأيلزماليمين،مخرقيالخارجالنذروفيبصفبما،معققاليس

لا؟أمكفارب!وأفيه

عليه.شيءلاأنهمعصيةولافيهطاعةمالانذرمنأنواتفقواقال:

كالنزاعتركهإذاكفارةفيهيلزمهلالمباحنذرفيالنزاعبلقلت:

الجميع،فيالكقارةلزومأحمدمذهبوظاهروأوكد،المعصيةنذرفي

قيللكنوغيره،حنيفةأبيقولوهوالسلف،أكثرمذهبوكذلك

اليمين.بالنذرقصدإذاعنه

لممنيظلمبأنظلفا-نف!يمهعنالمرءإزالةأنواتفقواقال:

المسلمينعدؤيحلأنمثلوذلكيحل،لاذلك-إلىقاصذايظلمه

حقلاوهوفلائا،أعطونيأوفلافي،مالأعطونيفيقول؟قومبساحة

أوفلان،أمةأوامرأةأعطونيقال:أوالإليملام.دينبخكمعندهله

أحل!بينخلافلافإنهالإسلام،دينفييحللامالبعضكذاافعلوا

اصطلاممنعهفيكانوإنذلك،إلىئجالثلاأنهفيالمسلمينمن

الجميع.
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أنواغايتناولالذيالعامالأمرهذامثلفيالإجماعدعوىقلت:

بحسبهوولكنالإجماع،أهلعنهذافينقلأمستندهليسكثيرة

بعضوفيعالم.يبيحهلامحزلمظلمهذامثلأنفيالناقليعتقدهما

المسلمينبأسزىالكقازتتزسلوكماوتفصيل.نزاغهذافييدخلما

بقصل!يرمواأنيجوزفإنهيرموا،لمإنالمسلمينجيشعلىويخيف

دونذلكفسادلأنالمعصومين،هؤلاءقتلإلىأفضىوإنالكفار،

الفقهاءمذهبوهذاالمسلمين.جيشعلىالكفاراستيلاءفساد

ئخشقلوولووغيرهم.وأحمدوالشافعيحنيفةكأبيالمشهورين،

يجوز،أحدهمالهم:قولانالرميجوازففيالمسلمينجيشعلى

كالمعروفيجوز،لاوالثانيالشافعي؟أصحابوبعضحنيفةأبيكقول

إتلافعلىرجلأرجلأكرةلووكذلكوالشافعي.أحمدمذهبمن

والعدؤالضمان.بشرطإتلافهلهجازقتقه،جمحيفهلموإنغيره،مال

العدؤ،اصطلمهميدفعوهلموإنشخص،مالطلبإذاالمحاصر

كثيرة.ذلكوأمثاللصاحبه.ويضمنونهالمال،ذلاثيدفعونفإنهم

هذافيالجنسهذامنإجماعاتتعالى-اللهرحمهذكر-وقد

غيرفالتيالإجماعاتمنذكرهماتتبعقصدنايك!ولمالكتاب،

منذكرهماأكثرأنمعذكرناه.ماعلىيزيدهذافإنانتقاضها،

كثرةمعأنهالمقصودوإنمانزاغا،فيهنعلملاحكاهكماهوالإجماع

واشتراطهغييره،علىذلكفيهوتبزفيالعلماءأقوالعلىاطلاعه

الإجماعفيذكرهفيمايظهريحكيه،الذيالإجماعفياشترطهما

فييذكرهماخلافبعضهافيالراجحيكونوقدمشهورة،نزاعات

به،الإحاطةيمكنلابماالإحاطةدعوىذلكوسببالإجماع.

لابذقضيتانفهاتانغيره.لاالحجةهوالإحاطيالإجماعأنودعوى
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فيالإجماعادعىفمنبالإجماع،احتجإذاالتناقضمنادعاهمالمن

بهلهماليسقفافقدالمنازععدتميعلمأنهبمعنىالخفيةالأمور

احتجمنوأماأحمد.الإمامعليهمأنكرالذينوهؤلاءعلم.

هووهذاالأئمة،سبيلاتبعفقدبالمنازعالعلمعدمبمعنىبالإجماع

المسائل.هذهمثلفيبهيحتجونكانواالذيالإجماع

منفكقرالاعتقادات،فيالإجماعمنببالبالكتابختموقد

غيره،شيءكلخالقله،شريكلاوحدهاللهأناتفقوافقال:خالفه،

كماكفهاالأشياءخلقثممعه،غيرهشيءولاوحده،يزللمتعالىوأنه

مخلوق.كلهوالعالممخلوق،والعرشمخلوقة،النفسوأنشاء،

وحدهاللهأنعلىوالجماعةالسنةوأهلالسلفاتفاقأماقلت:

ذلك،خالفمنكفرعلىيتفقوالمولكنهمحق،فهذاشيءكلخالق

أكثرالله-يخلقهالمالحيوانأفعالإنيقولون:الذينالقدرية-فان

إلىالصحابةعصرأواخرفيالقدريةظهرتحينمنذكرهميمكنأنمن

الشيعةعامةبلالشيعةمنوكثيرقدرية،كلهموالمعتزلةالتاريخ،هذا

الحديثأهلمنوطوائفوالخوارجالمرجئةمنوكثيرالمتأخرين

ولمالصحيحين،رجالمنطائفةمنهمذلك،إلىئميمبواوالفقه

لاأنهكتابهأولفيذكرقدنفسههوبلهؤلاء.تكفيرعلىيجمعوا

القدريةفيوأحمدوالشافعيمالكعنوالمنصوصهؤلاء.يكقر

يكفروا.لميجحدوهلموإذاكفروا،العلمجحدواإذاأنهم

وأئمةالصحابةأن)1("والنحل"المللكتابهفيذكرفقدوأيضا

كانوإنفتيا.ولاالاعتقادفيمسألةفيأخطأمنيكقرونلاالفتيا

)3/144(."الفصل،)1(
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هذامثلأنومعلومأبلغ.فهذاهذاعلىالمسلمونأتىبقولهأراد

أنعلملمالكنالأئمة،بأقوالمعرفتهعنينقلهلمللإجماعالنقل

عندالأمورأظهرمنهذاوأنشيء،كلخالقاللهبأنأخبرالقرآن

كفرالإجماعخالفمنأناعتقدثمهذا،علىالإجماعحكىالأمة،

المقدمتينهاتينعلىمبنيةالإجماعلهذاحكايتهفصارتبإجماع.

منهما.كلفيالنزاغثبتاللتين

سبحانهأنهنازعمنكفرعلىالإجماغحكايتهذلكمنوأعجب

ومعلومشاء.كماالأشياءخلقثممعه،غيرهشيءولاوحذهيزللم

بلغ!ه،اللهرسولإلىتنسبولااللهكتابفيليستالعبارةهذهأن

عقميه:النبيعنحصينبنعمرانحديثعنه)1(الصحيحفيالذي

كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكانقبله،شيءولاالله"كان

السماواتخلق"ثملفظ:وفي"،والأرضالسماواتوخلقشيء،

زوي)2(:ألفاظبثلاثةالبخاريفيالحديثهذاوزوي".والأرض

شيء"ولاوزوي"،غيرهشيء"ولاوزوي"،قبلهشيءولاالله"كان

منواحذاقالإنما!يخ!النبيأنومعلومواحدة،والقصة)3(،"معه

لفظيناسبفالذيوحينئل!بالمعنى.زوياوالآخرانالألفاظ،هذه

دعائه:فييقولكانأنه)4(الصحيحالآخرالحديثفيعنهثبتما

وأنتشيء،بعدكفليسالآيخروأنتشيء،قبلكفليسالأول"أنت

فقولهشيء".دونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفليسالظاهر

7418(.)1931،ريلبخاا)1(

الموضعين.فيفقطالأولينباللفظينبل)2(

928(.)6/!"الفتحانظرالبخاري.غيرروايةفياللفظهذا)3(

هريرة.أبيعن)2713(مسلم)4(
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ولاالله"كانقولهيناسبشيء"قبلكفليسالأول"أنتهذافي

هذاغيرفيوغيرهالحديثهذاعلىالكلامئ!يحطوقد".قبلهشيء

)1(.الموضع

الإجماعات.منالناسبعضيظنهماعلىالكلامهناوالمقصود

ذكرفيمانضاكانلوالحديثوهذاالله،كتابفيليساللفظفهذا

كثير،نزاعفيهومعناهصحيححديثمنفكممتواتزا،هوفليس

عنالعبارةهذهنعرفولاذكر.ماغيرالحديثومقصودفكيف

الإجماغفيهائذغىفكيفالمسلمين،وأئمةوالتابعينالصحابة

المعلومالإجماعولكنذلك؟خالفمنكفرعلىالإجماغوئذغى

السماواتخلقأنوهوالقرآن،فيبئنهاللهأنالأمةعلمتماهو

فيالقرآنفيبذلكاللهأخبركماأيام،ستةفيبينهماوماوالأرض

منوتكفييرهذاعلىالإجماغالمذعياذعىفإذا)2(.موضعغير

السماواتخلقأنهاللهخبرفيوليسمتوخفا.قو!هكانهذاخالف

ولاقبلهما،مخلوقيوجودينفيماأيامستةفيبينهماوماوالأرض

الإنسانخلقأنهأخبرأنهكماقبلهما،كانتماد؟منخلقهماأنهينفي

كالفخار،الصلصالوهيمادةمنالإنسانخلقوإنماالجن،وخلق

والسنةبالكتابثبتوقدفكيفنار،منمارجمنالجانوخلق

السماواتخلقلمااللهأننزاعفيهئعقملاالذيالسلفوإجماع

ذلك،قبلالماءعلىعرشهوكانأيامستةفيبينهماوماوالأرض

ذلك.قبلموجوذاالماءوكانذلك،قبلموجوذاالعرشقفكان

الفتاوى""مجموعضمنوهوالحديث،هذاشرحفيمستقلكتابللمؤلف)1(

/18(0.)21-243

54.الأعراف:سورةفيأولهامواضعسبعةفي)2(
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النبي-لمجيلىعنعمروبنعبداللهعن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

والأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقذرالله"إنقال:أنه

الماء".علىعرشهوكانسنة،ألفبخمسين

فقالدخان،وهيالدنياالسماءإلىاستوىأنهسبحانهأخبروقد

)2(.آدتآظآدعين*-!!قالأآؤكرقا)ائيتاطؤ،وللأرض:لها

علماءمنوغيرهموالتابعينالصحابةمنواحل!غيرعنوثبت

التيالنقولمنذلكونحوالماء.بخارمنالسماءخلقأنهالمسلمين

العلممنعندهموماالتوراةعنالكتابأهلبهمائخبريصذقها

أوالقرآنفيلماالموافقةالكتابأهلوشهادةالأنبياء.عنالموروث

تئنياشتاليآبآقم!ص)قلتعالى:قولهفيكماضولة،السنة

القرآن.فيذلكونظائر)3(.و3!أ!آلكتثعقميمنذ؟وققؤلتنغ

طائفتان:فيهأخطأالموضعوهذا

أنظئواوغيرهموالمسلميناليهودمنالكلامأهلمنطائفة

ئخققالمأنهمايقتضيبينهماوماوالأرضللسماواتبخلقهالثهإخبار

اللهخبرأنومعلومالله.إلأموجودقبلهمايكنلمبلشيء،من

ماذةمنوالجانالإنسانخلقأنهأخبرقدواللهلذلك،مخالف

أنيعتقدونوغيرهمهؤلاءمنالفردالجوهريثبتونوالذينذكرها.

لجوهرخلفاهوليسالعالمهذافييخلقهمماوغيرهالإنسانخلق

منالمنفردةالجواهربهايحولأعراضإحداثهوبلبنفسه،قائم

)2653(.برقم)1(

11.فصلت:سورة)2(

43.الرعد:سورة)3(
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موضعه،فيئ!يمطقدكماوالعقل،للشرعمخالفوهذاحالي.إلىحال

الرببلالأعيان،منعينخلقنشهذلمإنايقولون:هؤلاءفإن

أعراضيىإحداثهوإنماذلكبعدالخلقثمالمنفردة،الجواهزأبدع

بها.قائمة

خلقيتأولونهؤلاء،منوالعقلالشرععنأبعدأخرىوطائفة

ويقولون:بالذات،والإيجابوالتعليلالتولدبمعنىوالأرضالسماوات

ولايزللمبذاتهيوجبوأنهللرب،معلولأزليقديمالفلكإن

عنحصلمافإنبالتولد،القولمعنىهوبالإيجابوقولهميزال.

وهؤلاءحئا.كانإنلاستماعنه،تولدفقدمنهاختيايىبغيرغيره

يزال.ولايزللموأنهالفلكعينبقدميقولون

علىأوقولهمنقيضعلىأجمعواالمسلمينإنقيل:إذافهؤلاء

منبالاضطرارغيمقدفإنهمتوجفا،قولأكانبقولهم،قالمنكفير

مخلوقة،تكنلمأنبعدوالأرضالسماواتبخلقأخبرأنهالرسولدين

عليهوالكلاموالفعلمعطلا،يزللمالصانغأناذغىمنبخلاف

الإمكان،إلىالامتناعمنانتقالهأوجبحدثسبمببغيرممتثغا

لمأنبعدوالكلامالفعلأوالفعلعلىقادزاالرصثيصيرأنوأوجب

العقلاءجمهورعندوأمثالهاالدعوىفهذهذلك.علىقادزايكن

لهمنعندومعلولمالشرع،فيفسادهامعبالعقلالفسادمعلومة

يدذبماولابهايردلمالشرعأنوالإجماعوالسنةبالكتابمعرفة

أهلدينهذاأنالكلامأهلمنظنمنظنولكنقط.عليها

عليهموالأئمةالسلفأنكرهالذيبالكلامذلكعلىواستدئواالملل،

السلفأنكرهالذيوكانحادث،فهوالحوادثمنيخلومالاأنمن

والعقل.الشرعفيهخالفواالذيالباطلالكلامعليهموالأئمة
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منشأوذجمر)1(،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامئ!يمطوقد

السلفقولوذيهروالعين،النوعبينئفزقوالمحيثالطائفتينغلط

الفه،لكلماتنهايةلاوإنهشاء،إذامتكلفايزللماللهإنوالأئمة:

فيثبتكماالماضي،فياللهكلماتمنلهنهايةمالاوجودوإن

مخلوقاللهسوىماكلوإنأيضا،لهنهايةمالاوجودالمستقبل

ممتنعذلكبلبقدمه،قديمشيءمعهوليسيكن،لمأنبعذكائن

بأنوالقولشيء.كلخالقأنهأخبراللهفإنشرغا؟باطلعقلأ

وموجبةوشرغا،عقلأباطللمعلولهامستلزمةأزليةتامةعقةالخالق

فإنالعالم،منشيءحدوثيقارنهاتامةعلةوجودضرورةيمتنعأنه

أنئتنقدبلبها،معلولهامقارنةيمتنعتكنلمأنبعدالحوادث

الفعلوأنباطل،للمفعولمستلزمةتامةعلةيكونالفاعلبأنالقول

وبينالمعينالشيءحدوثبينفرقلكنشيء.بإحداثإلأيكونلا

شيء.بعدشيئاالحوادثحدوث

وأنهوقدرته،باختيارهفاعلالربأناليقينيةبالدلائلثبتوقد

بمشيئتهيوجبأنهبذلكأريدفإنبالذات،موجبهوقيل:إذا

بذلكأريدوإنوقدرته؟بمشيئتهفعقهينافيلافهذاشاءه=ماوقدرته

الصفاتعنمجزدةذائاأنمنونحوهسيناكابنالفلاسفةدهريةيقولهما

أفسدمنفهذاالحادثة=المختلفةالأمورمنفيهبماالعالمأوجبت

إثباتأوالصفاتعنمجردةذاتإثباتفإنوسمغا،عقلأالأقوال

وجوديبأمريختصلابالسلوبمقيل!أوالقيودجميععنمجربوجوب

سائزيقذركماالذهنيقذرهوإنماالخارج،فيتحفقهيمكنلامما

السنة،منهاج9وانظرذكره،سبقالذيحصين،بنعمرانحديثشرحةانظر)1(

092(.)8/287-!التعارضو"درءبعدها(وما036)1/
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الصفتينإحدىوأنالموصوف،هيالصفةأنودعوىالممتنعات.

والمعقولوالعاقلالعقلإنالمتفلسفة:هؤلاءيقولهكماالأخرىهي

والقدرةالعلموأنواحد،شيءوالملتذواللذيذواللذةواحا،شيء

ونحوالعالم،هووالعلمالقادر،هيوالقدرةواحا،شيءوالإرادة

غيرفيوتناقضهاهافسابعلىالكلامئم!حطقدالتيأقوالهممنذلك

باطلة.دعاوهيالموضع-هذا

الإجماعمنالناسبعفقيتوهمهقدماإلىالإشارةهناوالمقصود

كذلك،تكونولاالإجماعفيداخلةأموزافيظنالاشتباه،منلنوع

فيماالناسبعضيصيبكماكذلك،تكونولاعنهخارجةأ!وزايظنكما

يذكرولهذائخيرجونه،وفيماوالسنةالكتابنصوصفيئدخلونه

ؤجدالخلاففيمستندهمإلىئطروإذافيها،مختلفةأموزاهؤلاء

مجمل،لفطوإماضعيف،نقلإماكذلك،أخرىأمورالخطأمنفيه

كماتارة،فهمهوفيتارةصحتهفيالغلطيقعقدمماذلكغيروإما

نشأقدويكونالغلط،منع!مالنبيعنينقلونهفيماذلكمثليقع

أعلم.سبحانهواللهتارة.المتنقفيمومنتارةالإسنادمن

غم
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هنهتألفتوماالصلاةبيانفيرسالة





فصل

الله:رحمهتيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخقال

القرآن،أقوالهافأعظموأفعالي،أقواليمنمؤلفةالصلاةأناعلم

)آقرأالقرآنمناللهأنزلهماوأولوالسجود.الركوغأفعايهاوأعظئم

)2(،!د**هوآقتزب)وآشحذبقولهوختمها)1(،!بن!*خققألذىزئكبآستص

يكونمنهماوكلبالسجود،بالأمروختمهابالقراءة،بالأمرفافتتحها

والسجودمواضع،فيإلآمطلفاعبادةنفسهافيفالقراءةمستقفة،عبادة

قولي.علىالآياتوعندالشكروسجودوالتلاوةالسهوبسببعبادة

السجود.سببالخاصةفالتلاوة

)تائهاتعالى:فقالمواضع،فيوالسجودالركوغاللهذكروقد

تعالى:وقالبهما.أمرفهذا)3(،آز!ثؤاؤآشبلأؤا!ألذينىءامنؤا

ذكرهماكانوإنبهما،عليهمثناءفهذا)4(،تهغاسمخدا!)ترلهتم

والسجودوالتسبيحوالقيامالقراءةفيكماالصلاة،أفعاللبقيةمنتظفا

علىدليلوهوالجميع،عنبالبعفيىالتعبيربابمنوهوالمجرد،

ألريهؤةؤءالؤأأل!لؤة)وآقيثوأإسرائيل:لبنيتعالىوقالفيه.وجوبه

بإقامةالأمربعدبالتخصيصالركوعفأفرد)(،ؤآيهعوأءآلريهييهت؟*أ!

معنيان:فيهيكونأنأعلم-واللهويشبه-الصلاة،

)2(

)3(

ا.العلق:سورة

91.الآية

77.الحج:سورة

92.الفتح:سورة

43.البقرة:سورة
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إذبالركوع،فأمرهمصلاتهم،فييركعونلاأنهمأحدهما:

الصلاة.نفسمنذلكيفهمونلاكانوا

وذذالجماعة،بصلاةأمر!آ،2إآلريهيينص!قولهأنالثاني:

مدركايكونبالركوعلأنهمعهمبالركوعوأمروجوبها،علىبذلك

الركوعقبلومامعهم،الأفعالبقيةفعلفقدمعهمركغفاذاللركعة،

قالمالوبخلافلازم.بعدهفمامعهم،فعلهيجبلاالقياممن

ذلك.علىيدذلم"اسجدوا"أو"قوموا"

قد)1(!آلريهيب**محؤآيهعىيريلزؤأشحرى)أفنيئلمريم:وقال

محزرةكانتلأنهاامرأة-كانتوإنالجماعة-بصلاةلهاأمزايكون

)2(،!وآنآبوخرزايهعاصتعالى:وقالالمسجد.فيعاكفةدئيمامنذورة

)3(.!ص،لآتريهعوئأيمعو(قصقل)وإذاتعالى:وقالالسجود.إنهقيل:قد

يرئبهؤسمخذاتبيتوئ)ؤآلئزينقوله:فيوالقيامالسجودوذكر

)(.وقآبما!اسماجدصلتلىاتآ!ةقيثهو)آمنقوله:وفي)4(،ا!6-آاو!نما

قوله:وفي)6(،!)!قي،هؤآشخذؤآفتزبقوله:فيالسجودوذكر

زلة"تزهقهخآبقمز!خمثمعةآالأ!مئتطيعونقلآآلش!حوصإلىويذعؤنسماقعنيكمثمف)تؤتم

آئحايآذلمخوأثم)وطناوقوله:)7(،يئ!زرا!شيئونؤ!أالمئؤبالمئذعؤنكأنؤأؤقذ

)2(

)3(

)6(

)7(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

43.عمران:آلة

24.ص:ة

48.المرسلات:ة

64.الفرقان:ة

9.الزمر:ة

91.العلق:ة

42-43.القلم:ة
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وقوله:)2(،!الا!،ألئئجدينقنكنزئكمجضلأفمئئسخوقوله:)1(،ئحدا!

منققمكلنوأسمحاوأ)قإداوقوله:)3(،!!:ضألئمبوبؤآدتز)قسميخه

)4(..!ؤزآببخ

لايتمئت!دنزتثعندألذين)إنتعالى:كقولهالتلاوةسجودوآيات

قيمت!حلأمن)ويئهوقوله:)(،!!تجهوئيشحهو!بماويممم!طونثوعحادتوءعن

)تلن!وقوله:)6(،!!صهؤألأ!البأئناؤؤظنلهمؤكرقاطؤعاوألأزفيألشممؤلئ

!**يشتكايديئوهتم،والمق!كةدآتؤمنألأزضىومافألسئمؤلقماقلمجشحد

أوبؤأآلدين)انوقوله:)7(،!رد!،!لؤمرونما!ي!قعلونفولمحهؤقنرئهمتخافون

)إداوقوله:الآية،)8(!سصخدا*؟نجبم2للأدئاتحزونغقيهتميلىإداقتلإءمنألعقتم

)آلؤترتعالى:وقوله)9(،!ؤئيها!أ*قيننالممخهخزؤاألزختياتتةئحلىغقي!

ؤآتجحالموآلنخومؤآلمثئقمم!!تائقمرآلأزضيىفيومنألئمؤلتىفيمنتهلمحمتحدآلئةأث

)11(،!وآشباؤاعؤاآز!وقوله:الآية،)01(!وألذواثوأالثمحر

ق!زادهتممرناتة!ماآن!متحدآلرحمنرؤماقا!وأليرخمقآستحلأوألهمقيل)وإذاوقوله:

سورة)1(

سورة)2(

سورة)3(

سورة)4(

سورة)5(

سورة)6(

سورة)7(

سورة)8(

سورة)9(

سورة)1(

سورة)11(

154.النساء:

89.الحجر:

ق:04.

النساء:201.

602.لأعراف:ا

15.الرعد:

94.05-النحل:

701.لإسراء:ا

مريم:58.

الحج:18.

77.الحج:
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آلمئمتؤلئفيآئختبءتحرنيآلدىيت!يتمئحلأؤاألأوقوله:)1(،!إيخلإ*!نفورا

آلذينثايختنايؤمن!اوقوله:!)2(،!ئروقيتغانونوماتخفونويغلوماوآلأزضيى

)3(،!هلا!ئؤممتمبحتلإزئهتموسمئوأاسمخهخزؤابهاذئحوؤاإدا

)4(ظقهرو!وآ!لأى!ئو!فقمروآشحلأؤاؤلاللمثئقمم!لتمتحلأو(لااوقوله:

غقتهمقيرئ)وإذاوقوله:)(،!"آ!(5وآغ!اوأيئ!)قآئحدوأوقوله:لآية.ا

)7(.صء!هوآقترب)وآشحذوقوله:)6(،لإ**2*ء!هلآيممت!لأونآتقزءان

سجودعنالخبرفيهاوالحجوالنحلوالرعدالأعراففآية

سجودالرعدوفيالملائكة،سجودالأعراففيلكنالمخلوقات،

الحجوفيوالملائكة،المخلوقاتالنحلوفيوكرفا،طوغاالمخلوقات

الكائنابوسجودآدم.بنيتعئملمولهذاالطوعية،المخلوقاتسجود

فيداخلالمؤمنلأنذكره،عندالسجودفشرعبركوع،بمقئل!ليسمطلفا

وقولهالآية)8(قبللأء!منآلعفمأولؤأآلدين)إنوقولهبصاحبه.متشتهأوذلك

بالسجودفأمرالتلاوة،بسببسجودعنخبر)9(!آلزخق)إدائتلىلخ!ءاتته

وقولى)01(،ا!!!يممتحاونآئقزءان،غقتهمقيرئ)دصإذاونظيرهالتلاوة.عند

سورة)1(

سورة)2(

سورة)3(

سورة)4(

سورة)5(

سورة)6(

سورة)7(

سورة)8(

سورة)9(

سورة)1(

06.لفرقان:ا

النمل:25.

15.السجدة:

37.فصلت:

62.النجم:

21.لانشقاق:ا

العلق:91.

701.لإسراء:ا

مريم:58.

21.لانشقاق:ا
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)وعقءايتل!وقوله)1(،آدئهدودبينلالثمميس!تحلأونؤقؤمها)وجدتها

مطلفااللهلغيرالسجودعننهيئ)2(ؤاتقتر!وآلمثممشوآلئهارآلتل

ا)ؤإ*وقولهعنه.للمنهيئالمقابلالسجودفشرعله،بالسجودوأمر

)3(،!نفوراه*6*/مرناؤزأدممتمتةآدمتتحا!ماآلرخقؤماقا!وأللرخمقآشحاوأ!همقيل

المقابلالسجودفيشرعمطلفا،السجودعنالكافرامتناععنفأخبر

فيوهناالباطل،المعبودمقابلةفيهناكالسجودمطلقوهوله،

الحق.عنالممتنعالكافرمقابلة

بسجودأمرهذاأنريمتفلا)4()آر!ثؤاؤآلشحاؤا!قولهوأما

قولهفيكمابه،أمرهوفقيل:النزاع،فيهجرىفلذلكالصلاة،

بهأمزايكونأنيمنعلاهذاوقيل:)(،ؤآيهعى!ؤأشحرىيرتبن)آقنيئ

وقوله)6(!هو6*ه*برؤآغ!لأو(يت!)قآتجاوأوقولهبسماعه.عنهويالسجود

به،مختمنهوفقيل:الصلاة،سجودوذلك)7(،!ص!يخهؤأقزب)ؤآشحذ

والسجودالتلاوةآياتأنكماسبئا،يكونأنيمنعلاذلكوقيل:

القرآن.سماععقبالصلاةفيالسجودتتضمن

فصل

لمنذفاوتارةبه،أمزاتارةالقرآن،فيالسجودذكركحرولما

)2(

)3(

)6(

)7(

24.النمل:سورة

37.فصلت:سورة

65.الفرقان:سورة

77.الحج:سورة

43.عمران:آلسورة

62.النجم:سورة

91.العلق:سورة
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الخليقةغظماءسجودعنإخبازاوتارةفاعله،علىثناءوتارةيتركه،

فإنظاهر،وهذاالسجود.فضيلةعلىدليلأذلككانوعمومهم،

الصلاةأركانأفضلوهووالتواضع،الخضوعغايةفيهالسجود

"مسجد"،فقيلبه،شقيتالصلاةمواضغإنحتىوأكثرها،الفعلية

لوجهين:"،"مركعولا""مقامئقلولم

وأكثر.وأشرفأفضلأنهأحدهما:

الأفعال،جميعمننصيبهامنأكثرمنهالأرضنصيبأنوالثاني:

وأمايىجلين.علىيقوموإنماأعضاء،سبعةعلىيسجدالعبدفإن

"مسجد"،قيلفلهذاالقيام،وإلىإليهالأرضنسبةفميمئافيالركوع

سجود،نصفوالركوعالركوع.موضعدونالسجودموضعوهو

منئشزعولمسجدتان،ركعةكلفيقثتى،قثتىشيرغوالسجود

وهومثنى،أيفماخجلالجبرانسجودحتىهو،إلأمثنىالأركان

فيوقال"،"المرغمتينئسميهما!يمالنبيوكانالسهو.سجدتا

كانتاتاقةكانتهـانصلاته،لهشقغتاوتزاصلائهكانت"إنالشك:

الصلاة،تكميلفيركعيمامقامالسجدتينفأقام)1(."للشيطانترغيفا

السجدتان.هماركعةكلمنالأعظمالركنلأن

بهااللهرفغكإلأسجدةدت!تسجدلن"إنك!يم:النبيوقال

بكثرةنفسكعلى"آعتيوقال:)2(."خطيئةبهاعنكوخطدرجة،

)4(.ساجد"وهورئهمنالعبديكونما"أقربوقال:)3(.السجود"

الخدري.سعيدأبيعن)571(مسلمأخرجه)1(

ثوبان.عن)488(مسلمأخرجه)2(

الأسلمي.كعببنربيعةعن)948(مسلمأخرجه)3(

هريرة.أبيعن)482(مسلمأخرجه)4(
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مثنىالسجودركعيماكلفيجعلمثنىمثنىالصلاةكانتولفا

وركوع،سجدتانوتزا،فتصيربركع!،معقودتانسجدتينفكلمثنى،

النبيقالالزيارة.طوافعلىالوقوفكتقدمةأمامهمامقدمةوالركوع

ومنشيئا،تعذوهاولافاسجدوا،سجودونحنأدركتمونا"إذا!ر:

أدركفمن)2(،"عرفة"الحجقال:كما)1(،"أدركفقدالركعةأدرك

والسعيالطوافيفعلفإنهالتعريفثفاتهومنالحج،أدركفقدعرفة

عمرة.غيئأوبعمرةمتحللأيكونلكنللحج،مدركايكونلاولكن

السجودمعفالركوع)3(،!بنشآلريهيينوآيهفوأخقيل:ولهذا

وبرزخوالسجودالقيامبينمشتركوهوإليه،وبالبوتوطئةتقدمة

أعلم-واللهفهو-بعدهالقياموأماقبله،القراءةقيامفالقيامبينهما،

الكامل،السجودوهوقيايم،عنالسجودليكونبعده،السجودلأجل

للسجود.تكميلالقياممنوالخفف!للركوع،تكميلمنهفالرفع

الأركانلبقئ!معادلئهوليسالسنة،بهجاءتكماتائمركنهوولهذا

فيصلتهيقيئملامنصلاةالثهيقبل"لاوقال:!يم،النبييفعلكانكما-

بينصلبهئمملمإذاأيضافإنهتكميلها،لعدم)4(-والسجود"الركوع

بخفضها.الثانيةولابرفجهاالأولىأكملقديكونلاالسجدتين

منقريئاوجههكانإذاأماقاعد،وهوالانحناءفيشرعإذافالسجود

58(57-)3/خزيمةابنأيقماورواههريرة،أبيعن)398(داودأبوأخرجه)1(

وضعفاه.98()2/لبيهقيوا347(346-)1/رقطنياوالد

وابن256()5/والنسائي98(0)988،والترمذي1()949داودأبوأخرجه)2(

الديلى.يعمربنعبدالرحمنعن)1503(ماجه

43.البقرة:سورة)3(

والنسائي)265(والترمذي)855(داودوأبو122(911،)4/أحمدأخرجه)4(

الأنصاري.مسعودأبيعن87()0ماجهوابن1(83)2/
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بسجود.هذافليسوأئضقهالأرض

طويليني،بركنينيليساالاعتدالينإنوقال:غلطمنغيطهناومن

السئةبهجاءتماوالصوابالفضل،مجزدالمقصودأنظئوالما

هذالأنالأركان،بسائروتسويتهلإتمامهواستحبائاللاعتدالإيجائا

آخرفيفالقعودالوجوهبعضمن)1(تابغاكاناوإنوالقعودالقيام

المحض:المقصودوإنماللسجود،الوجوهبعضمنتابعأيضاالصلاة

غايةهوالذيوالسجودالمقصودة،القراءةعلىالمشتملالقيائم

الصلاةأركانبعفقكانفإذا)2(.وقايما!ا)سماجدصقال:كماالخضوع،

التابعإيجابيمنعلممقصوداكونهفيوأبلغبعضيىمنأفضلالفعلية

الطمأنينة.وكإيجابالأوليين،معالا!خرتينكالركعتينالمفضول،

وإتمائمبذلك،إلأتتئمولافرض!،الأركانإتماتمأنالمسألةوحرف

فيقولهفإنوالسنة،الكتابذلكعلىدذوقدإقامتها،منالصلاة

الأفعالقضزئبيحفالخوف)3(-ألضلؤؤ!تف!وامنآنوالسفرالخوف

والطمأنينةالأمنفيالإتماموجوبعلىدليلالأعداد-قضزوالسفز

وإتمافها)4(،!ألفخثؤةفأقيموأأظمآننتغ)فماذاتعالىلقولهالطمأنينة،في

"ارحغصلاته:فيللمسيىءقالحيثالسنة،بهجاءتكماإقامتهامن

)(،"صلاتكتمتفقدهذافعلت"فإذاوقال:"،ئصللمفإنكفقحل،

أعلم.سبحانهواللهئصل.لمجمحمهالممنفجعل

بالإفراد.الأصلفيكذا)1(

9.الزمر:سورة)2(

101.النساء:سورة)3(

301.النساء:سورة)4(

هريرة.أبيعن)793(ومسلم397()757،البخاريأخرجه)5(
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الكنائسأمرفيفتوى



س



صورئه:الكنائسأمرفياستفتاءشيخناعلىورد

الفتوىأهلتوافقإقلييمفيالله-وفقهمالعلماء-السادةيقولما

ولاصل!غيرمنعنوةفتحوهالمسلمينأنعلىالزمانهذافي

بذلك؟المذكورالإقليمذلكالمسلمونملكفهلأمان،

الأثاثمنالكفارأمواليمنفيهلماشاملأالملكيكونوهل

والقلاياتوالكنائسوالبتعوالدوروالأرضوالرقيقوالحيوانوالمزارع

الشرك؟أهلمتعتدابعدابماالملكيختمنأوذلك،ونحووالديورة

الشركلأهلتعمذأنللإماميجوزفهلفيهماجميغملكفإن

تبقىأنعلىالذمةغيره-أوالإقليمبذلكواليهود-النصارىمن

لهم،متعتذاونحوهاوالديورةوالكنائسالبتعمنالمذكوربالإقليمما

أوبمفردهذلكمقابلةفيسنةكلفيمنهمالمأخوذةالجزيةوتكون

لا؟أمغيرهمع

فهلعنه-المسلمينملكتأخيرمنمافيهلأجليجز-لمفإن

تصزفهالإمامفيهتتصزفالغنيمةحكمونحوهاالكنائسحكميكون

لا؟أمالغنائمفي

فهلونحوهاالكنائسبقاءبشرطالذفةتعمدأنللإمامجازوإن

والديورةوالكنائسالبتعرقالتالعقدبهذاالذفةلهغمدتمنتميك

أنلأجللا؟أمالعقدبهذاذلكعنالمسلمينملكويزولونحوها،

مبيع.ثمنعنتكونلاالجزية

عهذهموانتقفقبذلك،الانتفاععلىوتفواذلكيملكوالموإذا
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أوئعمبوا،ولممعهالذمةعقدوقعمنبموبإفاانتقاضه،يقتضيبسبب

نمقكماالذميما-غقذمعهمئستأتفثأولادهمإنقلنا:فإنأعقبوا،

واختارهالعراقيون،وصححهالصئاغ،ابنحكاهفيماالشافعيعليه

أعمذلايقول:أنالوقتلإمامفهل"المرشد"-فيعصرونأبيابن

العقد،فيوالديورةوالبيعالكنائسئديخلوالاأنبشرطإلآالذمةلكم

لهيجوزلاأممعرفتها،منوأئسقمستحقوهاخهلالتيكالأموالفتكون

عقدفيإدخالهاعليهيجببلالذمة،عقدفيإدخالهامنالامتناع

أنهاتحققالتيوالديورةوالكنائسبالبيعيختصذلكفهلالذمة؟

الترذدعندذلكعليهيجبولاالمسلمين،فتحعندموجودةكانت

يجبأوالفتح،بعدحدتأوالفتح،عندموجوذاكانذلكأنفي

لموإذافيه؟شكأوالفتحقبلموجوذاكانأنهتحققفيمامطلفاعليه

الفتح،قبلكانأنهفيالشأوقعمايكونفهلالشكحالةفييجب

لا؟أمالماللبيتهو؟لمنأحدثهفيمنالحاذوخهل

وإنالذمة-معهمغمدتمنأولادمنبلغمنإنقلنا:وإذا

عليهميجريبلالذمة،لهمئعقدأنيحتاجونلاغيرهمومنسلفوا-

كنائسهمحكميكونأولادهم،منأنهتحققإذاسلفتمنحكئم

وذقة؟عقل!تجديدإلىيحتاجأمأنفسهم،حكموبيعهم

فهلالبلوغ،عندعقل!تجديدإلىيحتاجونإنهمقلنا:وإذا

لا؟أمإليهوبيعهمأكنائسهم،تحتاج

فأجاب:

عهدعلىفيحتالتيخيبركأرضالمسلمونفتحهمادئه،الحمد

إلأالعراقوكسوادمدنها،وبعضالشامأرضوكعافة!يلى،النبي
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فيحتالأقاليمهذهفإنمصر،وكأرضصلخا،فيحتقليلةمواضع

وقدعنه.اللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرخلافةعلىعنوة

عنوة،فيحتأنهاوزويصلخا،فيحتأنهامصرأرضيىفيزوي

للرواياتالمتأقلونالعلماءذكرهماعلىصحيحالأمرينوكلا

أهفهانقضقثتمصلخا،أؤلأفتحتف!نها)1(،البابهذافيالصحيحة

عنهمااللهرضيالخطاببنعمرإلىالعاصبنعمروفبعتالعهذ،

المسلمونففتحهاالعؤأم،بنالزبيرفيهمكثيربجيشيىفأمذهيستمذه،

عنوة.الثانيالفتح

الخطاببنعمرسألالزبيرأن)2(كثيرةوجو؟منزويولهذا

)3(،الشامق!م4بلاسألهكماالجيشبينيقسمهاأنعنهمااللهرضي

طالبأبيبنكعليكبراؤهمعليهفأشارذلك،فيالصحابةفشاوز

المسلمينأوذبفائدتهاينتفعللمسلمينفيئايحبسهاأنجبلبنومعاذ

وماتخالقه،كانمنبعضذلكعلىعمروافقثتموآخرهم.

ذلك.علىالأمرفاستقربعضهم،

استوتوامامئكهمكماإياهاللهمفكهمفقدعنوةالمسلمونفتحهفما

معابدالعقارفيويدخلوالعقار.والمنقولوالأموالالنفوسمنعليه

يدخلكماالأرض،منافعوسائزومزارغهموأسواقهمومساكنهمالكفار

لمعابدوليسوالنقد.والمتاعالحيوانمنأنواعهسائرالمنقولفي

فيهائقالمافإنالمسلمين،ملكعنخروتجهاتقتضيخاضةالكفار

لمفحذثاأومبدلأيكونأنإماالعباداتمنفيهاوئفغلالأقوالمن

186.عبيد:لأبياالأموال9وبعدها،وما892صالبلدانأفتوحانظرإ)1(

503.103،البلدان:فتوح)2(

بعدها.وما23يوسف:لأبياالخراجانظرإ)3(
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شرغه.بعدماعنهنهىقداللهيكونأوقظ،اللهتشرغه

يكونحتىالكفرأهلجهاددينهأهلعلىاللهأوجحتقدأو،

الباطلدينهمعنويرجعواالعليا،هياللهكلمةوتكوندئه،كفهالدين

اللهصلواتالمرسلينخاتمبهاللهتعثالذيالحقودينالهدىإلى

صاغرون.وهميل!عنالجزيةوئعطواعليه،وسلامه

أهلمنحاربهمنأرضعلى!يمالله4رسواستولىلماولهذا

ممامعابذهمكانتوفريظة-والنضيرقينقاعكبنيوغيرهم-الكتاب

آزنهتم)ؤآؤرثكتمسبحانهقولهفيودخلتالمسلمون،عليهاستولى

!الإ(غنىرسمولمج!متهتم!تهآفآ!)ؤتأتعالى:قولهوفي)1(،!وآتؤقتمؤديخرلهت!

)3(.آقلإآتقرى!غنىزسمولإءيقآلتهأفا)تآو

يختلفكمامتنوتم،الملكفحكمذلكالمسلمونملكوإنلكن

يختلفوكماوالعبد،الولدوأتموالمدترالمكاتبفيالملكحكم

الذينوالصبيانالنساءوفيئؤشرون،الذينالمقاتلينفيحكمه

والأرضوالعقارنفسهالمملوكفيحكفهيختلفكذلكئ!تون،

مختصةأحكاملهاالغنائمأنعلىالمسلمونأجمعوقدوالمنقول.

المشتركة.الأموالبسائرئقاسلابها

مساكنهم،فيللمسلمينذمةأهلهاأقزخيبرجم!يحالنبيفتحلماولهذا

بشرط!سيماللهرسوذعليهاعاملهمللمسلمينملكاالمزارعوكانت

ؤيعنهاللهرضيعمرأجلاهمثمزرع،أوثمرمنمنهامايخرج

27.الأحزاب:سورة)1(

6.الحشر:سورة)2(

7.الحشر:سورة)3(
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والمعابد.المساكنمنفيهأقزوهمكانواماالمسلمونواسترجعخلافته،

فصل

بأيديهم؟المعابدإبقاءمعالذمةغقذللإماميجوزهلأنهوأما

يقول:منمنهمالأربعة،الأئمةمذاهبفيمعروفخلاففيهفهذا

بلاالكفروإقرازعنهاالمسلمينمللثإخرافيلأنهلهم،تركهايجوزلا

المصلحةاقتضتإذافيهاإقرارهمبجوازيقولمنومنهمقديم.عهد

الراشدودترالخلفاءأقزوكمافيها،خيبرأهلعقي!النبيأقركماذلك،

بأيديهم.كانتالتيوالمعابدالمساكنعلىالكقاز

العقار،منغييرهاحكئمالكنائسحكئمقال:بالأولقالفمن

رواية؟فيوأحمدعنهالمشهورفيكمالكإبقاءه،ئوجبمنمنهم

قولوهذاالمصلحة،بحسبالأمرينبينفيهالإماتمئخترمنومنهم

وعليهعنه،المشهورفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهوالأكثرين،

لمصالحنصفهاوتركخيبرنصفتق!محيث!ي!،اللهرسوليسنةدلت

المسلمين.

لافإنهموأظهر،أوجةفقوئه"بأيديهمإقرارها"يجوزقال:ومن

أنهمكماماته،الرجليملككماالمعابديىقالتالإقراربهذايملكون

لمكماوالمراعي،كالأسواقالمشتركةلمنافعهمتركمايملكونلا

والمعابد.المساكنمنلمج!اللهرسولفيهأقزهمماخيبرأهليملك

بعضالمسلمأقطعلوكماتمليكا،ليسبهاينتفعونإقرايىهمومجزد

لمبهينتفعرباطأومسجاإليهشقمأوبغقته،ينتفعالمالبيتعقار

للمسلمينيجوزالعنوةكنائسمنفيهأئزوامابلله،تمليكاذلكيكن

!النبيأصحابانتزعهاكماذلك،المصلحةاقتضتإذامنهمانتزاغها
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خلافةفيالمسلمونطلبوقدفيها.إقرايىهمبعدبأمرهخيبرأهلمن

التيالعنوةكنائسبعضالنصارىمنيأخذواأنعبدالملكبنالوليد

وأقزالبلد،داخلالتيالكنيسةإعطائهمعلىفصالحوهمدمشق،خارقي

منعصرهفيمعهومنالراشدينالخلفاءأحدعبدالعزيزبنعمرذلك

التيبالكنيسةدمشقجامعيزيدواأنأرادوالماالمسلمينفإنالعلم،أهل

قهزا،أخذهالهميكنلمالصلح،كنائسمنوكانتجانبه،إلى

وكانانتزاعها،أرادواالتيالعنوةكنائسبإقرارالمعاوضةعلىفاصطلحوا

عنوة.أخذهالهميكنلمالتيالصلحكنيسةعنعوضاالإقرارذلك

فصل

عنفضلأمنهمالصلحكنائسأخذجازعهذهمانتقضومتى

نقضوالفاوالنضيرلقريظةكانمامج!ي!النبيأخذكماالعنوة،كنائس

أنكماالأصلي،المحاربمنحالأأسوأالعهدناقفقفإنالعهد،

لوولذلكالأصلي.الكافرمنحالأأسوأبالردة--الإيمانناقفق

فإنهعهدهم،فيدخلمنيبقولمالأمصار،منمصبرأهلانقرض

فيئا.وغيرهاالمعابدمنومنقولهمعقارهمجميعللمسلمينيصير

لهميعقدلموكانالمبتدأ،كالعهدكانلغيرهمالذمةغقدتفإذا

ابتداء،فتحمابمنزلةيقرهملاأنولهالمعابد،فيئقزهمأنالذمة

ولمالمسلمين،بإجماعجازذلكهدتمفتحهعندالإمامأرادلوفإنه

تدخللموإذابقائه.جوازفياختلفواوإنماهدمه،جوازفييختلفوا

للمسلمين.فيئاكانتالعهدفي

فظاهر.العقارق!تميوجبونلاالذينالجمهورقولعلىأما

معروف،غيرالمستحقعينفلأنسمهقمشيوجبمنقولعلىوأما
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معين.مالكلهائعزفلاالتيالأموالكسائر

إيجابفإنله،حقيقةلاتقديرفهذاإبقائهاوجوبتقديروأما

عليه،ئفزعفلاقائلأ،بهأعلمولاله،وجةلاالعنوةمعابدإعطائهم

الجواز.فيالخلافوإنما

آبائهم،عهدفيبدخولهمتفللمإذاالأبناءفييقالقدنعم،

يجبليموجبفلوالناقضين،بخلافوالعهد،الأمانشبهةلهملأن

إلائعطىأنيجبلاالحقصاحبفإنله،كانأنهماتحققإلآ

لبيمبفهوالتقديرهذاعلىفيهالشأوقعوماحفه،أنهماغيرف

علىفهمعهل!نقضقمنهميصدرلمإذاالآنالموجودونوأماالمال.

كماالذمة،أهلمندارهوأهلالذمة،فيأباهيتبعالصبيئفإنالذمة،

لملماالصبىلأنالمسلمين،مندارهوأهلأباهالإسلامفييتبع

والأمان.الإيمانفيلغييرهتابغاخجلبنفسهمستقلأيكن

فيوالمسلمينوخلفائهع!ييهاللهرسوليسنةجرتهذاوعلى

آخر.عقل!تجديدغيرمنالقديمبالعهدالكتابأهلصبيانإقرارهم

فتحقبلقديفامعابدهممنكانفيماحكمهالجوابوهذا

منئمكنونولاإزالله،يجبفانهذلكبعدأخلإثماأماالمسلمين،

عنهاللهرضيالخطاببنعمرعليهمشرطكماوالكنائس،البيعإحداث

فيماولاالإسلاممدائنفييجذدوا"ألآ)1(:عنهالمشهورةالشروطفي

!:اللهرسوللقولامتثالأ"،قلايةولاديزاولاصومعةولاكنيسةحوتها

ولما)2(،جيدبإسنادداودوأبوأحمدرواهواحلإ".ببلل!قبلتانتكون"لا

بعدها(.وما657)2/"الذمةأهل"أحكامفيوشرحهاالقيمابنذكرها)1(

634()633،والترمذي3()320داودوأبو285(223،)1/أحمدأخرجه)2(

عباش!.ابنحديثمن
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)1(."الإسلامفيكنيسة"لاقال:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنزوي

فيجمهورهمومذهبالأمصار،فيالأربعةالأئمةمذهبوهذا

ذلكئنقذالمسلمينأمورولاةمناللهئوفقهمنزالوماالقرى.

إمامأنهعلىالمسلموناتفقالذيعبدالعزيزبنعمرمثلبه،ويعمل

يهدمأناليمنعننائبهإلىكتبأنهعنهأحمدالإمامفروىهدى،

وغيرها.بصنعاءفهدقهاالمسلمين،أمصارفيالتيالكنائس

أنالسنة"منقال:أنهالبصريالحسنعنأحمدالإماموروى

وكذلك)2(."والحديثةالقديمةالأمصار،فيالتيالكنائسئهذم

وكذلكبغداد،سوادفيكانمابهدمأمرخلافتهفيالرشيدهارون

فيوقيهعلماءاستفتىعمربشروطالكتابأهلألزتملماالمتوكل

أحمد،الإمامإلىبأجوبتهمفبعتفأجابوه،والبيع،الكنائسهدم

والتابعين،الصحابةعنالآثاروذكرالعراق،سوادكنائسبهدمفأجابه

مصيرأيما)3(:قالأنهعنهماالثهرضيعباسابنعنزويماذكرهفمما

الذمة-أهليعنيللعجم-فليسالمسلمين-،يعنيالعرب-مضرته

خمزا.فيهيشربواولاناقوشا،فيهيضربواولاكنيسة،فيهيبنواأن

فيماللعجمفإنالعرب،علىاللهففتحهالعجممضرتهمصيروأيما

طاقتهم.فونيكقفوهمولابعهدهم،يوفواأنالعربوعلىعهدهم،

كلاك!*

123.!:)الأموالفيعبيدأبوأخرجه)1(

676.الذمة!:أهل"أحكامانظر)2(

126.لأالأموالأ:فيعبيدأبوأخرجه)3(
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مسألة

أجمعين-عنهماللهرضيالدين-أئمةالعلماءالسادةتقولما

أنتعتقدوفيمنعيذا؟النصارىبعيدالمعرو!الخميسنئسقيفيمن

الزرع،علىاليومذلكذيقهاتحزالسلام-عليهاعمران-ابنةمريم

وخيىثياتهماليومذلكفيويخيرجونبالبكير،اللقيسويلحقفتئمو

الصبيان،وئكخلونالخير،وكثرةاليومذلكمنالبركةترجونالنساء

وئقامرونالتيفقوتصبغونالبركة،لأجلوالشجزالدوالتوتفغرون

البركيما.قصذبهويتبظرونالبخوزوتافونجقه،ويعتقدونبه

مأجورين.أفتونا

لجوابا

أحمدالعباسأبوالمزق،مفتيالعاملالعالمالإمامالشيخقال

اللهرحمهالحنبلي-الحزانيتيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبن

عنه-:ورضي

الخصائصمنالكقارأعيادفيمائفقلكلوحذه.لئهالحمد

"من!:النبيقالمنها،شيئايفعلأنللمسلمفليسبهايعطمالتي

)2(.بغيرنا"تشتهمنمتا"ليس!يم:وقال)1(،"منهمفهوبقو؟تشثة

ئظهروالاأنالكتابأهلعنهاللهرضيالخطاببنعمرشارطوقد

عمر.ابنحديثمن4()310داودوأبو29(05،)2/أحمدأخرجه)1(

حديثهذاوقال:العاص،بنعمروبنعبداللهعن)5926(مذياضأخرجه)2(

يرفعه.فلملهيعةابنعنالحديثهذاالمباركابنوروىضعيف.إسناد؟
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لاالكفارشعائرمنشيئاولاالمسلمين،بينشعائرهممنشيتا

شزطهكماذلكعننهيهمعلىالمسلمونواتفقغيرها،ولاالأعياد

المؤمنين.أميرعليهم

العادةبحكمذلكتقصدلمأوبهمالتشئةالمسلئمقضدوسواء

مافيهوكلخصائصهم،منماهوتفعلأنلهفليستعؤذهاالتي

خصائصمنفهوذلكونحووطعامبلباس)1(عيلإهمتخصيصق

المسقمين.دينمنذلكوليسأعيادهم،

ئستتاب،فإنهفينمو،الزرععلىذيقهاتخزمريمإنقال:ومن

أفسدمنوهوالنصارى،الكفاراعتقادهذافإذافيل،وإلأتابفإن

والمرسلينالأنبياءمنمريممنأفضلهومنفإنالاعتقادات،

منالقطروإنزاليالنبابإنباتفيلهمشغيئلاالسلام-عليهم-

هذاوإنماالسلام؟عليهامريممنذلكيكونفكيفالسماوات،

أوينفعونهمأنهمالم!يسينشيوخهموفيفيهاالنصارىاعتقاد

قالكمابه،تعالىاللهذفهمالذيشرجمهممنوهذاتضزونهم،

ؤأتحميييجأدئمدودفثنآزصباباؤرقمنهئمآتجارهتمآئخذؤ(!تعالى:

هؤالأإبةلأؤحلأآإبهاييقبسذؤ(الأأيزؤأؤمآقزيغأتجت

يشثمبرآنكأن)ماتعالى:وقال)2(،!أ،6إيمثتر!وئكضاتخنل!س!

2فىؤفيقياجمآص3نؤااصس!تفوذئثموآفئؤةوألخكمآنكتنبأ!تةئؤيعة

كافر،هوأرباتاوالنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذا)3(.الآيتينأ!ئر!

الشيوخ؟منغيزهاأومريتماتخذقنفكيف

تصحيف.)عندهمأالأصل:في)1(

31.التوبة:سورة)2(

97.08-عمران:آلسورة)3(
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ألمحتركمثتفونإيلآيتيكوئزعضترينآللأينآدعوأ)قيمتعالى:وقال

آتربآئهئمآتول!ميقةزئهوإذئتتغوئتذعوئآلدينأؤثبهك!إصتخوللاؤلاعنكتم

طائفةقال)1(.!ةتخنماوراكأقزيكغدابنغداته"جإوتحافوئرخمتل!ؤتيز!بئ

اللهفقالوالملائكة،والمسيحالغريريدعونقومكانالسلف:من

رحمتييرجونتدعونهمالذينوالملائكةالأنبياءهؤلاءتعالى:

إليئويتقزبونعذابي،وتخافونرحمتيترجونكماعذابي،ويخافون

تحويلأ.ولاعنهمالضزكش!يملكونلاأنهموأخبرإليئ،تتقزبونكما

وغيرهاكمريمدونهم؟بمنفكيفوالنبيينالملائكةفيهذاكانفإذا

فهوغتذهأوتعالىالثهغيزدعافمنوالنساء.الرجالالصالحينمن

صالحة.امرأةأو)2(صالخارجلأذلككانصهانالعظيم،بالئهمشرذ

الطعاموصنعةالمنكرات،منالنصارىعيديوتمالتزثنوكذلك

بالمغرةوالشجرالدوالت.وتحميرالصبيان،وتكحيلالعادة،عنالزائد

ومنعيدهم.فيالطعامعلىالناسوجمعالولائموعملوغيرها،

ئستتاب،فإنهبركتهاراجئاتعالىاللهإلىبهايتقربالأمورهذهفعل

الرجلغطتملوكماالنصارى.إخوانمنهذافإنفيل،وإلأتالتفإن

هذافعلمنف!نبالمعمودية،وتغضدالمشرق،إلىوضقىالصليمت،

الإسلاتم.ذلكمعأظهزوإنشرغاقتفهيجمثمرتذكافرفهو

وقمب،كلفيحرالمفإنهفيهالقماروأمافيه.البيضضئغوكذلك

ذلك.ونحوفيهالبخوروكذلكغيره.وفيفيه

شيءفيهيفغلولاغييره،علىمزيةعيلإهمليويمفليسوبالجملة

56.57-الإسراء:سورة)1(

!ه.صالح"رجلالأصل:في)2(
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فقدلمخالفتهمقصذاالرجلصاقهلوولكنبه.همئمتزونهمما

البصريوالحسنمالكبنأنسعنزويكماالعلماء،منكثيركرهه

أعيابتخصيصيى)1(فيلأنعنهم،اللهرضيوغيرهمحنبلبنوأحمد

إذافكيفيصومونه،لاهمكانواوإنلها،تعظيبمنوغبالصويمالكفار

يفعلونه؟ماجنسمنالتعظيمكان

فيصوموتهعيذا،عاشوراءيوتميتخذونكانوااليهودأنترىألا

يفزضأنقبلواحدةمزةبصياجمهغ!يمالنبيوأمرفيه،السروزويظهرون

ثثممستحئا.صوفهوتقيئ)2(وجوئهشقطرمضانفيرضفلمارمضان،

قال:عيذايتخذونهوالنصارىاليهودإنله:قيللمالمجلىالنبيإن

العلم:أهلأكثرفقال)3(."التاسغلأصوقنقابلإلىجمشث"لئن

كمابالصوم،عاشوراءيوئمئخصقلئلاوالعاشر،التاسعصوممراده

قبقهيوفا"صوموايقول:وكان)4(،بالصومالجمعةيومإفرادعننهى

أمزكانأنبعدعاشوراءفيهذاقعل!لىوهو)(."بعذهيوفاأو

تعظيمه.إفرابفييشاركهمولااليهود،لئخالفتبصيامه

علماءباتفاقيالصومغيزفيهئشزعلمعاشوراءأنمعهذا

والكحلالاختضابمنذلكغيزفيهمائفغلفكلالمسلمين،

أوحبوبمنفيهالعادةغيرالعيالعلىوالتوشئعوالاغتسالوالتزين

العلماءمنأحايستحتهالمالدين،فيالمحدثةالبدعمنهوغيرها

"من!.الأصل:في)1(

عائشة.عن)1125(ومسلمأخرى(ومواضع2002)1002،البخاريأخرجه)2(

عباس.ابنعن)1134(مسلمأخرجه)3(

عبدالله.بنجابرعن1(1)43ومسلم1()849البخاريأخرجه)4(

هريرة.أبيعن)1144(ومسلم)8591(البخاريأخرجه)5(

376



أحاديثفهيالمرفوعةالأحاديثمنفيهارويماكلبلالسلف،ولا

موضوعة.

عاشوراء،فيبهمالتشئهمننوغاكرهعقي!اللهرسولكانفإذا

الكافرين؟أعيادمنذلكوغيروالخميسوالشعانينبالمياليدفكيف

عيلإهم،خصائمقيفعلمنكفيرإلىالعلماءمنطائفةذهبوقد

يخنزيزا.دتخفكأنماباليخةفيهذتحقنبعضهم:وقال

المنكراتهذهعنالناسنهيئالأمورولاةعلىفالواجب

غيزه،اللهتقبللاالذيالإسلام!ثمعائربملازمةوآفزهمالمحزمة،

يقملقثنيتابغتزآلإستثغيتتيئ)ومن)ا"،!آلاستثضأ!ئ!نحدآلؤييئإن!ف

وتعالىسبحانهواللهآخرها،)2(.!آلخ!ميينأ!خا،منألأخرؤفيوممومته

أعلم.

وصحبهوآلهمحمل!سيدناعلىاللهوصفىوحده،دته)والحمد

وسقم(.

)2(

91.عمران:آلسورة

85.عمران:آل!سورة
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كا



فصلى.

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفي





فصل

لآئمغروفونتآعييلئاسىأخيجتأقؤضيز)كنتغتعالى:اللهقال

ضئرانتظألجتبآقلاتنىؤتؤةبآ!ت!ؤتؤمنو!آئم!نيرغيئؤتتهؤئ

السلف:بعضقال)1(.!!!آئفئ!مقونؤآتحتزمممآئمؤمنوئفثهملهخ

منفليسالشرطبهذايقملمفمنالشرط،بهذاقامواإذاأمةخيرهم

خيرأمة.

عنوالنهيبالمعروفالأمرأنعلىالدينأئمةواتفققال:

كالجهادالكفايةعلىفرض!لكنهالناس،علىواجباأمرالمنكر

الناس،عنسقطبهئستكقىمنبهقامفإذاذلك،ونحوالعلموتعفم

منبهاللهأمرعقاعاجزاكانومنبه.قاملمنوالدرجةالأجروكان

غيرهعلىوجبابهيقومأنوآزادالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

قالكماورس!و!ه،بهاللهأمرالذيالمقصوديحصلحتىيعاوته،أن

)2(.!وآئفذؤنثوآفيغلئعاونوأؤلا!ئفوئوآآليزعل)ؤتغاونوألى:تعا

بالمعروفالأمريتضمناللهأنزتهكتالبوكلاللهأرسقهرسوليفكل

ويرضاه،اللهيحثهمالكلجامعاسموالمعروفالمنكر.عنوالنهي

بالمعروفالأمروترذوتسخاله.يكرههمالكلجامعاسموالمنكر

أنهاالظانتالنفلاالآخرة،قبلالدنيالعقوبةسبمبالمنكرعنوالنهي

بلوالنهي،الأمرعنسكؤبهمعدوتهللمعصيةالفاعلالظالتمئصيمث

الجميغ.تعئم

011.عمران:آلسورة)1(

2.المائدة:سورة)2(
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عنه،ينهىفيمافقيهابه،يأمرفيمافقيهاالآمريكونأنوينبغي

عنه،فيماينهىحكيفافيمايأمربه،حليفاعنه،ينهىفيمارفيفا

بعدصبوزاحليفاوالنهى،الأمرحينرفيفاوالنهي،الأمرقبلعالفارفيفا

عقؤآتهوآمربأئمغروفيلقمان:قصةفيتعالىقالكماوالنهي،الأمر

إنماالآمرفإن)1(،!بئ6*آلايررعر،مقد!كإنآضاتكقآغلىأتمبهيرؤأضحبز

يفعلأن)2(................إذالله،سبيلفيمجاهدهو

الله،عقابمنللنجاةوطلئاورسوله،دتهوطاعةدته،عبادةذلك

ولاالناس،علىوالرئاسةالعلؤلطلبيفعلهلاالله،لعبادونصخا

ينائهلغرضيىولاوالمنهي،المأمورعلىنفسهفيحقدأولعداوة

معروفأيضاونهئهمنكير،غيزمعروفابالمعروفأمرهيكونبذلك،

غ!ليريدكمنكانبمنكيرمنكزائنريلأنأرادفمتىوإلأمنكير.غيز

وقدربحه،منأكثرخسرائهيكونفقدذلكفعلومنبالبول،الخمر

أعلم.واللهأكثر.أوأقليكون

ظلأمج!*

17.لقمان:سورة)1(

الأصل.عنالتصويرفييظهرلمبعدهاما)2(
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هسألة

أفضلىأيهماوالذكر،القرآنتلاوةفي





الذكر؟أوالقرآنتلاوةأفضل:الأمرينأك!شئلثدثه.الحمد

الأشخاصاختلافبحسبيختلفذلكأنالظاهرقائلأ:فأجبت

تلاإذاتعالى،الثهكتابفيفهفاأوتيئممنالشخصكانفإنوالأحوال،

فيوحقائقمعافيلهوتجفتوالأحكام،الجكمفيازدادلآياتهمتدتزا

أفضل،حفهفيالتلاوةكانتوالحرام،الحلالوفروعالدينأصولي

تعالىاللهأحكامفيوالنظرالأذكار،أفضلمنالقرآنوتلاوةكيف

مجالسيقول:تعالىاللهرحمهعطا!لاوكانالأبرار.أعمالأفضلمن

وتصوموتصليوتشتريتبيعكيفوالحرام،الحلالمجالسهيالذكر

ذلك.ونحووتطلقوتحج

الذكروكانتعالى،الثهكلامعنالفهمأهليةلهممنالرجليكنلموإن

هذه.والحالةأفضلبالذكراشتغالهكانلخاطره،وأصفىلهمتهأجمع

منهما،حطهيتركلاأنالخيرمنالزيادةوطالبللسالكوينبغي

بتلاوةالذكرإلىفينتقلفا،سأمةعندهيجدأنإلىتعالىاللهفيذكر

والتنزيه،التوحيدآياتعندوتعظييموتفكير،بترتيلمتدئزاالقرآن

الخوفآياتعندواستعاذةوتضزعوالرجاء،الوعدآياتعندوسؤالي

تسأتملاالكريمالقرآن!فإنالقصص.آياتعندواعتبايىوالوعيد،

فيه.الواردةالمعانيلاختلافقارئه،

بعضعليهانئهدقيقةيفوتهلاأنينبغيبالذكراشتغالهوعند

قوليتلاوة"الثهإلآإله"لاذكرعندمثلأيقصدأنوهيالمحققين،

هذهلهلتثمز)1(!إلأآ!ئهإبهفآغلىآنلإلأ!وع!ي!:محمدسورةفيتعالى

91.محمد:سورة)1(
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الفضيلتين.بينجامغافيكونوالتلاوة،الذكرثمرةالمباركةالكلمة

لهفينبغيالعلماء،ذكرهاوشروطآدال!والذكرالتلاوةمنولكل

أميرهماتمفيألقىئزتيهشيخلهكانوإنعليها،المحافظةفييتحرىأن

أعلم.واللهعليه.لهالأولىهوبماليشيرإليه،

!!ئن
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السماعفيفتوى





هلأجمعين-عنهماللهرضيالدين-أئمةالفقهاءالسادةتقولما

بهغلإللأنهحرام؟أو4وحلامباح)1(المخاذعلىبالقضيبالسماع

تعالى.الثهأثابكممأجورينأفتوناذلك؟هووماوالشبابة،الد!عن

فياللهأطالتيمية-ابن،الدينتقيالشيخوشيخناسيدناأجاب

5-:عمر

الشافعي:فيهقالالذيالتغبيرهوالمخادعلىبالقضيبالضرب

الناسبهتضذونالتغبيزئسموتهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادخلفث

الناسونهواالأئمة،منوغيرهأحمدالإمامفيهويذكرالقرآن.عن

ودين،وعبادةزهدأهليحضرونهالذينوكانمعهم.الحضورعن

والحزنبالحمثالقلوبوتحريكوالترقيقالتزهيدمنفيهلمايحضرونه

الإسلام،فيالمحدثةالبدعمنالأئمةفعذهذلك،ونحووالخوف

والعالمينالنبيينسماغفهوالقرآن،سماغللمسلمينشرعإنمااللهلأن

كتابه.فيذلكتعالىاللهذكركماوالمؤمنين،والعارفين

بنكالفضيلالمعروفين،الشيوخأعيانالتغبيزهذاتحضرولم

الكرخيومعروفالدارانيسليمانوأبيأدهمبنوإبراهيمجمياض

الشيخولاالكيلانيعبدالقادرالعارفالشيخولابلالسقطى،والسيرقي

منهؤلاءوأمثالحيا،والشيخالبيانأبيوالشيخقذتنأبيوالشيخعدفي

عنه.اللهعفاتيميةابنأحمدوكتبهأعلم.سبحانهواللهالمسلمين،شيوخ

الأرض.بهائشنحديدةمخذة:جمع)1(
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شريفاشتمرجلىفيمسألة





مسألة

فقالجاهل!ياله:وقالشريف!شتمهالعلمأهلمنرجلفي

الشريف:لهفقالشريف،أنهيعلمولمتجذك،الجاهلللشريف:هو

عقي!.اللهرسوذتجذيشتمتلأنككقرت

لجوابا

تقصدلاإيمائهغير!وقنذلك،بمثلالمسلمتكفيزتجللا

بالخيرمعروفيعلىاذعىفمنعقيم،اللهلرسولاللفظهذابمثل

أهلعلىالمفتريهذائعررفإنهلمجييهاللهرسوذبذلكقصذأنهوالدين

الطريققطغأوماتهشزقأنهأحل!علىادعىلوكماوالدين،الخير

فإنهفيها،المتهمبراءةيعلمالتيالئقمدعاويمنذلكونحوعليه

ذلك.بمثلالخيرأهلعلىيفتريمنالعلماءقوتيفيئعرر

يكنلمأوشريف!المخاطمتأنيعلمبهذاالمتكلمكانوسواء

قرينةهناكتكونأنإلأ!يم،النبيهمرابعلىذلكئحمللايعلم

والاستهزاءبالنفاقمعروفاالقائليكونأنمثلذلك،علىتدذ

الكلمةهذهظهرتفمتىذلك،ونحوالإسلاموديننوالقرآنبالرسالة

!م،النبىإرادتهئقوئنقرينةذلككانبالنفاقمعروفهوممن

بالقتلإماوئعاقبأحوايه،بقيةعنوئكشفالمتقم،حينئذفئحتس

حرمةانتهافيعلىوالزندقةالنفاقأهليجترىءلئلأبدونه،وإما

لة.لرساا

منهأعلىهومنيتناولوقدالأب،أبايتناولالمطلقوالجذ

والصادقوالفاجروالبزوالجاهلالعالمالأشرافومنبقرينة،
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سائرعلىيجبكماورسولهالتيماطاعةعليهمويجبوالكاذب،

فيفإنغييرهم،علىئقائمكماالحدودعليهمئقاتمأنويجبالأمة،

اللهرسوليعهدعلىشزقتشزفيذاتكانتامرأةأن)1(الصحيحين

منوقالوا:أهلها،علىذلكفشقيلإهما،بقطع!ينالنبي)!أمر!!هتص،

بنأسامةإلآعليهيجترىءومنفقالوا:ع!ي!تجاللهرسوذفيهائكفم

أتشقغأسامة!"ياوقال:!ي!النبيفغصمتأسامة،فيهافكقمهزيد،

إذاكانواأنهمقبلكمكانمنهلكإنماتعالى؟اللهحدودمنحلأفي

الحذ.عليهأقامواالضعيففيهمشزقوإذاتركوه،الشريففيهمشزن

يدها".لقطعثسرقتمحمل!بنتفاطمةأنلوبيدهمحمل!نفسنوالذي

يكن،لمأوشريفاكانسواءأحل!علىيعتديأنلأحل!وليس

عليهيعتدواأنلهمكانالناسعلىغيرهأوالشريفاعتدىومتى

أنلهكانخنزير!ياكلبيالمسلم:قالفإنعليهم،اعتدىمابمثل

يقولأنلهكانالله،لعتكله:قالولوخنزير!،ياكلبياله:يقول

مالهآخذوإنضربه،كماضزلتحقبغيرضرتهوإنالله،لعنكله:

علىمتفقونالمسلمينفإنماله.منأخذمابقدرمالهمنأخذحقبغير

ولوونحوها.الدماءفيالشريفوغيرالشريفبينثابتالقصاصأن

غيره.علىيقامكماالقذفحذعليهأقيممحصئارجلأالشريفثقذ!

يكن،لمأوشريفاكانسواءتسئه،لامنت!متأنلأحل!وليس

)2(الصحيحينوفيغيره.إلىيتعدىولاظلمهمنيعاقبأنلهبل

"،والديهالرجلي!مثأنالكبائرأكبر"منتقالأنه!ي!النبيعن

عائشة.عن)1688(ومسلم)3475(البخاري)1(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن9()0ومسلم5()739البخاري)2(
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أفهوت!حثأباه،فيس!ثالرجلأبا"ت!حثقال:والديه؟ت!حثوكيفقالوا:

ولاغزر.غييرهمأوالأشرافمنت!ئهلممنيستومن".أفهفيسمت

وجمتالأنبياءمننبتاشحثفمنالأنبياء،مننبيئب!مثإلأأحائقتل

أعلم.والثهونزاغ.تفصيلالصحابةت!ئونالذينالرافضةوفيقتفه.

ورضياللهأثابهتيمية،ابنأحمدالدينتقيالشيخجواب)هذا

والآخرة(.الدنيافيخيركلالأمةهذهعنوجزاهعنه،

،!"
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الولدحضانةفيقاعدة
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تيميةبنأحمدالإسلامشيخالعلامةالعالمالإمامالشيخقال

عنه:اللهرضيالحزاني

شرورمنبالثهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدهدئه،الحمد

يضللومنله،مصلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

أنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله.هاديفلا

تسليما.وسفمآلهوعلىعليهاللهصلىورسوله.عبدهمحمذا

فصل

الصغيرحضانةفيالعلماءمنوغيرهأحمدالإماممذهبفي

بينهما؟.ئخترأوللأم؟أوللأبهوهلالمميز:

سبغبلغإذاالغلامأنفيهاإنماأحمدأصحابكتبعامةفإن

يذكروالموأكثرهمبها،أحقفالأبالجاريةأماأبويه،بينخترسنين

نزاغا.ذلكفي

هذهفيأحمدنصوصبعفقبلغهمهذاذكرواالذينوهؤلاء

جذا،منتشركثيرأحمدكلامفإننصوضه،سائزيبلغهمولمالمسألة،

كلامهلكثرةالمسائل،منكثيرفينصوصهجميغتضبطمنوقل

طافقدالخلآلبكرفأبوالعلم.عنهيأخذكانمنوكثرةوانتشاره،

)1(،مجلذاأربعيننحوالفقهمسائلفينصوصهمبئوجمعبالبلاد،

أصوليفينصوصهمنتجمعهماوأماكتبه.فيليستكثيرةأموروفاته

28()1/"الموقعين"إعلامفيالقيموابن792(1/)4"السير!فيالذهبيذكر)1(

مجلدان.إلأمنهاإلينايصلولمأكثر.أومجلذاعشرينفيأنها
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الفقهأصولومنمجلدات،ثلاثنحو"السنة"كتابمثل:الدين

عللعلىالكلامومنجمعه،الذي"العلم"كتابمثل:والحديث

أعمالفيكلاههومنجمعه،الذي"العلل"كتابمثلالأحاديث

فهووالتاريخ=الرجالفيكلامهومنوالآداب،والأخلاقالقلوب

عنه.الناسنقلهمايستوعبلمكثرتهمع

فيكلتاهما:المسألتينفيموجودعنهالنزاعأنهناوالمقصود

ثلاثةالمسألتينفيمذهبهوفيالابن.مسألةوفيالبنت،مسألة

ثلاثالابنفيلكنئختر؟أوالأبمعأوالأممعتكونهلأقوال:

للأب؟أوللأمهيهلروايتان:عنهفالمنقولالبنتوأماروايات.

)1(.مذهبهفيوجامخزفيفهوالتخييروأما

البركاتأبوذكرهنوممنمعروفة،رواياتثلاثالابنفيفعنه

عبداللهأبوذكرهماوممنروايتان،الجاريةفيوعنه)2(.""محزرهفي

والروايات)3(.القاصد"و"ترغيب""التلخيصكتابهفيتيميةابن

كتب.عدةفيوأسانيدهاونقلتهابألفاظهاموجودة

عننقل"،"تعليقهفييعلىأبوالقاضيالرواياتهذهذكروممن

به.أحقالأبثمعنها،تستغنيحتىبهأحقأفهالغلام:فيأحمد

الأمعنواستغنىالغلائمغقلإذازياد:بنالفضلروايةفيقال

418(.417-)5/المعاد،"زادانظر)1(

.2/012)2(

بالاعتمادتقريئا،نصفهمطبوعالساغب(بلغةالوجيزأومختصرهإلينا.يصلالم)3(

منالسادسالبابإلى337()صالفرائضكتابأثناءمنناقصةنسخةعلى

والرضاعوالنفقاتوالطلاقالنكاحأبوابعلي،يحتويفلاالشهادات،كتاب

وغيرها.
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إذابالغلامأحقوالأبطالب:أبيروايةفيوقالبه.أحقفالأب

الأم.عنواستغنىغقل

عنوغيرهماوالشاشييعلىأبوالقاضينقلهالذيئشبهوهذا

فالأبوحذهوتوضأوحذهولبسقوحذهأكلإذاقال:حنيفة،أبي

حنيفةأبيعنأبويهبينحينئل!ئخئرأنهالمنذرابنونقلبه.أحق

ثور.وأبي

وهوأصحابه.كتبفيالموجودحنيفةأبيمذهبهووالأول

بهأحقالأئموهب:ابنعنهتقلفإنهمالك،عنالروايتينإحدى

هيوهذهيبفغ.مالمبهأحقالأمأنعنه:المشهورولكنيمجر.حئى

أحمد.عنالثانيةالرواية

كمذهبمطلفا،بالغلامأحقالأمأنأحمدعنالثالثةوالرواية

أولادمنهاولهامرأتهيطققالرجلفيحنبل:روايةفيقالمالك.

أحقالألثفيكونالأدب،يعقلمامقدارعليهمأعطفثفالأئمصغار،

جارية.أوكانغلافابولدهأحقفالأبتزوجتفإذاتتزؤفي،مالمبهم

كبرإذاأنهعلىتدذالروايةفهذه)1(:البركاتأبوالشيخقال

وقتفيلكنالأئم،عندأيضامقرهيكونفإنهالأدبيعقلوصار

الأب.عنديكونالنهار-وهوالأدب-

ثلاثالمسألةفيفصارحكيناه.الذيبعينهمالكمذهبوهذا

يبلغ،مالمبهأحقالأئمأن)2(""المدونةفيمالكومذهبروايات.

)1(

)2(

012(.)2/المحرر
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الأم.عندإلآيبيتولاالمكتب،إلىوبعثهوأدبهعندهاتعاهاهوللأب

عنأحمدالإماميسألانكاناالفرجبنوأحمدوحنبلقلت:

وغيرهمنصوربنإسحاقيسألهكانكماالمدينة،وأهلمالكمسائل

عنالميمونييسألهكانوكماوغيره،الثوريسفيانمسائلعن

عنالشالنجيسعيدبنإسماعيليسألهكانوكماالأوزاعي،مسائل

ثمحنيفة،أبيمذهبعلىتفقهقدكانفإنهوأصحابه،حنيفةأبيمسائل

عنوسألالحديث،أهلمذهبفيهارخحكثيرةمسائلفياجتهد

الجوزجانييعقوببنإبراهيموشرحهاوغيزه،أحمذالمسائلتلك

وعبداللهالأثرممثلمطلفا-يسألونهكانواالذينوأمادمشق.إمام

فكثيرون.وغيرهم-وصالح

منصوصتين،روايتينعنهفوجدناممتزةصارتإذاالبنتحضانةوأما

وغييره:تيميةابنعبداللهكأبيأصحابه،منواحل!غيزنقلهماوقد

المعروفةالكتبفيموجودهوكمابها،أحقالأبأنإحداهما:

مذهبه.في

بها.أحقالأتمأنوالثانية:

والخالة،للأمبالجاريةيقضىمنصور:بنإسحاقروايةفيقال

بها.أحقفالأبالتزويجإلىاحتاجتإذاحتى

حتىبالجاريةأحقوالجذةالأئميحيى:بنمهتاروايةفيوقال

لأب.ايتزؤ!

فالأبجاريةكانتوإنالقاصد":"ترغيبفيعبداللهأبوقال

تحيض.حتىبهاأحقالأئموعنه:تخيير،بغيربهاأحق
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ففيذلك.فيحنيفةوأبيمالكمذهبنحوهيالثانيةالروايةوهذه

ذكزاكانسواءيبلغ،مالمبالولدأحقالأمأنمالكمذهب)1(:""المدونة

وتحصيننومنعبماجرنلأفيالأمكانتفإنئطرت،أنثىوهوبلغفإذاأنثى.أو

فيتكنلموإنسنة؟أربعينبلغتوإنتنكحمالمأبذابهاأحقفهي

منها.أخذهافللأبنفسها،فيمرضيةغيرأوكانتوتحصينحرفيموضع

وتحصين.أمانةإلىأخذإذاذلكفيكالأبوالوصيالأولياءوكذلك

حتىبالجاريةأحقالأمقال:ذلك،نحوسعدبنالليثومذهب

منهاأيخذتلولدهاوأدبهانفسهافيمرضيةغيرالأمكانتفإنتبلغ،

عليها.يخاثلاصغيرةتكونأنإلابلغت،إذا

تحيض،حتىبالجاريةأحقوالجذةالأمفقال:حنيفةأبووأما

هوهذاتشتهي.حذاتبلغحتىبهاأحقوالجدةالأمي!ؤىوقن

مطلفا.الغلامفيكما"تستغنيحتى)2(:االطحاويولفظالمشهور،

وحذهاوتلبسنوحذهاتأكلحتىالغلام:فيقيلكمافيهاقيلولهذا

الأب.معتكونثموحذها،وتتوضأ

مثليقولكماالتمييز،بعدبهاأحقالأبيجعلأيضاحنيفةوأبو

خاصة.والجدةالأميستثنيلكنالابن،فيذلك

مذهبفهوأبويه-بينالغلامتخييروهوأحمد-عنالمشهوروأما

منأكثروإسحاقللشافعيوموافقتهراهويه.بنوإسحاقالشافعي

وكانغيرهما.بأصولمنهاأشبلأبأصولهماوأصولهلغيرهما،موافقته

أصوذليستمنعلىمذاهبهماأصوذويرجحوئعطمهماعليهماجمحيي

227(.226،)ص5""مختصر)2(
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منأصخالحديثفقهاءأصولوعندهممذاهبهما.كأصولمذاهبه

الحديث.فقهاءأجلمنعندههماوإسحاقوالشافعيغييرهم،أصول

والقصةمكة،رباعمسألةفيفتناظراالخيفبمسجدبينهماوجمع

موضع،فيبالخجةإسحا!علاالشافعيأنأحمدوذكر)1(.مشهورة

البيعيبيحكانالشافعيفإنموضع؟فيبالحجةعلاهإسحاقوأن

جوازفيالشافعيمعالحجةوكانتمنهما،يمنعوإسحاقوالإجارة،

إجارتها.منالمنعفيإسحاقومعبيعها،

لامنقولأأجدهولمالشافعي،قولفهوالجاريةفيالتخييروأما

ولكنالغلام.فيالتخييرعنهمارنملكماإسحاق،عنولاأحمدعن

كاعئا.كانتإذاتخترأنهاحيئبنالحسنعنئمل

عنه-المشهورفيوأحمد-الشافعيمذهبهوالغلامفيوالتخيير

بينغلافا!يلىالنبيخترحيثذلك،فيالواردللحديثوإسحاق،

مطلفا.الولدتخييرفيعامنصقعنهيردولممعينة،قضيةوهي)2(،أبويه

لإجماعهم.مخالف!)3(ضعيفالجاريةتخييرفيالواردوالحديث

)17/392-الأدباءومعجمبعدها(وما2)1/13للبيهقيالشافعيمناقبانظر)1(

09(.)2/98-للسبكيالشافعيةوطبقات892(

والنسائي)1357(والترمذي)2277(داودوأبو447(246،)2/أحمدأخرجه)2(

وصححهالترمذيوح!نههريرة،أبيحديثمن)2351!ماجهوابن185()6/

12(.)4/الحبيراتلخيصوانظر:أحبان.ابن

)تحفةفيكماالكبرىفيوالنسائي2244(زداودوأبو446()5/أحمدأخرجه)3(

سنان.بنرافععنأبيهعنجعفربنعبدالحميدطريقمن)4935(الأشرافا

النقل،أهليهسبتهلاالمنذر:ابنقالمختلفة،وألفاظكثيراختلافسندهوفي

علىالكلاموسيأتي11(.)4/الحبيرا"تلخيصانظر:مقالى.إسنادهوفي

الرصالة.هذهآخزفيالحديث
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شهوة،تخييرالتخييرهذاأنوالجاريةالغلامتخييربينوالفرق

والولي،كالإماملغيره،يتصرفمنكتخييرومصلحة،رأيتخييرلا

والفداءوالمنوالاسترقاقالقتلبينالأسرىفيخئرإذاالإمامفإن

الأصلحذلكئصيبقدثمللمسلمين،الأصلحيختارأنفعليه

لهويكونالله،بحكمحاكفااجتهادهفيمصيئافيكونللمسلمين،

بعجزهيأثمولاؤسيه،استفراغعلىفيهحابئصيبه،لاوقدأجران،

نزلكماحكمه،علىحصننأهلينزلكالذيالمصلحة.معرفةعن

قال:الأشهلعبدبنوفيهمسألهفلما!ي!،النبيحكمعلىبنوقريظة

بذلك،فزضوأمعاذ؟!بنسعدسيدكمإلىالأمزأجعلأنترضون"ألا

فيوبينهمبينهكانلمائحابيهم،سعذاأناستبقاءهميحبكانمنوطمع

مقاتلئهم،ئقتلأنفيهمحكتمسعاأتىفلماالموالاة.منالجاهلية

فيهمحكصت"لقد!ي!:النبيفقالأموائهم.وئغتمذراريهم،وئستى

ذلكبغيرحكملوأنهيقتضيوهذا)1(.لاسمواتسبعفوقمنالثهبحكم

إنفاذه.منلابذكانوإنالأمر،نفسفيلتهحكفاذلكيكنلم

ئريدةحديثمنوغيره)2(مسلمصحيحفيثبتماهذاومثل

ئننرتهمأنفسألوكحصنيأهلحاصرت"وإذافيه:قالالمشهور،

اللهحكمماتدريلاف!نكالله،حكمعلىتنزلهمفلااللهحكمعلى

".أصحابكوحكمحكمكعلىآترثهمولكنفيهم،

034،038،)43البخاريوأخرجه24(.9230.)2/هشامابنسيرةانظر:)1(

الخدري.سعيدأبيحديثمنمختصزابنحوه)1768(ومسلم6262(121،4

62(1،6213)2داودوأبو358(352،)5/أحمدأيضاوأخرجه)1731(برقم)2(

"الأشراف"تحفةفيكماالكبرى!ةفيوالنسائي1617()8014،والترمذي

)2858(.ماجهوابن)9291(
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حكمعلىفنزلواحصئا،الإمالمحاصزإذاإنهالفقهاء:قالولهذا

فيالاجتهادأهلمنعدلأ،حزامسلفارجلأكانإذاجازحاكيم،

أويىوأوقتلمنللإسلامحنمافيهبماإلأيحكمولاالجهاد،*--أمر

أوحكمهيلزمهلالإمام،فأباهبالمن،حكمإذافيماوتنازعوافداء.

وإنماأقوال.ثلاثةعلىوالذرية؟المقاتلةبينئفزقأوي!الزم؟لا

للمسلمين.فيهحطلاالمنأنالمنازعلظتذلكفيتنازعوا

هوحكمهعلىنزلواالذيوالحاكمالإمامتخييرأنوالمقصود

فعله،ورسولهدئهأرضىكانالأمرينأيبطلبمصلحة،رأيتخيير

اتبغه.أرجحكانالدليلينفأفيالمسائل،أدلةفيالمجتهدينظركما

فيالأمورهذهمنواحل!فعليتعينلاأنه"ئخئر!قولنامعنىولكن

القرآنفياللهوقوذتارة.هذاوفعلتارةهذافعليتعينقدبلوقت،كل

تعئنيمنعلاوذلكالأمرين،أحدفعليقتضي)1(تغاؤإئايدآ!مما)قإتا

تريفموئقل)قلتعالى:قولهفيكماحالي،فيوهذاحاليفيهذا

يرولهعذا+أدتهيصيمئمآنبكئمتتزئض!ؤتخنآلحشتتئنضلأىإلأإيتآ

كانإذابعينهيمغلاالأمرينأحدفترئمق)2(.بإئلأينا!آؤعنلىوء

بعذالبالثهيصيبهمفحينئل!الأوقات،بعضعليناعيننفرضالجهاد

ؤئخنرهئميأتلإيحخأ!ئهيعلأئثص)قيثوممئمقوله:فيكمابأيدينا،

)3(.قلوبالزغئظهمتؤيذإبخأئؤيايثقؤرلمحلأوزعلئالزؤتشضؤتنالريهئم

)إئماالمحاربين:فيتعالىتوئهالعلماءجميععندكانولهذا

4.محمد:سورة)1(

52.التوبة:سورة)2(

14.15-التوبة:سورة)3(
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آؤيصمئبؤأيقتلواآنفممئا!اآلأرصىفيؤرسموتهرويممئعؤ!ألتةمجارلبىنآللأيقؤأجر

لا)1(!آلأزصنيئآؤينقؤاخئضيقؤآزجلفمآتلإيالضآؤئقظغ

بلشاء،الأربعةهذهأقيفيفعلمشيئة،تخيير.ئخترالإمامأنيقتضي

حال.فيوهذاحالفيهذايتعينأنهعلىمتفقونكلهم

قتلوافإنبالنمق،مضبوطةالأحوالتلكيقولون:أكثرهمثم

وأرجلهمأيديهمقطغتعئقيقتلواولمالماذأخذواوإنقتفهم،تعتن

وروي)2(،وأحمدوالشافعيحنيفةأبيمذهبهوكماخلاف،من

)3(.مرفوعحديثذلكفي

فإنمالك،كقولالإمام،باجتهادالتعيينبليقول:منومنهم

قتل.قديكنلموإنقتل،المصلحةهوالقتلأنرأى

بينعنوةالمفتوحةالأرضفيالإمامتخييرالبابهذاومن

والثوريحنيفةكأبيالأكثرينقولهوكماغنيمة،وتجغيهافيئاجغيها

المصلحةرأىإنقالوا:فإنهمعنه،المشهورفيوأحمدعبيدوأبي

وإنخيبر؟عقييهالنبيق!تمكماالغانمين،بينقسمهاغنيمةتجغيهافي

فتحهاأنهمعمكةالنبيء!يمتقميمملمكماجاز،تق!يممهالاأنرأى

المستفيضة،والسيرةالصحيحةالأحاديثبذلكشهدتكماعنوة،

وعثمانوعمربكرأبابعذهخلفاءهولأنالعلماء.جمهورقالهوكما

33.المائدة:سورة)1(

بعدها(.وما475)12/!"المغنيانظر)2(

""الخراجكتابفييوسفأبوأخرجهعباس،ابنعلىوموقوفامرفوغائروى)3(

المنثور،الدر9وانظر)8/283(.الكبرى!)السننفيوالبيهقي1(77)ص

يوجدولاداود!.أبورواهإنهقيل1/4779(:)2"المغني!وفي68(.)3/

عنده.
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والشامكالعراقوفارس،والرومالمغربأرضمنفتحوهمافتحوا

المغنومالعقارمنشيئاالخلفاءمنأحايقسمولموخراسان،ومصر

فيئاالعقارجعلوابلالسواد،غيرولاالسوادلاالغانمين،بين

فيفل!آقلىآتقرىغنررسموصلإءمقالفهآقآ)قأقوله:فيداخلأللمسلمين

آكابزطلستبلالغانمين،ذلكفييستأذنواولم)1(.الآية!!للرشمولي

من4بلاطلمتكماذلك،إلىيجيبوهمفلمالعقار،قسمةالغانمين

مصر،أرضيقسمأنالزبيرمنهوطلبالشام،أرضقتق!يمتمأنعمر

منأحذاالخلفاءمنأحايستطبولمذلك.إلىيجيبوهمفلم

الغانمين.جميعأنفسنيستطيحتأنعنفضلأذلك،فيالغانمين

تضزومنالفتح،بنفسفيئاالأرضقجعلقنبهاحتغمماوهذا

فيداخلةليستالأرضوقالوا:وغيره،إسحاقبنكإسماعيلمذهته

فعيتمالعقاز،وقفكهمالمغانتمإسرائيلبنيعلىحزماللهفإنالغنيمة؟

عنهذيهركماأحمد،عنروايةئذكرالقولوهذاالمغانم.منليسأنه

لأنوالمنقول،العقارقسمةيجبأنهالشافعي:كقولثالثةرواية

مغنوئم.الجميع

فيهايكونفلاضلخا،بلعنوةئفتعلممكةإنالشافعي:وقال

)2(""الوسيطكصاحبعنوة-فيحتإنهاقال:أنهعنهخكىومنحجة.

إلآفيه،أقولماأدريلاالسواد:فيوقالعليه.غيطفقدوفروعه-

الغانمين،أنفسناستطالتعمرأنوظنبعلبممقروئاظئافيهأظنأني

آخر.موضعلههذاوت!طحارثة.بنالمثنىقصةمنزويلما

7.الحشر:سورة)1(

اب(.)2/27الوسيط،"مشكلفيالصلاحابنعليهورذ7.42/)2(
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والأصول،والسنةبالكتابوأشبفهاالأقاويل،أعدذالجمهوروقول

لاومصلحة،رأيتخييزالأمرينبينالإماميخثرقالوا:الذينوهم

تصز!ومنالأمرؤلاةفيهئخثرماسائروهكذاومشيئيما،شهوةتخيير

ئخترونلاالمطلق،والوكيلاليتيمووصيئالوقفكناظربولاية،لغييره

للأصلح.ويجزىوطلب،ونظراجتهادتخييزبلوشهوة،مشيئيماتخييز

فيبتدىءبأحدهما،الابتدأءإلىمضطروهوبعدؤين،المبتقىكالرجل

يختازوالماذوالحكتمالحردتولآهمنتوليةفيوكالإمامنفع.بماله

منفيهميجدوهوعصابة،علىرجلأؤلىفمنفالأصلح.الأصلح

المؤمنين.وخانرسوتهوخاناللهخانفقدمنه،لتهأرضىهو

كالمكقرشاء،أتهمايفعلأنولهشيئينبينخترمنبخلافوهذا

الخصالأحذكانوإنفإنهوالعتق،والكسوةالإطعامبينخترإذا

بينخترإذاالخفتلابسنوكذلكالمفضول.فعللهفيجوزأفضل

إذاالمصليوكذلكأفضل.أحدهماكانوإنالغسل،وبينالمسح

أفضل.أحدهماكانوإنوآخره،الوقتأولفيالصلاةبينختر

المباحة،والأشربةالأطعمةأنواعبينوالشاربالآكلتخييروكذلك

تعينإذاحتىالضرورة،عندواجئاوالشربالأكلنفسكانوإن

وجبالميتةأكلإلىاضطرفمنميتة،كانوإنأكفهوجمتالمأكول

العلم.أهلمنوغيرهمالأربعةالأئمةعنالمشهورفيأكفهاعليه

الذينالجمهورعندوالقرانوالإفرادالتمتعبينالحاجتخييروكذلك

الجمهور.عندوالصومالفطربينالمسافروتخييرالثلاثة.يخترون

الفطريتعينوأنهمتمتعا،إلآيحجأنيجوزلايقول:منوأما

السنةأهلمنوالخلفالسلفمنطائفةيقولهكماالسفر،في

الجمهورعندالقصروكذلكأصلهم.علىهذايجىءفلاوالشيعة،



يصليأنلهليسركعتين،إلأيصليأنللمسافرليسيقولون:الذين

منأحدولاركعتين،إلأقطالسفرفيئصللمعقيلىالنبيفإنأربغا،

فيصقتأنهاأوأنهفيهتذكرالتيعائشةوحديثحياته.فيأصحابه

قدكمابالحديث،العلمأهلخذاقعندكذصبأربغاالسفرفيحياته

)1(.موضعهفيئ!يحط

يفعلهفيماخترفمننوعان،الشرعفيالتخييرأنهناالمقصودإذ

ماشاء،فعلفيهالهئتخلممطلقة،بوكالبماأوعليه،بولايتهلغييره

الشارعيأمرهفتارةلنفسه،تصزفمنوأماالأصلح.يختارأنفعليه

بطلبالمجتهديأمركمااجتهاده،بحسبالأصلحهوماباختيار

شاءمالهئبيحوتارةالأمر.نفسفيالأحكاموأصلحبلالآراءأقوى

مكلفا.كانإذاهذاتقدم.كمابينهما،خئرالتيالأنواعمن

الأبوينمنكلكانحيثشهوة،تخييزفمخترالمميوالصبيوأما

يمكنفلاالأم،أوللأبعامحكمحقهفيينضبطولمالآخر،نظيز

أصلحفهيأمكلولاالأم،منللممئزأصلحفهوأبكليقال:أن

الأمهاتوبعفقأصلح،الآباءبعفقيكونقدبلالأب.منله

فلمحال.فيأصلحوالأمحال،فيأصلحالأبيكونوقدأصلح،

لهأصلحالأمفإنالصغير،بخلافهذا.فيأحدهمايعتبرأنيمكن

وتنويمهوحميهبتغذيتهوأختزبالصغيرأوثقالنساءلأنالأب،من

فيوأصبروأرحموأخبرأقدرفهيبه،وأرحمذلكعلىوأصبروتنويله،

بالشرع.المميزغيرالطفلحقفيالأمفتعينتالموضع.هذا

الأمقرابةلكونالشارععتنهنهلالمناط:تنقيخبقيولكن

91(.144،156،80،1-81/24؟78-)22/الفتاوى!"مجموعانظر)1(
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بمقصوبأقوتمالنساءلكونأوالحضانةفيالأبقرابةعلىمقدمة

تقديمفيأثرهمايظهرللعلماء،قولانفيهوهذاالرجال؟منالحضانة

والأختالأب،وأمالأم،أتممثل:الأم،أقاربعلىالعصبةنساء

ذلك.ونحووالخالة،العمةومثل:الأب،منوالأختالأم،من

أحمد.عنروايتانهماقولانفيههذا

منالأختفتقدمالعصبة،نساءتقديمالحجةفيالقولينوأرجح

ذكرهالذيوهوالأم.خالةعلىالأبوخالةالأم،منالأختعلىالأب

الأصحاب.منوغيرهماالآمديالحسنوأبو)1("لأمختصرهفيالخرقي

خالةتقديممثلفيالآمدي-الحسنكأبيعفله-منذلكوعفل

قرابةبخلافوتعصيما،زجمفيهاقرابتهافإنالأم،خالةعلىالأب

الأم،أمعلىمقدمةالأبفأمتعصيب.بلازجفافيهافإنالأم،

علىمقدمةوالعمةالأم،منالأختعلىمقدمةالأبمنوالأخت

فالأخالأم،أقاربعلىالرجالمنالأبأقاربئقذمكماالخالة.

لاإنهقيل:قدبلالخال.منأولىوالعئمللأم،الأخمنأولىللأب

إلأتثبتلاالحضانةوإنبحال،الأمأقاربمنللرجالحضانة

فإنوارب،أوبعصبيمافذيييماأووارثيما،لامرأةأوالعصبةمنلرجل

فالحاكم.عدموا

وهذانالأم.أقاربفيللرجالحضانةفلاالثانيالوجهوعلى

راجح!الأمومةجهةكانتفلووأحمد.الشافعيمذهبفيالوجهان

فكذلكبالاتفاقرجائهايترجحلمفلماونساؤها،رجائهالترجح

نساؤها.

424(.423،)11/"المغنيأانظر)1(
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الميراثفيالأبأقاردتئقذمإنماالشرعأصولفمجموعوأيضا

الشارغيقذملمذلك،وغيروالمالالموتوولايةوالنفقةوالعقل

خالففقدالحضانةفيقذمهنفمنالأحكام،منحكمفيالأمقرابة

الشريعة.أصول

الحضانةفيمقدماتالنساءوجنسنامرأة،لكونهاالأتمقذمواولكن

كماالجذ،علىالأبأتمالجذةتقديميقتضيوهذاالرجال.على

علىوعفايهإخوته،علىأخوايهوتقديمالأب،علىالأئمفذمت

الصحيح.والاعتبارالقياسهوهذاأخوايه.علىوخالايهأعماجمه،

للأصولفمخالفقالأبنساءجنسعلىالأمنساءجنستقديموأما

أصله.يطردولايتناقض،موضعفيهذاقالمنكانولهذاوالمعقول،

أقوالأذلكفيومقصوذهالشرعأصليضبطلملمنتجدولهذا

مماأكثرالمتناقضةالأقوالمنالحضانةفييوجدحتىمتناقضة،

أمعلىالأمأمئقذممنفمنهمالجنس.هذامنغيرهافييوجد

والشافعيمالكقولوهوأحمد،مذهبفيالقولينكأحدالأب،

منالأختعلىالأبمنالأختئقذممنهؤلاءمنثمحنيفة.وأبي

منوطائفيماالجديدفيالشافعيكقولالعمة،علىالخالةئقذمثئمالأم،

العفاتعلىمقدماتالخالاتأنعلىقوتهموتتواأحمد.أصحاب

والأخوات:والخالاتالعماتفيقالواثمالأم،جهةمنلكونهن

لأم.كانتمنثئملأب،كانتمنثئمأولى،لأبوينكانتمن

إلىهذاضتمإذالكنالشرع،لأصولموافقهناقالوهالذيوهذا

بتقديمقالواأيضاوهمالتناقفق.ظهرالأمقرائببتقديمقولهم

موافقوهذاللأم،والأخواتالخالاتعلىوالجذالأبأمهاب

القولفيقالواولهذاالأصل،هذايناقضلكنهالشرع؟لأصول



الشافعيكقولالأب،أممنأولىللأموالأختالخالةإنالآخر:

الشرع.لأصولالمناقضةغايةفيلكنهلأصلهم،أطردوهذاالقديم.

لأمكانتمنالأخواتمنفقذمتأصقها،طردتأخرىوطائفة

وبالغسريج.وابنوالمزنيحنيفةأبيكقوللأب،كانتمنعلى

الأب،منالأختعلىالخالةقذمحتىقياي!ه،طردفيهؤلاءبعضق

يوسفأبوولكنشزيج.ابنووافقهمحنيفة،أبيعنورواييمازفركقول

حنيفة.أبيعنورواهللأب،الأختفقذمذلك،استشنغ

أولىالخالةإنقال:حتىقياجممه،طردفيأمعنأنهزفرعنوروقي

تأخذوالاقال:أنهحنيفةأبيعنزويوقدالأب.أتمالجذةمن

وحللتمالحلالحرمتمزفربمقاييسأخذتمإذافإنكمزفر،بمقاييس

المسجد.فيالبوليمنأقبخزفرقيالشالقياس:فييقولوكانالحرام.

الأصلفيالشأنلكنقياي!ه،طردفيبالإمعانمعروفاكانوزفر

سؤالجوابوهوالأصل،فيالحكمعلةوفيعليهقاسالذي

قياشه.استقاتمالأصلهذاأحكمفمنالمطالبة،

التوقيث،فيهتبئئأجلإلىالنكاحأناعتقدزفرأنكماوهذا

أحمد.مذهبفيقولاذلكبعضهموخزخلازفا.النكاحويصخ

وهوموقمب،غيزلازفاتصخالمتعةنكاحأنالقولهذامضمونفكان

فياختلفتإذاوالأمةالسلف.إجماعوخلا!النصوصخلاف

القولين،يناقضققوليإحداثبعدهملمنيكنلمقولين،علىمسألة

فيوليسالصواب.عنوالعدولالخطأعلىالسلفإجماغويتضمن

فالقوذمؤخلأ،تصخأوباطل،أنهإلأالمتعةفييقولمنالسلف

الإجماع.خلا!مطلفابلزومه

تبالل،فإنهالنكاحفيفاسل!شرطكلأناعتقادهمالقولهذاوسبب
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مالمفألزموهالمشترط.غرضحصوليبدونلازفاالنكاحوينعقد

الشغارنكاخذلكقالمنصححولهذاالشارع،بهألزقهولايلتزفه

معلازفاالتحليلنكاحوصححواالمهر،نفيئفيهشيرطمماونحوه

ذلك.وأمثالالتحليل،شرطإبطال

أفجملاستصالنبيعنعامربنعقبةعن)1(الصحيحينفيثبتوقد

فدذ".الفروجبهاستحللتممابهئوفواأنالشروطأحق"إنقال:

بالشروطبالوفاءمنهأولىالنكاحفيبالشروطالوفاءأنعلىالنصق

بدونها،العقديلزملاالبيعفيالفاسدةالشروطكانتفإذاالبيع،في

بالاشتراطغرضمهفاتلمنالخيازيثبتأنوإماالعقذ،تباللأنإمابل

النكاح؟.فيبالشروطفكيفالشرط،بطلإذا

ثبتكماالصداق،تقديربدونيصخالنكاحكونعمدتهموأصل

المهرنفيئفيهشيرطالذيالنكاحفقاسواوالإجماع.والسنةبالكتاب

أبيأصحابقغلكمافيه،الصداقيتقديزئيركالذيالنكاحعلى

حنيفةأبوطزدثمأحمد.أصحابمتأخريوأكثروالشافعيحنيفة

إشغارهإلأهلفسابفوجمتلاأنعلىبناءالشغارنكاخفصخحقياشه،

مفسذا.ليسوهذاالمهر،عن

بينالفرقفتكففواأحمدأصحابمنوافقهومنالشافعيوأما

غيرأوللعقدتعليفاأوالئضعفيتشريكافيهبأنوغيره،الشغار

هذهكلأنفيهوئتن2(،الموضعهذاغيرفيئميمطقدمماذلك،

وغييره،ماللثالمدينةأهلمذهبالصوابوأنمؤثرة،غيزفروق

1(.4)18ومسلم5(272115،)1البخاري)1(

بعدها(.وما17ه)صالعقد!و"نظرية937(2/)5الفتاوى،"مجموعانظر)2(



أصحابه:قدماءأكثروعليهأجوبته،عامةفيأحمدعنالمنصوصوهو

النكاحوأنالمهر،عنالنكاحإشغارشرطهيهإفسابفيالعلةأن

فيهفرضقاللهفإنفاسد.مهرأوالمهرنفيفيهشرطإذابلازمليس

أنبشرطتزوجفمنمهير.بلاالنكاخالرسوليلغيرئجلفلمالمهز،

أباحإنمااللهفإنفيه،اللهأذنالذيالنكاحيعقدفلممهريجبلا

)ؤأجلتعالى:قالكمامسافح،غيرمحصئابمالهيبتغيلمنالعقد

فمن)1(.!غئرمشفعثئخصنينتجتغوأيآئؤ!كمآنتاؤزإذلحخثكم

اعتقدمنبخلافوهذاالله.أحلمايفعلفلممهربلاالنكاحطلب

إبئغقئتملأجناحاتعالى:قالكمايقدره،لملكنمهيرمنلابدأنه

طئفتموهن)وإنقولهإلى!فيريضةآؤتفير!والهنتضئ!وممنماثتمآ!لئمأطققئم

المهرنكاحفهذا)2(.الآية!مترل!خةؤقذقزضمتؤكن!مئموممنقبلإآنين

المثل.مهروهوالمعروف،

المثلبثمنالبيعفإنالبيع،وبينالنكاحبينالفرقهوفهذاقالوا:

النكاح.بخلافيصح،لاالمثلبثمنالإجارةأوالسعر-وهو-

منوكثيرالشافعىعليهقاسواالذيالأصلهذالهمسفموقد

ومالكحنيفةأبيفأصحالثالإجارةفيوأماالبيع.فيأحمدأصحاب

فيهالعادةجرتفيماالمثلأجرةيجبإنهيقولون:وغيرهموأحمد

أوبالكراء،الناسيدخلهاحماميحمامدخلكمنذلك،مثلفي

خبرهأوطعامهدفعأوبذلك،عادتهمجرتحجرةأوخافيفيسكن

أوبالأجرة،يغسلمنإلىثيابهأوبالأجرة،يخبزأويطبخمنإلى

24.النساء:سورة)1(

236.237-البقرة:سورة)2(

415



الناسيركبملآعسفينةأوبالأجرة،يكايىيمكارىءدابةركب

فيهاوتجبالعلماء،جمهورعندعرفيةإجارةهذهفإنبالأجرة.

وكذلكالمثل.بأجرةإجارةفهذهذلك.يشترطلموإنالمثلأجرة

أوالناس،يبيعمابسعرأوالسعر،بهينقطعمابمثلطعافاابتاعلو

فيالقولينأحدفييجوزفهذابرقمه،أوبلدهمنبهاشتراهبما

وغيره.أحمدمذه!

كانوإنموضع،غيرفيومثلهاالمسائلهذهعلىأحمدنصقوقد

هذهبفسابالآخرالقولإلآكتبهمفيئوتجدلاأصحابهمتأخريمنكثير

أخر.مواضعفيالمسائلهذهوبسطوغيره.الشافعيكقولالعقود،

الأئمأناعتقدواالذينوأنالحضانة،مسائلكانهناوالمقصود

اللازمةفروغهمكانتضعيفاأصفهمكانلفاالأئمقرابةلتقدمفذمت

بلالملزوم.فساديستلزماللازموفسادضعيفة،الضعيفللأصل

بحضانةأحقالمرأةفتكونأنثى،لكونهاقذمتأنهاريببلاالصواب

الجد،علىوالجدةالأب،علىالأئمفئقذمالرجل،منالصغير

إذاوأماالعم.علىوالعمةالخال،علىوالخالةالأخ،علىوالأخت

إذآخر،موضعلبسطهفهذاقريب،ورجلبعيدةامرأةاجتمع

والصبي.الصبيةبينوالفرقالمميز،الصغيرمسألةذكرهناالمقصود

الأبوينأحدتعيينمنأولىالسنةبهوردتالذيالصبيفتخييز

والتخييررواية،فيوأحمدمالكقالكماالأبتعيينكانولهذاله،

فلهالأتماختارثممدةالألتاختارإذاقالوا:ولهذاشهوة.تخيير

إليه،ئملالآخراختارثمأحدهمااختارمتىقالوا:حتىذلك.

صالحبنالحسنبالتخيير:القائلينقولوهذاابتداء.اختارإنوكذلك

ليلأ،عندهاكانالأماختارأ!اوقالوا:حنبل.بنوأحمدوالشافعي



الشافعيمذهبهذاويؤدبه.ليعلمهالأبعندفيكونبالنهاروأما

تخيير،بلاعندهايكونيقول:وهومالك،قالوكذلكوأحمد،

الأئم.عندإلأيبيتولاالمكتب،إلىوبعمةوأدئهعندهاتعاهذهللأب

ونهازا،ليلأعندهكانالأباختاروإنوأحمد:الشافعيأصح!بقال

اعتل.إذاتمريضهمنالأئمئمتعولاأف،زيارةمنئمتعولم

تارة-الأبوعندتارةالأمعندفكانتخترت-إذاالبنتفأما

مكاني،إلىمكانمنوانتقايهاوتبرجهامرورهاكثرةإلىذلكأفضى

غيرفوقدبحفظها،موكلةالأئمولابحفظهاموكلأالأبيبقىولا

لاالسائرة:الأمثالومنضاغ.حفطهعلىالناسنتناولتماأنبالعادة

طتاختين.بينالقدزتصلح

والصيانة،الإحسانفيالآخررغبةئضجفأحدهمافاختيازوأيضا

حفظها.فيالرغبةتامةالأئمولاحفظها،فيالرغبةتاتمالأدثيبقىفلا

ما!ثتذزتإفئ)رلت)1(:عمرانامرأةقالتكماكالأنثى،الذكروليس

آغلىيماؤآ!تهأنثئوضعهآإيئزيةقاتت)قلضاؤضععتهاقولهإلىصررا!تطيئفي

منودرتتقابثأجمينماهاؤءافيمريؤسمضتتهاوإفيلأنثئتمآلدكزؤثنممىؤضعت

!زكيرئ!كف!احسمن!تتائاوآئتتهاحسىبقموليزئهافئقتالا!ص!آلرخيوآلمثميالق

فهذه!ه.مريتمآيقؤتيهفلآقتضهغيتهقوئإدتديه!)وقاكنتقولهإلى

كفالتها،علىاقترعواحتىويحضنها،يكفلهامنإلىاحتاجتمريم

النساء؟منسواهابمنفكيف

إلىوالصيانةالحفظمنتحتاجالمرأةأنبالتجربة:ئعزفأمروهذا

لها.أصلخكانوأصونلهاأستزكانماوكلالصبي،إليهيحتاجلاما

35.44-عمران:آلسورة)1(
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من!ي!النبيولعنيسترها،لمالباشاالمشروغلباشهاكانولهذا

لا"لئةعصابتها:فيسلمةلأموقال)1(،الرجاللباشمنهنيلبس

)3(:الصحيحالحديثفيوقال)2(.وغيرهداودأبورواه"،لتتين

عارياتكاسياتنساءبعذ:أرهمالمأمتيمنالنارأهلمنلزصنفافي

الجنةيدخلنلاالئخت،أسنمةمثلرؤوسهنعلىفميلات،مائلات

بهاتضيربونالبقرأذنالبمثلسياطمعهم4ورجاريخها؟يجدنولا

".اللهعباد

أعضائها،بينتجافيولاتتجمعأنالصلاةفيالمرأةفأفرتوأيفما

لاوأنرفيقتها،تسمعمابقدرإلأصوتهاترفغلاأنالإحراموفي

وئهتتوصيانتها.ستيرهالتحقيقذلككلوالمروة،الصفافوقترقى

الرجالإلىحفظهافيلحاجتهامحرم،ذيأوزوجمعإلأئسافرأن

سنبلغتوقدمميزة،صغيرةكانتإذافكيفومعرفتها.كبيرهامع

"النساءالحديث:وفيللانخداع؟قابلةوهيفيها،الشهل!ثورافي

)4(.داعنهدهمثماإلأؤضيمعلىلحم

إلىالنساءأحوجمنالمميزةالصبيةهذهمثلأنئبتقممافهذا

أنهاجهةمنبذلك،ئجلمماالأبوينبينوترذدهاوصونها،حفظها

الأبوينأحدقلمثيجتمعولامعتق،مكافيعلىقلئهايجتمعلاهي

هريرة.أبيعن4(0)89داودوأبو32(5)2/أحمدأخرجه)1(

603(.492،692،)6/وأحمد41()15داودأبوأخرجه)2(

هريرة.أبيعن2856(رقموبعد2)128مسلمأخرجه)3(

1(.)5/89النهاية،وأ1()6/67الغريبين(انظرإالخطاب،بنعمرعنهذازوي)4(

أنإلآأحدمنيمتنعلاالذياللحمذلكمثلالضعففيأنهنذلكومعنى

عنه.ئذبأ
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ئجلتارةوهذاتارةهذااختيارمنتمكينهاأنجهةومنحفظها،على

لهاالأصلحفكانومرويىها،ظهورهاإلىذريعةوهوحفظها،بكمالي

قالكماالتخيير،منئمكنولامطلفا،الأبوينأحدعندئجغلأن

وغيرهم.وأحمدحنيفةوأبومالكالمسلمينعلماءجمهورذلك

صحيح.قياسولاصريحنمقتخييرهافيوليس

محبو!والذكرلاسئماالابن،وتخييرتخييرهابينظاهروالفرق

إلىتدعوهلهالآخرمحبةكانتأحذهمااختارفلوفيه،مرغول!

رغبتهامعفيهاتزقدقدالوالدينفأحذفيها،مزهودوالبنثمراعاته.

بينهما.الترددلاأحلإهمالزوئملهافالأصلحفيه؟زهلإهامعفكيففيه،

كمالكالأم-عتنفمنأحدهما.تعيينفيالاجتهاديحصلهناثتم

ذلكمعئراعواأنلابذالروايتين-إحدىفيوأحمدحنيفةوأبي

لمإذاوغيرهما:والليثمالكذكرهماقالواولهذالها،الأئمصيانة

أخذهافللأبمرضئبماغيزكانتأووتحصيننحرفيموضعفيالأمتكن

أصحابه،عنداشتهرتالتيالروايةفيأحمدراعاهالذيهووهذامنها.

الحفظإلىبحاجتهاذلكعقلواوقدنزاغا،ذلكفيأكثرهميذكرلمحتى

حفظهارعايةمنلابذكانإذافإنهالأم،منلذلكأقوموالأبوالتزويج،

ريب،بلالهاحافظةتكنلمإذاالأممنينتزعهاأنللأبوأنوصيانتها،

فيتحتاجلامميزةوهيالأم،منوصيانتهاحفظهاعلىأقدرفالأب

للأم.ليسماوالحرمةالهيبةمنلهوالأبأحد.إلىبدنها

ذلكفيعليهايكنلمإذاالأبيقدمونإنماوأصحائهوأحمد

حفطهائهملأووصيانتها،حفظهاعنعاجزالأبأنفذرفلوضرز،

ئقذمفإنهوصيانتها،بحفظهاقائمةوالأئمدينه،لققةأوعنهالاشتغايه

الحال.هذهفيالأئم
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مصلحئهابهخضلإذانقذمهإنماالأبوينمنقذمناهمافكل

فالآخرأحدهمامعأميرهافسابوجودمعفأمامفسدئها،بهواندفعت

إنماوقذمناهأبويهأحذاختارإذاالصغيرحتىريب.بلابهأولى

الأبأنقدرنافلومفسدته،وزواليمصلحتهحصولبشرطنقذمه

فإنهالصبي،اختيارإلىئلتفتلمتصوئهوالأئميصوئهلالكنأقرب

ويكونالفاسد،هواهيوافقلكونهأحدهمايختارقدالعقل،ضعيف

العلممنينفعهماوترذالفخار،ومعاشرةالفجورقصذهالصبي

معهلهتحضلمنأبويهمنفيختاروالصناعة،والأدبوالدين

لاأنهريستفلاكذلككانومتىوئصيحه.تذودهوالآخريهواه،ما

حاله.معهيفسدممنئمكن

لفاستي،حضانةلاإنهوأحمد:الشافعيأصحابقالولهذا

ألبمنالحضانةلهمنكلمالك:وقالحيئ.بنالحسنقالوكذلك

ئؤقنولابحرفي،موضغهولاكفاية،لهليسعصبةأوزجيمذابأو

وئنطرتفد،وإنذلكفيهلمنوالحضانةله.حضانةفلانفسه=في

ولذه.ئضتعوالل!فزلتوأحرز،أكفأهوبالذيذلكفيللولد

يكونإنما"-:"خلافهفييعلىأبيالقاضيلفظوهذاقالوا-وكذلك

واحل!عندكونهمنعليهضرزلاأنهئعقمعليه،مأموتينأبوينبينالتخييز

حقه.فيالتخييريثبتفلاللعبوئخليهبأميرهيقوملامنفأمامنهما.

لعشير،عليهاواضربوهملسبع،بالصلاة"فروهبمقالكييهوالنبي

بذلك،يأمرهالأبوينأحدكانفمتى)(."المضاجعفيبينهموقزقوا

عمروبنعبداللهعن694()594،داودوأبو187(185،)2/أحمدأخرجه)1(

حسن.وإسنادهالعاص.ابن
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ذلكلأنالآخر،دونبذلكيأمرهالذيعندكانيأمره،لاوالآخر

ورسوله.دتهعاصيىوالآخرتربيته،فيورسولهدئهالمطيعهولهالآمر

كانإذايجببلفيه،اللهئطيعمنعلىفيهاللةتعصيمنئقذمفلا

اللهحزمماويتركورسوئه،بهاللهأمرمامعهيفعلالأبوينأحد

فذتمالحرام=معهيفعلأوالواجب،معهيفعللاوالآخرورسوئه،

ولايةلاالعاصيذلكبلغيزه،الصبيئاختارولوالواجمتيفعلمن

بحالي.عليهله

أنإقابللى،ولايةفلاولايتهفيبالواجبيقملممنكلبل

منإليهئضئمأنوإفاالواجب؟يفعلمنوئقامالولايةعنيذهئرقع

تحضلالأبوينأحدعندحصولهمعكانفإذابالواجب.معهيقوم

فذمله=تحضللاالآخرعندحصوومعلاحفه،ورسولهاللهطاعة

بالرحمتحضلالذيالميراثجنسمنالحقهذاوليسقطغا.الأؤذ

جنسمنهوبلوعاجزا،حاضزاالوارثكانوإنوالولاء،والنكاح

الواجبعلىالقدرةمنفيهالابذالتيوالمالالنكاحولايةالولاية

الإمكان.بحسبوفعله

تعمللاأفها،ضزةعنديتركهاوهوبضزة،تزؤقيالأبأنفذروإذا

مصلحتهاتعملوأفهامصلحتها،فيئقضرأوئؤذيهابلمصلحتها

مشروعالتخييرأنفذرولوقطغا،للأمهنافالحضانةئؤذيها،ولا

كذلك؟يكنلمإذافكيفالأئم،اختارتوأنها

أحدتقديمعلىعامنمقلهليسالشارعأنئعقمأنينبغيومما

علىمتفقونوالعلماءمطلقا.الأبوينأحدتخييرولامطلفا،الأبوين

لاوالضرروالفسادوالتفريطالعدوانمعبلمطلفا،أحذهمايتعينلاأنه

بالواجب.القائيمالمحسنالعادلالتزعلىكذلكيكونمنئقذم
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مميزةصارتإذابأنهاثانية:بعل!الأبتقديمأيضاعقفواوقد

عندكانتفإذاتجهيزها.إلىواحتاجتوئزؤقي،ئخطبممنصارت

كانتإذامماوتزويجهاتجهيزهاعلىوأحرصقلهاأنظزكانالأب

الأم.عند

والأختالخالةمنبهاأحقالأبأنعلىأحمديوافقحنيفةوأبو

الأبجعلفإنهالصبي،فيقالهمابخلافالنساء،وسائروالعمة

قذمفكلاهماالأب.منأحقوالجدةالأئمقال:لكنمطلفا.بهأحق

فقذفالقياش،طردأحمدلكنالنساء،علىالعصبةمنوغيزهالأب

والنبيوغييره.النسبعموببينفزقحنيفةوأبوالنساء،جميععلى

ئقذمناللائيالنساءعلىالألثفذمفإذا)1(."أم"الخالةقال:قدطلاصت!

منابنتهبمصلحةأقومالأبأنعلىذلكدذصغيرهاحاليفيعليه

هوبلأحمد،مفرداتفيليسالقولهذاأصلأنوتبئنالنساء.

منبأضعفآليسمتوخه،قوئ4قوفهوحاليوبكلقياشه.فيهطرد

الأئمزخحمنقولوليسالحضانة،فيالمقولةالأقوالمنغييره

منه.بأقوىمطلفا

مدينةفييكونأنتعئقإذامطلفاالولدأنالقولهذايقؤيومما

فيساكنةوالأئممصيرفيساكئاالأبوكانالآخر،دونالأبوينأحد

عامةعندأنثىأوذاكزاكانسواءمطلفا،بهأحقفالأبآخر،مصبر

حتىوغيرهم،وأحمدوالشافعيوكمالكالقاضيكشريحالعلماء،

فهوبعيدمكافيإلىالضرارلغيرئقلةسفزأرادإذاالأبإنقالوا:

تربيتهوكمالينسبهلحفطله،أصلحالأبمعكونهلأنبه،أحق

".الأمبمنزلةالخالةبلفظ:إعازببنالبراءعن4251()9926،البخاريأخرجه)1(
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هناالغلائمئخترولامصلحئه.تضيعالأممعوأنهوتأديبه،وتعليمه

عندكونهلأنأحق،أيضافالأبالأحق،إلىيخرجلاأحدهماعند

ترذدولأنيختر،لأنهالابن،فيمنتفالمعنىوهذاله.أصلخالأب

البنت.بخلاففيه،عليهمضزةلابينهماالابن

منالأنثىأوبالذكرتسافزأنأرادتلوالأمأنعلىكلهمواتفقوا

الأتممنهمأحائرخحفلمبه،أحقفالأبالنكاخغمدفيهالذيالمصر

أوكانذكزامطلفا-الولدحضانةفيترجيحهاأنعلىذلكفدكمطلفا.

علىمتفقونأنهموغيتمعليه.اتفقواالذيالأصللهذامخالف!أنثى-

وإنالولدفيثابتوهذابينهما،الجمعتعذرعندالأبجانبترجيح

واحلإ،مصيرفيالأبوانكانإذامابخلافأبيه،بلدفييكونطفلأكان

المصلحتين.بينجمغاذلكفيلأنللأم،الصغرمعهوفههنا

للأمحضانئهكانتمعتوفابلغإذاالغلامأنأيضائقؤئهومما

إذاشاءحيثليسكننفسه،إلىأمرهكانعاقلأكانوإنكالصغير،

غيركانفإنوغيرهم.الأربعةالأئمةعندنف!يمه،علىمأموئاكان

للأبقالوا:بلللأم،عليهالولايةأحاتجغلفلمنفميحهعلىمأموفي

السلفة.منيمنعهوالأبوتأديئه،إليهضفه

إليهبضقهاأحقالوالدمالك:عنفئملبلغتإذاالجاريةوأما

حيثوتسكنبنفسها،أحقهيثمالزوج،بهاويدخلتزؤفيحتى

فيمنعهاموضع،سوءأوضيعةأوهوممىمنهايخافأنإلأشاءت،

إليه.بضفهاالأب

صمانتنكح،مالمبهاأحقالأئمأن)1(:المدونةإ9فيتقذموقد

)1(.2/244
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أحقالأبقال:البكر،فيحنيفةأبوقالوكذلكسنة.أربعينبلغت

كانتإذابنفسهاأحقهيوالثتمثمأمونة،غيرأوكانتمأمونةبها

بكزامأمونة،كانتإذابنفسهاأحقهيالشافعي:وقالمأمونة.

ثتئا.أوكانت

روايتين)1("المحرر"فيذكرهاأقوالثلاثةأحمدمذهبوفي

ووجفا:

الزوج.بهاويدخلتتزؤقيحتىالأبعندتكونأنهاأحدها:

إذاالجاريةإنوقالوا:كتبهم،فيوغيزهالقاضينصرهالذيهووهذا

بهاويدخلتتزوجحتىأبيها،معتكونأنفعليهابكزاوكانتبلغت

نزاغا.فيهيذكرواولمالزوج.

إنماالروايةوهذهالأم.عندتكونأحمد:عنالثانيةوالرواية

للأمتكونحضانتهاأنالمتقدمةالروايةمنالبركاتأبوالشيخأخذها

فإنروايتين،فيهاأحمدعنتقلالروايةهذهعلىفإنهتتزوج،مالم

تتزوج.مالمبالجاريةأحقوالجدةالأمالرواية:تلكفيقالأحمد

منصور:ابنروايةفيوقالمهئأ.روايةفيتتزؤفيمالمبهاأحقفجعقها

فالأبالتزويجإلىاحتاجتإذاحتىوالخالة،للأمبالجاريةئقضى

لمكانتوإنللأب،التزويجإلىالحاجةعندقالفهنابها.أحق

بالبلوغ.يكونوهذابعذ،تتزوج

شاءتحيثتكونبلغتإذاأنهاوهومذهبهفيالثالثالقولوأما

فمنالغلام.ئختركمائخترهامنقولعلىيجىءفهذاكالغلام،

قالهكمانفسه،إلىالبلوغبعدأمزهكانبلوغهقبلالغلامختر

.2/121)1(
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فيالثلاثةالأقوالهذهحكىالبركاتأبولكنوغيرهما.وأحمدالشافعي

غيرفيذكرناهاالتيالثلاثةللأقوالمطابقةوهيالبالغة،في)1(""محرره

البلوغقبلكانتإذاأنهاأحمدأصحابعندالمشهورعلىفإنهالبالغة،

أبافإنالأم،عندمنهاالأبعندتكونأنأولىالبلوغبعدفهيالأبعند

البلوغوبعدللأم،البلوغقبليجعلونهاومالكاروايةفيوأحمدحنيفة

فيوأنظزوأصونلهاأحفطالأبأنعلىيدذوهذاالأب.عندجعلوها

ذلك.فيبعدهوماالبلوغقبلمابينفر!فلاكذلككانفإذامصلحتها،

أرجحالأب-عندالمميزةالبنتجعلوهوالقول-هذاأنفتبتن

أعلم.واللهغيره.من

فصل

حقفيالأبعلىالأتمتقديموأماحديثان.فيهجاءقدوالتخيير

بنعمروبنعبدالثهعنحديثفيهجاءوقدعليه،فمتفقالصغير

وعاء،لهبطنيكانهذاابنيإنالله!رسوذياقالت:امرأةأنالعاص

فقال:مني،ينزعهأنهأبوهوزعمسقاء،لهوثديحواء،لهوجخري

فيلكن)3(،داودوأبو)2(أحمدرواه".تنكحيلممابهأحق"أنتا

".منيينتزعهأنهوزعتمطلقنيأباه"وأنلفظه:

علىالعلمأهلمنعنهئحقظمنكلأجمعالمنذر:ابنوقال

تنكح،لممابهأحقالأئمأنطفلولاولهماافترقاإذاالزوجينأن

والثوريومالكوالزهريالأنصارييحعىذلك:عنهحفظناوممن

.2/121)1(

)2(/2،18230.2

)2276(.برقم)3(
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الصديقبكرأبيعنرويناوقدنقول.وبهوإسحاق،وأحمدوالشافعي

حجزهاوقال:عاصم،أئملأقهلعاصموبصبيئبه،عمرعلىحكمأنه

فيختار.تمثستحتىمنكلهخيروقشهاوريخها

وأقه.أبيهبينغلافاخترعنيمالنبيأنهريرةأبيفعنالتخيير:وأما

وقال)2(داودأبوورواه)1(،وصححهوالترمذيماجهوابنأحمدرواه

تذقبأنئريدزوجيإنالله!رسوذيافقالت:جاءتامرأة"إنفيه:

!:اللهرسولفقالنفعني.وقدجمتتة،أبيبئرمنسقانيوقدبابني،

النبيءلجيم:فقالولدي؟فيئحايقنيمنزوخها:قال".عليه"اشتهما

فانطلقتأف،بيدفأخذ".لثشتأئهمابيدفخذأمك،وهذهأبوك"هذا

)4(أحمدورواه".عليه"استهمايذكرولمكذلك،)3(النسائيورواهبه.

يذكرولمزوخهالما،طققهاقدامرأة"جاءتفيه:قاللكنهأيضا،كذلك

".ونفعنيسقاني"قدقولهافيه

بنوعليالخطاببنعمرعنأبويهبينالغلامتخييززويوقد

بنعمرأن)(وغيرهمنصوربنسعيدفروىهريرة،وأبيطالبأبي

خترنيقال:أنهالخزميعمارةوعنوأمه.أبيهبينغلافاخترالخطاب

عنذلكنحووزوي)6(.ثمافيأوسبعابنوكنمثوأفيعفيبينعليئ

)2(

)3(

)6(

تخريجه.سبق

)2277(.برقم

.6/185

.2/447

المعاد!ولأزاد4()8/للبيهقياالكبرى!السننفيكمابإسنادهالشافعيأخرجه

وعبدالرزاق4(،)8/الكبرىأ"السننفيالبيهقيطريقهومنالمثحافعيأخرجه

)90126(.""المصتففي
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الاشتهار!مظنةفيأنهامعمخالف!،لهمئعزفولم)1(،هريرةأبي

جذهعنالأنصاريجعفربنعبدالحميدفرواهالثانيالحديثوأما

يبلغ،لمصغييرلهبابننفجاءئسيم،أنامرأئهوأبتأسلتمجذهأن

وقال:خترهثمههنا،والأتمههناالأصت!النبيفأجلسققال:

)2(.والنسائيأحمدرواههكذاأبيه.إلىفذهمت"،اهلإه"اللهئم

عنأبيأخبرنيقال:جعفربنعبدالحميدعن)3(داودأبوورواه

!ي!النبىفأتمبئسيم،أنامرأئهوأبتأسلمأنهليمتانبنرافعجذي

لهفقالابنتي.رافع:وقالشبيهه،أوقطيموهيابنتيفقالت:

وأقغذ"،ناحية"اقعديلها:وقال"،ناحية"اقعذ!ؤ:الله4رسو

النبيفقالأفها،إلىفمالت"ادغواها"،قال:ثمبينهما،الصبية

فأخذها.أبيهاإلىفمالتاهلإها"،"الفهئم!سيم:

بنرافعبنعبداللهبنجعفربنعبدالحميدهوهذاوعبدالحميد

المنذر:ابنفقالبعضهم،ضعفهقدالحديثوهذاالأنصاري.سنان

وقدالنقل،أهل!ىسبتهلاالحديثهذاغيزه:وقالمقال،إسنادهفي

أمذكزاالمختركانهلفيهاضاليربوقدالوجه،هذاغييرعلىزوقي

مفطومة.أي"قطيم"إنهافيه:قالأنثىكانأنهروىومنأنثى؟

والمؤنث،المذكرفيهيستويصفةكانإذامفعولبمعنىوقجيل

وللصغيرة""فطيمللصغيرفيقالخضيب،وك!كجيل،عينيقال:

فيكونبالفطم،العهدقريبعلىئطققإنما""الفطيمولفظ"."فطيم

العلماء.باتفاقئخترلاهذاومثلسنين،ثلاثنحوله

416(.)5/"الزاد!فيالقيمابنعنهنقلكماخيثمة،أبورواه)1(

الرسالة.هذهأولفيتخريجهسبق)2(

)2244(.برقم)3(
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الأئمةعنديجوزلاوهذاوكافر،مسليمبينخترفإنهوأيفحا

وكافر،مسلمبينئخترونلابالتخييرالقائلينفإنوغيرهم،الأربعة

حنيفةكأبيحضانةلهاالكافرةبأنالقائلونوأماوأحمد.كالشافعي

عن!حكاهفيمابالتخيير،يقولثورأبولكنئخترون.فلاالقاسموابن

مالكمذهبوهولكافر،حضانةلاأنهعلىوالجمهورالمنذر.ابن

الحسن.بنوعبداللهكسؤأروالبصريينوالشافعي

فيالذميةمالك:صاحبالقاسموابنثوروأبوحنيفةأبووقال

قولوهوالمسلم،أبيهمنبولدهاأحقوهيكالمسلمة،ذلك

فقال:حنيفةأبوذلكقتدوقدالشافعي.أصحابمنالإصطخري

الكفر.يألفأنويخافالأديان،يعقللممابولدهاأحقهي

إنوكذلكباتفاقهم.مسلفاالولدكانمسلماكانإذاوالأب

فإنهحنيفة،وأبيوأحمدكالشافعيالجمهور،عندمسلمةالأمكانت

والولاءالنسبفيوأماديئا،خيزهماالدنيافيالجمهورعنديتبع

بالاتفاق.الأميتبعالرقأوالحريةوفيبالاتفاق،الأبيتبعفهو

تختارأنهاعلم!لىالنبيأنعلىالحديثهذابعضهمحملوقد

حفه.فيخاضاذلكفكانبدعائه،الألت

أولفيكانتأنهاوالأشبهعين،فيقضيةالقصةفهذهوأيفحا

تسلم.لموالأئمفأسلم،الأنصارمنكانالأبفإنالهجرة،زمن

مسلمة،إلأفيهميكنفلمالأنصار،نساءجميعأسلمالأمرآخروفي

ولنساءالأنصارولأبناءللأنصاراغفر"اللهئمجمي!:النبيقالحتى

)1(.لأنصار"ا

مالك.بنأنسعن)7025(ومسلم)6094(البخاريأخرجه)1(
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ولاالإسلام،علىأحذائكيرهلمالمدينة!يخ!النبيقدمولفا

الأنصاروأمامهادنة.اليهودهادنولكنأحد،علىالجزيةضرلت

لكفيره،فظهزاكانبلئسيم،لممنفيهموكانالإسلام،فيهمففشا

ابنأبيبنعبداللهكانوكذلكالإسلام.لحكمملتزمينيكونوافلم

الإسلام.ئظهرواأنقبلوغيرهشلول

ذهب!لمج!النبيأنأسامةحديثمن)1(الصحيحينفيثبتوقد

ففي،الحديث.الأنصار...منبمجلسبىفمزعبادة،بنسعذيعود

بدرغزوةقبلكانواأنهميبينماالأحاديثمنوغيرهالحديثهذا

ملتزمينالكفاريكنفلمذمة،ولاإسلامغيرمنبالكفرمتظاهرين

الذيبالعهدأوبالإسلاميكونإنماحكمهالتزائمإذ!يخ!،النبيلحكم

المرأةيلزملمفلهذاكذلك.المشركونيكنولمذلك،فيهالتزموا

لهودعاؤهالله.فاستجابالصغيز،يهديأناللةدعابلالإسلام،بحكم

كأرويكونأنوهداهلهداه،مريذاطالئاكانأنهعلىدليليهديهأن

لعدمالظاهر،بالحكمذلكيمكنهلملكنالكافر.عندلاالمسلم

علىيدلوهذاالمقبول.بدعائهفطلبهحكمه،تحمشاالكافرةدخول

الكافر.معئجغللاالمسلممعئجغلأنأمكنمتىأنه

الثهحكمجريانالملتزمينالذمةبأهلورسولهاللهحكمهذاوكان

هومنبينالنزاعكانلونعمبذلك.بينهمئحكمعليهم،ورسوله

اللهحكمجريانيلتزموالمالذينوالهدنةالحربأهلمنهوومنمسلم

رضاهم،بدونالإسلامبحكمفيهمالحكميمكنلافهناعليهم،ورسوله

كانإذ!س!،النبيفعلكمابالدعاءالإسلامتغليبفيحينئل!فيسعى

)8917(.مسلمو62(566370،)4566،ريلبخاا)1(
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الإمكان.بحسبواجئاودعاؤهالإسلامظهورفيئالاجتهاد

الجملة.فيالتخييرعلىدليلثابئاكانإنفالحديثهذاوعلى

أحدهما،يتبتنفلمصبية؟أوصبئاكانهلالمخثر:فياختيفقدلكن

قطيفا،كانتةوالمخشلاسيماالأنثى،تخييرعلىحجةفيهيبقىفلا

منالحديمطصخإنهذهتخييزكانوإنماباتفاقهم.ئخثرلاوهذه

آخر.جنس

محمدسيدناعلىاللهوصلىوحده،لئهوالحمدوجد،ما)آخر

أربعسنةشهورمنالأولربيعشهرفيوكتبوشلم.وصحبهوآله

العالمين.ربياآمينوكرمه،بمتهعاقبتهااللهأحسنوسبعمئة،وستين

بمتهعنهاللهعفاالحنبليالبغداديعبدالمنعمالعبادأضعفوكتبها

مه(.وكر
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القبور......................عندالصلاة-

المقبرة.............فيالصلاةعنالنهيعلة-

شرك......................للقبرالسجود-

المسلمين.......باتفاقعنهمنهيبالقبورالتمشح-

وتوحيده............عبادتهوحقاللهحقفيفصل)2(

العباد......................علىاللهحق-
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42
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43
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51



ر)3(

ذلك......................فيالواردالحديثشرح-

تعالى..................اللهبعبادةإلآالقلبيستغنيلا-

به.......والاسمعانةاللهعلىالتوكلإلىدائفامفتقزالإنسان-

آؤيملإةر!..........يخؤف)إتماد!كماآلمثئتظقتعالىقولهتفسير-

منها.....الراجحوترجيحالآيةتفسيرفيالمفسرينأقوالذكر-

كمير!هو........محبماريئونتبزقتلمن)ؤيميقتعالىقولهتنسحير-

عليها.....الكلاموتحقيقالآيةتفسيرفيالمفسرينأقوالذكر-

واشتقاقه..................""الربيينمعنىعلىالكلام-

المنتظر.ومشهدالعراقفيوكيرهمالتشيعإلىالمنسوبينإلىسالة

والحكمة.....................بالكتاب!سيا!النبيبعثة-

الاتفاق..........................ومدحالتفزقذتم-

بها....الاستمساكالإيمانأهلعلىيجبالتيالإسلامأصول-

وحرمتهم...................البيتأهلمحبةوجوب-

لالأختصاصلابالكمالللاختصاصالشيءذكرالعرب:أساليبمن-

الحكم.................................بأصل

منه....................................أمثلة-

محمد......................آلعلىالصدقةتحريم-

والفيء.....................بالطمسعنهاتعويضهم-

ذنببعضهممنصدروإنوالأنصارللمهاجرينبالاستغفارالأمر-

للحق.............طالبينمجتهدينفيهتنازعوافيماكانوا-

علينا"...........بغوا"إخوانناالجمل:أهلفيعليئقول-

المسلمين..........كقرواالذينالخوارجوبينبينهمالفرق-

عنه....الجفاءأوعليئفيالغلؤالناس:منكثيرضلالسبب-

الهوى...................ومجانبةالهدىطلبطعلاجه-

الخلفاء.........وسيرةالنبيوسنةاللهكتابفيالنظركيفية-

ئعقلماوبينالنصوصمنئفهممابينالتمييزلعدمالناسغلط-

القياس................................بمجرد
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إياه.........إلآيتئعولاالحقإلايقلإللاالعادلالعالم-

وجماعالدينأصولفيالفقهاءوأئمةالبيتأهلأئمةاتفاق-

الشريعة..................................

الغليظة.......................البدعمنبراءتهم-

التأويل.............أوالناقلفيعليهمالغالطينغلط-

والنصارى.........اليهودانحرافينحرفوالمالمسلمون-

فيوالمقضرينالغلاةبينوسطمنهموالاعتدالالاستقامةأهل-

الأبواب..............................جميع

منها....الاستقامةأهلوموقفعاشوراءيومالحسينشهادة-

عادةمنولاالإسلامدينمنليسالمصائبفيالمآتماتخاذ-

البيت................................أهل

بدعة......عاشوراءيوموالاختضابوالاغتسالالاكتحال-

عاشوراء...........................يومالسنة-

الرسالة........................هذهتأليفسبب-

التيوالتواريخالأنسابورقةفيالتاريخيةالأخطاءبعضبيان-

المؤلف...........................إلىوردت

الشيعة.................عندالغائبالمنتظرالمهدي-

جممأ........النبيبهبشرالذيالمهديفيالكلامتحقيق-

وإسحاقبإسماعيلالوجوهبعضمنيشبهانوالحسينالحسن-

الحسن........................ذريةمنالمهدي-

فيها............الصلواتوإقامةالمساجدبعمارةالأمر-

مساجد....................القبوراتخاذعنالنهي-

للأحادالبيتأهلورواية!كظجغالنبيقبرعندالاجتماععنالنهي-

فيه................................الواردة

والصالحين...الأنبياءقبورعلىالعكوفالأوثانعبادةمبدأ-

للقبور.........................الشرعيةالزيارة-

والبعد....القربمنجممالنبيعلىوالسلامبالصلاةالأمر-
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الأسود.......الحجروتقبيلالكعبةأركاناستلامالمشروع-

القبور...................عندالأعمالهذهئشرعلا-

المعصية........................ونذرالطاعةنذر-

المعصية......................بنذرالوفاءيجوزلا-

ورسوله.....اللهوطاعةوحدهاللهعبادةالناسعلىالواجب-

وجليقه...................الشركدقيق!مالنبيبيان-

ممنوع...............اللهلغيروإعطاؤهاالصدقةسؤال-

وغيرهاوالزكاةوالصدقةوالذكروالدعاءالصلاةتجمعاللهعبادة-

لهاوالنذرعندهاللصلاةالقبورعلىالمبنيةالمشاهدقصدفيمسألة)4(

ذلك...................................وغير

عندها.......ئفعلوماوالقبورالمشاهدبزيارةتتعلقأسئلة-

للصلاةوقصدهاالقبورعلىالمبنيةالمشاهدفيالصلاةحكم-

0000000000000000000000000001.....بهاوالتبرك

مساجد.....................القبوراتخاذعنالنهي-

المنهيالمذمومةالبدعمنعندهاوالمجاورةالقبورعلىالعكوف-

عنها.....................................

فيها..........والمجاورةالمساجدفيالعكوفالمشروع-

فيه.............المأذونالوجهعلىجائزةالقبورزيارة-

للمشركين...............والاستغفارالدعاءعنالنهي-

كافزا.................ماتغ!يم(النبي)عتمطالبأبو-

له..........والدعاءالميتعلىالسلامالشرعية:الزيارة-

عندهللصلاةقصدهأوتقبيلهأوبالقبرالتمشحمثلالبدعيةالزيارة-

ذلك................وغيرالميتمنالحوائجوطلب

والصالحين..الأنبياءقبورعلىالعكوفالأصنام:عبادةأصل-

شيء..............بهئشزكلااللهئعبدأنالدينأصل-

للقبور.............................النذرحكم-

عنه......................منهيئمكروهالنذرأصل-
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المعصية.....بنذرالوفاءيجوزولاالطاعةبنذرالوفاءيجب-

معصية...............نذرعليهللعاكفينأوللقبرالنذر-

عندهاوالمجاورينالقبورعلىالعاكفينإعانةعلىثوالتلا-

غيرها.............................ولابصدقل!

غيركاولاقراءةولاصلاةعلىللاجتماعالمقابرقصديجوزلا-

ثلاث....................منإلآالميتعملينقطع-

القبر.....................عندالقرآنوختمالقراءة-

الصلاةفيوالإمامةوالفقهالقرآنتعليمعلىالاستئجارحكم-

الغير........................عنوالحجوالأذان

الميت..إلىالماليةالعباداتمنوغيرهاالصدقةثوابوصول-

البدنية......................العباداتفيالخلاف-

القبور......علىالوقففيوالمفاسدالمصالحبينالموازنة-

ويجتنبالميتعنالتصذقعنداللهوجةيقصذأنالمؤمنعلى-

أجدع.....................................ا

ذلكونحووالحولالشهروتماموالسابعالثالثيومالاجتماع-

مكروهة...............................بدعة

النياحة..............منالمأتمفيالفراقيالشعرإنشافى-

القلب..........وحزنالعيندمعهوفيهالمرخصالبكاء-

عنها.....منهىذلكعلىوالجبايةالأسواقفيالقرآنقراءة-

أقوالومناقشة"أهلهببكاءئعذبالميتإنحديثإمعنىشرح-

ذلك..............................فيالعلماء

ئؤذيلاأنونحوهموالمفتيوالمحذثوالقارىءالمصفيعلى-

المسجد........................فيبعضابعفمهم

للمنفرد؟.................بالقراءةالجهرئستححثهل-

قبورهم........ويزوربهمويستغيثالمشايخئعطمفيمنفتوىه(

الحوائجقضاءمنهوطلبالشدائدفيودعاهبميتاستغاثمن-

مشرذ.........................جاهلضاذفهو

435



ونحوالدعاءمثلعليهيقدرمامنهيطقبأنفيجوزالحيئأما-

ذلك.....................................

وشفاعته.....بدعائهالتوشلهوحياتهفيع!هأبالنبيالتوشل-

وفاته..بعدبهللاستغاثةقبرهإلىوالذهاببهالتوسليجوزلا-

القبور....................علىالمساجدبناءتحريم-

وجهين........................علىالقبورزيارة-

الشرعية...............................الزيارة-

البدعية...............................الزيارة-

موضوع..........."بجاهيفاسألوهاللهسألتم"إذاحديث-

مشروع......غيرالقبورعلىالستوروتعليقالمصابيحإيقاد-

طاعة........................نذرليسللقبرالنذر-

المنهيالبدعمنذكيرأودعاءأوختمةلقراءةالقبرعندالاجتماع-

عنها.....................................

كانومنفيهالحجةعليهقامتمنوحكمالعبادةفيالشرك-

جاهلأ....................................

رسوله...............وطاعةوحدهاللهعبادةالمقصود-

بالمشيخة........................الإجازاتكتابة-

قدوة...............يكونواأنيستحقونالذينالشيوخ-

التعزيريستحقوضلالباطلأهلالبدعيةالإشاراتأظهرمنكل-

البليني....................................

الباطلجمقهموكثروغيرهاالمساجدفيسماعاتهمحضرمن-

التعزير...............................يستحق

جاءت.....كماالصفاتأحاديثوإمرارالآياتتأويلفيمسألة)6(

كماالصفاتأحاديثوإمرارالمعيةأياتتأويلعنالسؤال-

جاءت....................................

وجوه................منهذاعنالأول،:1الجوابي!

السلف.............طريقةاتباعيجبأنهالأول:الوجه-
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تأويلها...وعدموأحاديثهاالصفاتآياتإمرارعلىإجماعهم-

"التمهيد".....................فيعبدالبرابنكلام-

لما..................."الشريعةكتابفيالآجزيكلام-

"...................."الإبانةكتابفيبطةابنكلام-

طريقةعلىكفهاوالأحاديثالآياتفيالكلامأنالثاني:الوجه-

حدة....................................او

مواضعه..........عنالكلامتحريفهوالمذمومالتأويك-

بالمخلوقين،مختلالااللهيكونأنمعناهاليسالمعيةآيات-

لوجوه....................................

جانبه..إلجأومتياسزاأومتيامئايكونأنالمعيةمقتضىليس-

إبه!لا!.....ألأزضروؤفيآلتتملإبةق)ؤهوأللأىتعالىقولهمعنى-

!..........ألأرقيؤفيآ!مطؤلضفي)ؤممؤآدتةتعالىقولهمعنى-

وخاضا........عافاجاةعبادهمعأنهالقرآنفياللهإخبار-

قولنقيضعلىيدذ)وفومعكؤ!ه!قولهأنالثاني:الجوابلا

الجهمية...................................

المعية............................معنىتحقيق-

غلؤة....................ئنافيلاخلمهمناللهفزدث-

معافي...............ثلاثةللتأويلأنالثالث:الجوابثإ:

ظاهركحاأنهاوطنالصفاتآياتمنفاسدةمعانيئظنمنأخطأ-

التأويل............................إلىواحتاص!

مرادةليستالفاسدةالمعانىتلكأنعلىتدذالمف!رةالنصوص-

وجوه..............ثلاثةمنالتأويلإلىالحاجةبطلان-

تأويل.كلت!وغلاأنهعلىمتفقونالناسأنالرابع:الجواب!

التأويلاتبعضرذفيالطوائفجميعمنالمتأولينمناقشة-

بعضها...............................وقبول

التأويل.فيمسالكثلاثةالصفاتلمثبتةأنالخامس:الجوابيرب

مطلفا...........................نفئهاأحدها:-
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شرعي.......دليلعليهقامالذيبالتأويليقولواأنالثاني:-

عقليأوسمعيئدليلعليهقامتأويلكلأنئسفمواأنالثالث:-

قبوله.........،....................يجبفإنه

الجهاتجميعمنالعلؤإلىتعالىالبارىءنسبةإنقال:فيمنمسألة)7(

المخلوقة...................................

لا؟أمحقالتصوروهذابالفلك؟محيطةفلكيةالبارىءذاثهك-

باطل.............................التصؤرهذا-

كثيرة:......................وجو؟منبطلانهبيان-

الأول................................الوجهبر

للمباينة............................معالنثلاثة-

لخلمه......................محايثآليستعالىالله-

الثاني................................الوجهنملأ

العلؤ.................................فيمسألة)8(

فياللهإنيقول:أحدهماالاعتقاد،فياختلفارجلينعنسؤال-

شافعيان.وهمامكان،فيينحصرلااللهإنيقول:والثانيالسماء،

والمشايخ.........الأئمةسلفاعتقادهوالشافعياعتقاد-

الدين.....................أصولفيمبينهـنزاغلا-

"...................."الرسالةأولفيالشافعيكلام-

حنبل...........................رنأحمدكلام-

واحد.................والصفاتالأسماءفيمذهبهم-

وعيب.نقصكلعنمنرهالكمالبصفاتموصوفسبحانهالله-

الصفات....................جميعفيلخلقهمباينئه-

السماء............................فياللهكون-

وتحويه.تحطرهالسماواتوأنالسماءجوففيأنهمعناهليس-

مبتدع....................ضاذفهوذلكاعتقدمن-

معطا!فرعونيفهوئعبذإلهالسماواتفوقليسأنهاعتقدمن-

مبتدع.................................ضالن
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منهالمرادفيوالصوابالخطأوبيانالرجلينقولعلىالكلام-

خلقه......كصفاتالردتصفاتأنيظنأنالضلالمنثأ-

به.........التصديقوجحتوالسنةالكتابفيثبتماكل-

صحيحمعئىبهايرادقدوالإثباتالنفيفيالمبتدعةالألافاظ-

عليه.............فئزدفاسدمعئىبهائرادوقدفئقتل،

جهة.................فياللهإنالقائل:قولمناقشة-

جهة...............فيليساللهإنيقول:منمناقشة-

أصناف:....................ثلاثةذلكفيالنالص!-

والاتحاد.......................الحلولأهل)آ(

والجحود........................النفيأهل)ب(

والسنة..................والتوحيدالإيمانأهل)!(

والتعطيل....................لالحلمأهلشبهات-

الكتابفيلهاأصللامجملةبكلمابتكفمهمضلالهمأصل-

والسنة...................................

يقولوه........لمماالمسلمينأئمةإلىينسبمنهمكثير-

الكلام.........................لأهلالأئمةذتم-

بدعة..........وصفاتهاللهأسماءفي""الجسملفظذكر-

التعطيل....كلامهموحقيقةالتنزيهللناسيظهرونالجهمية-

والصفات................الأسماءفيالسلفمذهب-

الشرير......................الرضافيشريفةقاعدة)9(

والقضاء...................الرضافيمذاهبئلاثة-

وغيرهم......المعتزلةمناللهبقدرالمكذبينالقدريةقول-

ومناقشتها............................حجتهم-

الباقلاني..............................كلام-

عليه...........................المؤلفتعليق-

الجويني..............................كلام-

عليه...........................المؤلفتعليق-
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نوعان...........................الأقوالفصل:)01(

معناهايكونأنيجبمعصومةفهيالأنبياء،عنثابتةأقوال)1(

حفا....................................

تصؤربعدإلأئرذولائقبلفلاالأنبياء،عنمنقولأليسما)2(

)11(

)12(

اده...................................مر

يفعلبلبالأسباب،الأشياءيفعللااللهإنالمتكلمين:قول-

لحكمة..................يفعلولابها،لاعندها

صفوان...............بنالجهمبذلكقالمنأؤل-

السلف...وكلاموالسنةالكتاببنصوصالقولهذاإبطال-

الجنالثقلينأمروالإجماعوالسنةالكتابآيشمولفيقاعدة

لإنس..................................وا

الثقلين.....................إلىع!أالنبيرسالة-

"...................ثلاثعنالقلم"رفعحديث-

المؤلف.....................عليهاتكلممسائلة-.

المطيعوثوابالعاصيعقابالتكليف:نتائجمنأنالأولى:-

عليه؟.......تكلي!لامنالقيامةيومئبغثهلالثانية:-

الآدميين.................معادفيأديمبنياختلاف-

عليه؟......تكليصلامنالآخرةفييعذبهلالثالثة:-

المشركين........................أطفالمسألة-

المكلفين...................غيرعقوباتالرابعة:-

التكليف........................دارالخامسة:-

ئرخم................قدالمكقفغيرأنالسادسة:-

".....قذففيهاالعرةرلثتضغ"حتىحديثعلىالكلام-

الحديث..فهمفيغلطواالذينوالمشتهةالمعطلةعلىالرذ-

وبالعقل..........بالشرعالتكليفثبوتفيالسابعة:-

بالعقل؟.......................المعا؟ئعقمهل-

بكر...........أبيمنأشجغعلثاإنقال:فيمنمسألة
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)13(

)14(

)15(

وأشجعهئمالصحابةأعلمالصديقبكرأباأنالسلفمذهب-

مهم..................................أكرو

الخلق............أشجعجمي!!النبيوكونالشجاعةمعنى-

العدؤ.......علىالإقداموقوةوقوئهالقلبثباثالشجاعة-

الصديق..................بكرأبيشجاعةمنمظاهر-

العنكبوت............................أولتفسير

وعقاببهميؤمنمنوابتلاءالخلقإلىالرسلإرسالفياللهسنة-

بهم..............................يؤمنلامن

نفس....................لكلالألمحصولمنلابذ-

ذلك.................................سبب-

القرآن..........................فيالابتلاءذكر-

بالبلاء...........تمخصحتىتصلحولاالنفستزكولا-

والخطايا.................بالذنوبالصالحيناعتراف-

!وأدئم...عنممنتقو!وأفذ؟نةح!تصحتهخ)ؤإنتعالىقولهفيمسألة

والمصائب....النعمالآيةهذهفيوالسيئاتبالحسناتالمراد-

مخطىءفهووالمعاصيالطاعاتهنابهاالمرادإنقال:من-

غالط.....................................

بالتكبيرالتهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفيحسنةقاعدة

بالتحميد..............................والتسبيح

الصالحات........................الباقياتتفسير-

بالتحميد.........................مقرونالتسبيح-

بالتهليل..........................مقرونالتكبير-

والإثبات...............النفيئيجمعوالتحميدالتسبيح-

منأكبرأنهيتضمنوالتكبيربالإلالية،اختصاضهيتضمنالتهليل-

شيء..................................كل

غيره.................علىتفضيلهيتضمنأكبر""الله-

غلما...........كبير،بمعنى"أكبر"إنالنحاةبعضقول-
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وئقال....وئوضفئعتممماأكبرإنهمعناه:فيقالمنغلط-

المخلوقات.فيالعظمةمننوعمالهمشاهدةعندمشروعالتكبير-

غيره........................ئعتدأنيمنعالتهليل-

الدين..................أساس"اللهإلأإلهلألاكلمة-

الكلام...........................مفتاحالحمد-

العباد.................نفوسفيوالتكبيرالتهليلأثر-

فيها..............................التسبيحأثر-

فيها..............................التحميدأثر-

بالتوحيد............................يتئمالحمد-

المحامد..................جميعيتضمن!"اللهاسمه-

!............*....يحضورئل!)وسصيختعالىقولهتفسير-

حمدهوالثهتسبيحنفسبلالتسبيح،غيرالحمدأنالمرادليس-

الله.................................

النافلةبهئرادوقدالصلاة،جنسبهئرادقد""التسبيحلفظ-

خصوضا.......،..........................

"....الله"سبحانالعبدقولبهوئرادالله،ذكرجنسبهوئراد-

تقوءفي"!...........صينتحخلإتيئك)ؤسمختعالىقولهتفسير-

أنبياء؟................كانواهليوسفإخوةفيمسألة161(

بأنبياء.....ليسواأنهموالاعتبارواللغةالقرآنعليهيدذالذي-

ومناقشتها................أنبياء،إنهمقال:منحجة-

!الأسباط!......................كلمةمعنىتحقيق-

استقامته............عنئخيرجهبماالقرآنقراءةفيفتوى)17(

المشروع......الوجهعلىنالقر2يقرأواأنمأمورونالناس-

الألحان.......،.........قراءةحكمفيالأقوالأعدل-

!...............بأصواتكمنالقر2لأزينواحديثمعنى-

بدعة.....................الغناءألحانعلىالقراءة-

فأطعمهالمسلمأخيهعلىأحدكمدخلإذالاقوله-لمجي!!:فيرسالة181(
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91(

)02(

00000000000000000703"عنهيسألولاطعامهمنفليأكلطعافا

000000000000000000000000903الحديثهذاعلىالكلام-

000903جوائزهموقبولالسلاطينطعامأكلفيعبدالبرابنرسالة-

000000031الموضوعهذافيبعدهمومنوالتابعينالصحابةآراء-

0000000000000000313"لو"حرفعنسأذسائلسؤالجواب(

اللةتخنبلملوصهي!ث،العبذ"نعمقولهمنعمرعنئروىما-

"0000000000000000000000000000000000315تغضهلم

0000000000000000000000315الشرطأدواتمن"لو"حرف-

الجزاء00316لوجودسببطالمعنىفيهوشرطاالنحاةيسميهالذي-

00000000000000000000000317قسمين:إلىالشرطتقسيم-

000000000000000000000317بالشرعشرطاكوئهغيرفما)أ(

00000000000000000000317بالعقلشرطاكوئهئعرفما)ب(

0000000000000000000000000318آخراصطلاحفيالشرط-

00000000000000318المشروط؟عدمعلىيدكهلالشرطعدم-

0000000000000000000000000000931المنقولالأثرمعنى-

00931مسقفاالحرفهذافيالنحاةبعضكلامأخذالإشكالمنشأ-

000000000000931أبذامنتف"لو"جوابأنالنحاةقولمناقشة-

نفيفهموأنالشرط،انتافاءهوإنمااللازممفهومهاأنالتحقيق-

00000000000000000000000032لازفاأمزاليسمنهاالجزاء

000000000032ثبوتهعلىتدذوقدالجزاء،انتفاءعلىدالة"لو"-

00000000000000000321الإجماعفيحزمابنمؤاخذةفيفصل

000000000000000000000323كتابهمقدمةفيحزمابنكلام-

0000000000000000000000323حزمابنعندالإجماعشرط-

0000000000000000000000000000324عليهالمؤلفتعليق-

00000000000000000000000325حزمابنعندالإجماعصفة-

حكاهاالتيالإجماعاتمنكثيزاأنوبيانعليهالمؤلفتعليق-

0000326معروفخلاففيهماوفيهاالوصف،هذامنقريبماليست
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)21(

)22(

فيها....حزمابنعلىالمؤلفوتعقباتذلكعلىكثيرةأمئلة-

مائع.........وهوفماتفأزفيهوقعإذاالسمنفيمسألة-

عيرفالتيالإجماعاتمنذكرهماتتبعالمؤلفقصديكنلم-

كثيرة............................فإنهاانتقاضها

الاعتقادات.........فيالإجماعبابعلىالمؤلفتعليق-

شيء..........كلخالقاللهأنيعتقدلممنتكفيرمسألة-

معه.غيرهشيءولاوحدهيزللماللهأنيعتقدلممنتكفيرمسألة-

شيء..منئختقالموالأرضالسماواتأنظنمنخطأبيان-

بالذات...والإيجابوالتعليلبالتوتدتقولأخرىطائفةخطأ-

الطائفتين.......غلطومنشأالبابهذافيالسلفقولذكر-

الرسالة.....................هذهتأليفمنالغرض-

منه...................تألفتوماالصلاةبيانفيرسالة

وأفعال.....................أقوالمنمؤلفةالصلاة-

والسجود.......الركوعأفعالهاوأعظمالقرآنأقوالهاأعظم-

عليها...................والكلامالتلاوةسجودآيات-

الفعلية.................الصلاةأركانأفضلالسجود-

إليه............وبالثوتوطئةتقدمةالسجودمعالركوع-

بركنين...ليساوالجلوسالقيامفيالاعتدالإنقالمنغلط-

الكنائس............................أمرفيفتوى

معابدفيهويدخلإياه،اللهمفكهمفقدعنو؟المسلمونفتحهما-

الكفار....................................

الكفار...بأيديالمعابدإبقاءمعالذمةعقدجوازفيالخلاف-

وأظهر.........أوجه"بأيديهمإقىارها"يجوزقالمنقول-

ذلك..المصلحةاقتضتإذامنهمانتزاعهاللمسلمينيجوزولكن-

عنفضلأمنهمالصلحكنائسأخذجازعهذهمانتقضمتى-

العنوة..............................،.كنائس

وهدفه....إزاللهيجبفإنهالمسلمينفتحبعدمنهااحلإثما-
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عيذا....................الخميسنئسقيفيمنمسألة)23(

فعلللمسلمليسالخصائصمنالكفارأعيادفيمائفعلكل-

شيءمنها.................................

للنصارى.................الفاسدةالاعتقاداتبعض-

منذلكوغيرالزائدالطعاموصنعةالنصارىعيديوتمالتزئن-

ات.................................المنكر

غيره...................علىمزيةعيدهمليومليس-

مكروه..............لمخالفتهمقصذافيهالصومحكم-

تعظيمه.......إفرادفياليهودومخالفةعاشوراءيومصوم-

بدعة.......ذلكوغيروالكحلالاختضابمنفيهئفقلما-

المحزمة..المنكراتهذهعنالناسنهيالولاةعلىالواجب-

المنكر.............عنوالنهيبالمعروفالأمرفيفصل)24(

الكفاية.........................علىفرض!هو-

".....................لمنكرا"و"لمعروفا"معنى-

المنكر............عنوالناهيبالمعروفالآمرصفات-

أفضل؟.............أيهماوالذكرالقرآنتلاوةفيمسألة)25(

الأشخاص..................باختلافذلكيختلف-

السماع..............................فيفتوى)26(

الإسلام................فيالمحدثةالبدعمنالتغبير-

شريفا........................شتتمرجلفيمسألة)27(

بذلك.....................المسلمتكفيرتحللا-

يكن..لمأوشريفاكان4سواأحل!علىيعتديأنلأحل!ليس-

تشب!...................لامنتشمتأنلأحل!ليس-

قتله.................وجحتالأنبياءمننبئاشمتمن-

الولد..........................حضانةفيقاعدة)28(

بينهما؟ئخثزأوللأمأوللأبهيهلالمميز:الصغيرحضانة-

نصوصهجميعيضبطمنقلجذامنتشركثيرأحمدالإمامكلام-
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المسألة..............هذهفيعنهالنقلفيالخلاف-

روايتان........البنتوفيروايات،ثلاثالابنفيعنه-

الروايات...........................هذهذكر-

المسألة...................هذهفيالأئمةمذاهب-

والحاكم...الإماموتخييروالجاريةالغلامتخييربينالفرق-

الإمام.......................تخييرمنمسائل-

شهوة..................تخييرئخترالمميزالصبيئ-

المميز................غيرالطفلحقفيالأئمتعئن-

للأصولىمخالف!الأبنساءجنسعلىالأمنساءجنستقديم-

لمعقولى................................او

ذلك.............وبيانالقياس،طردفيزفرإمعان-

الحضانة.......................مسائلإلىعود-

الأبوين............أحدتعيينمنأولىالصبيئتخيير-

التخيير..............منأولىالبنتحقفيالتعيين-

ذلك........وسببلهاالأمأوالأبتعيينفيالخلاف-

لفاسق...........................حضانةلا-

البلوغ؟.............بعدالجاريةأوبالغلامأحقمن-

أرجح...............الأبعندالمميزةالبنتجعل-

حقفيالأبعلىالأتمتقديمفيالواردالحديثعلىالكلام-

الصغير.................................

التخيير............فيالواردينالحديثينعلىالكلام-
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